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يعتبر هذا العصر عهد تجديد للمغرب فى كل شىء »2 فى الحكم 
اة 4 او الو وا بن العلامات. اللحولية نمع الفعورق الفري 
ااا ال اا .و الأنلاتن كاك .+ ى الال الار ي 
والجنوب الشرقى الاوربى » حيث الاتراك فيهما معا وفى الحضارة وتنظيم 
احق ١‏ اخداك ذواليي: الاي ٠‏ وسكي اال التميار 5 .وى 
الأذاته 6 وها ما تا فى در اسا هة : 


نقد عه المقوية قا كي أن مات ا ا الت عطاق ين 
الشمال ©» حيث الاتصال بالاندلس دائما ©» وتنتهى فى امتدادها عند 
الجنوب > أما الآن فقد انعكس الوضع »> وتغير الاتجاه رأسا على عتب »2 
فالاندئس ؛ أصبحت لا علاقة لها بالمغرب فى هذا الادب ولفته العربية © 
والقذور'المقردية اة رمن راا ال اکر ارات امت 
تحت سيطرة الاسبان فى شرق البلاد والبرتفال فى شمالها وغربها » والدولة 
رشك خكرها الاسناشئ انقانيا لق ات الكترى توق دا الا 
فى قصر السوق »© واعتمدت الاعتماد الكلى على الجنوبين من اهل السوس 
فى المقدمة » فكان لهؤلاء ششأنهم فى النوض بالحركة الادبية والاعلان عن 
وجودهم النشيط فيها » والعاصمة لم تعد فى الشمال »© فاس »© بل عادت 
الى الجنوب فى مراكش العتيقة . 


حقيقهة أن البلاد عرفت حاضرتها مراكش ف العهدين المرابطى والموحدى 
ود ف [العمد ا 0 اكان ن ان نه من ٠ار‏ © وحيتها ات 
قف العهد الموحدى وأواخر العهد المرابطى 6 کان أولئك النجباء د حميعا من 
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أصل أندلسى »© عملت فيهم الوراثة » التى لم يكن لمراكش حظ منها لذلك 
العهد » ولهذا وجدنا ابن سعيد > يستغرب فى ائقرن السابع من كون 
هذه الحاضرة لم يظهر فيها أديب أو شاعر »© وأغفل أن العاصمة كانت 
حديثة عهد بالانشاء ثم بالعقيدة الادبية » التى لم يكن فى مكنة أهلها أن 
يلقنوها أولادهم »©» وهذا ما جعل الانصراف »©» عن الانشاء الى الاعادة 
والتسجيل » للتواريخ وللتراجم وما الى هذا » مما يصدر عن مكنون الحفظ 
ولا يصدر عن مضمون الفكر ٠ ٠‏ 

اما الآن فالوضع تغير ». تغير بالقدم الذى مر على العاصمة العتيقة › 
وهى تتلقى وفود الآداب »© وتربى الاجيال من قومها الاصليين أو أبناء 
وأحفاد الوافدين ٠‏ فكانت أربعة قرون ونيف » مرت على انشاء الحاضرة © 
كافية لميلاد الأدب المنشىء » الى جانب المعيد ٠‏ ثم قوى هذا تركيز الجاليات 
الاندلسية فى هذه الحاضرة »© وقد كانت فيما قبل هذا تتكتل بعيدأ عنها »© 
فى الرباط وى تطوان وق مكناس ؛ بل حتى فى نواحى هذه المدن © ولكن 
السعديين لم يسمحوا لهم بانشاء « مستعمرات » خاصة بهم © كما كان 
الامر فى أواخر العهد الموحدى والعهد المرينى » بل استقطبوا هذه الجالية» 
وقرروا وجودها فى اأعاصمة ونواحيها » مفكرة وعاملة فى أجهزة الدولة › 
ومنهمكة فى المصانع السكرية والمزارع العديدة » ومجمدة فى الفرق التى 
بفضلها كان افتتاح السودان الغربى وتدفق الذهب على الدولة ©» فأنطق 
الشعراء والكتاب > وبنى القصور الشاهقة »© وزينها بالفسيفساء والمرمر 
والديباج والستور الحريرية . 

هذا ما لا بد أن يوخذ فى الاعتبار » حينما نريد التعليل لهذه الحركة 
المباركة التى شاهدها المغرب فى العهد السعدى » ولاول قيام الدولة فى 
لالتحا القائن.:نى: القرن: الاير © وكانها على معاد مع الاب © 
أو أنها قالت له » انهض من حدثك > فقد طال المكوث > فقال لها : لبيك 
لبيك ها أناذا قويا كما تريدين سويا » كما خلقت الخلقة الاولى . 


وهكذا نحد الادب بتدفس فا ويا 4 و دصدر عنه أصداء محلجلة ¢ 
لعهودها الاولی 4 فمن أوائل الإأصداء 57 كان مشعثا من حزولة 4 أذ كانت 
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خزولة يتف ستابعتها ف الل والاقب.: > ينقد القرن. 'الساسن لها التكبر 
الحمية. .هذه الدولة > انعا محيد اله فى الات > كان ا مل 
الحسن بن عثمان الجزولى » ومن أواخرهم على بن محمد الجزولى » 
الذى كان ممن سفر عن المنصور » الى الذايفة العثمانى »> وكتب فى هذه 
السفارة » رحلته « كتاب النفحة المسكية فى السفارة التركية » » وكان ذلك 
واخ الفرن الفقير #عان "افر ها كاتف رتل الخليية التثياتي © وه 
قدموا » من لدنه بهدية عظيمة »© كما يقول هذا المؤلف فتوجه منهم وفسد 
اة مغ اة اكا القعيه ااال < حدق مدن على العف الله 
كما يحيله بذلك على الجزولى المذكور . 


وسنرى ما كان للفشتاليين من شنوف فى هذه الدولة أيضا بعدما 
كان السوسيون يمثلون الرعيل الاول »© للادباء والشعراء والكتاب منهم 
خاس قزل ان تارمن ذلك فر كان من :داك الرعيل. الاير 
النابغة » محمد بن على الهوزالى » الذى شرح ديوان المتنبى ٠‏ وبهذا كان أول 
ار الاين ا ال الاق + وكاق ية ال بط جا 
الحيو ان فق كلون لت ٠‏ يوق تيء عير الهو الى 6 فان افر الد 
اله 4 عن هة احيد الور ٠‏ ااال عد خد اقبي © ن 
شغرة قوله هوق جيك العو هذه الابيات من تصييدة عاب رة 


سبيض السيوف وسمر العوال 
لغمرتها 


وعثير معترك قاتسم 


يرى الخاضعون 
فان يتين أو خور 
تمنوا منادمة الحرب فى ال 


توطبة اركتتان اسن الال 
دماء الجروح كبنت الدوال 
كاوها وسكا ردهحن ااال 
معائقة القرن عند الفزال 
متاديسنة القشدرت تخت الطلحلال 


لهواجر بين شداد الرجال 


يقول فيه محمد أبن عيسى الصنهاحى »© فى مقامته التى تنارل فيها 
معاصريه من الأدباء والعلماء J.‏ أخو علقمة ولبيد 4 وذو المقول المحى المدرد 
يوثر المذق والبيد » على الرياض والنبيذ ٠٠‏ جزالته فى وصف المهامه والقفار » 
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وذكر المرخ والعفار » وعلى ذلك فرمحه فى ادح مقوم الانابيب »© لا يقصر فيه 


ف ركاب هذه الدوله 4 اناد ف أوائلها 6 مفتوحات محمد الشيح وانتصاراته 


على البرتغال » وهذا مطلع احداها : 


5 9 00 لله مله زم 
ران لمان ماخلاق لةه ت 


للمسلمين بأرض الشرك من وطر 
فى الله معتصم بالله مقتدر 
رحى المكارم بين البدو والحضر 


وهذه قصيدهة أخرى للجزولى المذكور فى رثاء الامير محمد الحران 
ابن محمد الشيخ وتعزية أبيه وقد سقط قتيلا وهو يحاول استرجاع تلمسان 


من الترك عام 955 : 

أتروى الامانى والامانى سراب 
اله السائبى .و التطليكل, اا 
كران ون جره لان جاده 
فين تكن الايام يوما سررنه 
نعسى أتانى والنعى محمد 
کا لمن شدت عرى الملك كفه 
مهيبا تلاقيه القنابل (1) والقنا 
كريم غذته المكرمات وسيد 
اة المتابحا .خكلسة حت أيقنت 
فنتى نيط حب المأثرات بلحمه 
فياليت من نادى صداه يجيبه 
وان طلاب الناس للعرف بعده 


ينبي لقان و لمان کیراب 
وقد قربت للظاعنين ركاب 
لعض بصسرف والنايا لعاب 
فانى بأيام الزمان مصاب 
رددت عليه والدسمسوع جواب 
ومن رأيه فى المعضلات صواب 
فى وأعييان الا تعبات 
نمتبه كرام ااناس طاب وطابوا 
بان اختلاسا فى القلوب غلاب 
فهن حلات والمديح ثياب 
كما كان من ناداه فهو يجاب 
وقد غيبوه فى الثرى لعجاب 


1( جمع قنبلة بفتح القاف والباء طائفة من الخيل والناسن : 
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لقد بث بث الحزن فى الارض هلكه 
نعته القواقى للعواى فأعولت 


كما حال حال الطيبيات لفقده 
سلام ورضوان عليك ورحمة 
غلك اسا الحران صبر ا فذق به 
رزئت حابسلا فاحتسسه فاته 
لعل مساس الرزء يقدح ما به 
اھا عا الت 


فكن هضبة نأو 


فكل عميد فى البلاد مصاب 
بنات الفياق انسر وذئساب 
ستحلو وان الحادثات لصاب 
عن الس حو لله الات ات 
وبين الشكول فى القیاس نساب 


فل ا اكك ا 


يوافيك منها فى الضريح رغاب 
دواء لادواء الزيان يشاب 
وان جل خطب فالعمزاء عصاب 
كويد سبلت "أن “فحت صلاب 
سخطوب سيول واللوك هضاب 
اك تواك ر 
ففى البحر والخلج العظام حساب 
فكيف وقد حف القباب قباب 
وأخصب منها للانام جناب 


فهذه القصيدة نلاحظ عليها أن ماء الشعر يجرى فيها »© بالرغم مسن 
تلك الحواجز البديعية » التى كثيرا ما تعترضن سبيله »© لانها فى الواقع 
كانت قد أصبحت منذ زمن بعيد © حلية الادباء > لا يمكنهم أن يعطلوا جيد 
اشفارهم منها » شأنهم فى ذلك شأن اخوانهم الكتاب »© ولكنه مع هذا 
طويل القن "قدين على التصرف ق العا > مقع فا نرا طا 


حبا ضوؤة ٠‏ 


متها بالالقاط E‏ عقني ا و ا د الف ات 
والنعى محمد والقنابل والقنا وبث بث الحزن والقوافى للعوافى مع الفيافى › 
وحال حال الطيبات على العهد حولا فالعذاب عذاب »وصلاد مع صلاب > 


والميز حاكم بأنك تبر والملوك تراب . 


وفى قصيدته نجد اقتباسا من المنطق فى قوله ٠‏ 


وبين الشكول فى 
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القياس نساب » على أنه بالرغم من ذلك » لا يمجه الذوق الشعرى »© كما 
مج تلك الامثلة السابقة لعهده هذا » مما جعلنا نستبشر بأن أدبنا فى هذا 
العهد » قد خلص من تلك النكسة > التى كان قد أصيب بها  .2‏ 


واذا نظرنا اليها فائنا نجدها بادىء ذى بدء ٠‏ ناظرة الى قصيدة لابن 
خفاجة ف رثاء الوزير اتاخ محمد ايبن رئيعة ومطلعها , 
شراب الامانى لو علمت سراب وعتبى الليالى لو فهمت عتاب 

وكما انها محشوة جناسا »© لا يكاد بيت منها يخلو من ذلك »© فان هذا 
الجناس أيضا من تقليد القصيدة المذكورة »© التى ورد فيها مثل : 
وكدف أاستلانت صولة الموت عوده فلم ينب عنه لليئية تناب 

وان كان ابن خفاجة مقتصدا فى الجناس »© أما الطباق فقد أفاض 
فيه ابن خغاحة »© وكاد لا يخلو منه بيت من قصيدته ©» على حين اقتصد 
أظسن صروف الدهر تحدث بعدذهة ستحلو وان الحادثات لعاب 
کہا حال حال الطييات لفقده عن العهد حولا فالعذاب عذاب 
على أنه اءتمحيص والميز حاكم بأنك تبر والملوك تراب 
فان غاض منه حعفر البأس والندى ففى البحر والخلج العظام حساب 
والغالب ». أيضا » أنه نظر الى بائية ابن زيدون » فى مدحه محمد بن جهور : 
أما عليت أن الشفيع شباب فيقصر عن لوم المحب عتساب 


والقصيدة ‏ كما قلنا ‏ بادرة من بوادر النهوض لشعرنا ©» بعد 
تاك الوكسة التى أصابته طيلة قرن من الزمان وأزيد © شم أن موضوع 
الرثاء فى شعرنا قليل جدا ©» وقد مرت له نماذج قليلة ©» تكلمنا عنها فيما 
مضى » وكان على رأسها مراثى أبى الربيع الموحد ثم ابن رشيد وأحمد الجزنائى 
وميمون الخطابى ٠‏ 


وقد كان أيضا من شعر أبى عثمان سعيد هذا قصددة ¢ فالت عذارنة 
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ويتناولونها بالشرح » وهى فى مدح محمد الشيخ أيضا مطلعها : 


اما عرضين, ارين قا 
ومن غزلهاقوله: 
ندسدت كلمح البرق ثم تبرقعت 
فكسم لو 4 ا ابنى وکا | 
ود سن مدحها ه 
امام أميسام عود الطعن بالقنا 
اذا ما الكماة مات الطعن فى القفا 
ل ی : ط ألة : اع ١ ٠.‏ 
الى أن يقول ٠‏ مدلا بنفسمه : 
و ملحمة لاتحت و ھی وليده 
عواصف لا أن عصفن علي اأعدا 
جناح جناب رفرفرت رأفة به 
اذا انقطى ae‏ 
فقد حزت بين الناس غير مدافسع 
ويختمها بقوله ٠‏ 
سأئصف حر الشعر منى بمحلس 


كحلن عيون الناظرين بناحم 


واغرت دموعى بالشۇون الشسوائم 
يسامرئنى منها سمير الاراقم 
حشوت غضاأ صدر ی صدور اللوائم 


وعلم حد السيف حز الصلاغم 
امل عليهم ضربها بالصوارم 
اذا اصطخت الاحشاء تحت الحيازم 


فغادرتها تدعى بأم الملاحم 
عطفن على الارحام أرأف راحم 
قديم التحفى فيه ريش القوادم 
أتيت مع التفريجج أول قسادم 
جمال قصى فى سلالة هاشم 


حبيب ابن أوس فيه والى المظالم 
يغادى بها الارواح روح النواسم 


وهناك آخرون ذكروا أيام عبد الله الغالب وكانوا على مستوى عال 


1) تنظر الى قصيدة لابى حمو يغمراسن ©» يجيب بها أحد رؤساء القبائل ©» ومطلعها : 


تذكرت أطلال الربوع الطواسم 


. وما قد مضى من عهدها التقادم 
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به » وهذه قصة »© تطلعنا على ما كان لهؤلاء الفتهاء من يد فى الادب »© 
على ذلك الحين »© قالوا ان وزير عبد الله بن الشيخ »© وهو ابن أخيه محمد 
ابن عبد القادر » قصد ذات يوم مدينة فاس »© وكان يرافقه من الفقهاء 
القاضى الحميدى والفقيه المنجور »© فلما أشرفوا على فاس قال الوزير 


أ لای ® ذا المستتى ورنوعسه وهذى ذواعير البلاد تنوح 

وذاكالمصلى مطرحالشوق والاسى وتلك منازيل الديار تلوح 
تأجل الى وا 

E ls, CG ماحد‎ 

۴ من كأملود من الروض يانيع داهن من حول الديار يفو ح 
ظ فذيل المنجور بقوله : 


ويرفلن فى الحلات يختلن بالحلا ‏ وفيهن أنواع الجمال وضوح 
ادون :رقع أالكوى بمحاجر لاتتبال حب طال منه نزوح 


فليا ت الاباك اله الزمورق: + قال : 


تأمل سنى الحسناء تحت نقابها كشمس غدت تحت السحاب تلوح 
تجلت ربوع المستقى بجمالهاا ووافت الى تلك القباب تروح «1) 


الشريف الفيلااى »> وقد أرسلت السماء غيثها ٠ء‏ فقال الوزير : 


لله أشكو غداة السفح اذ ركضت أيدى المطايا وحادىالريح يحدونا 
فذیل الشريف : 


1) ذيلوا كلهم بديهة كما فى « نزهة الحادى » مع اختلاف بسيط فى كلمات بها وبما بعدها . 
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فقال الوزير: 


حتى استوى الماء والآكام واستترت ‏ 
معالم الرشد لا خريت يهمدينا 
فظلت الخيل فى الاسمسواج سابحة 
سبح الس لاحف نحو الدار مدنا 


فقال الشسريف ٠‏ 
والنفس فى قلق لبين مألفهما 
فقال الوزير : 
انتا لك تست والوميل ال 


والشوق يحدو بنا والحال يقصينا 


هكذا نجد الادب فى هذه المرحلة يستحيب لاصحابه » وخصوصا الشعر ٠‏ 
وقد ولد أحمد الزمورىالمذكور»فيما شل هذا عام930 ونوفی عام ۰1001 
وكذلك كان فى طبقته » بل ريبما فاقه فى المشاركة بشتى الفنون 
القاضى الحميدى المولود فى نفس السنة > ثم عبد الواحد السجلماسى 


المولود عام 5 ۰ 


وهذه نماذح من أدب هؤ لاء . 


فمن شعر الشريف السجلماسى »© ما أنشده فى احدی المولديات على 
عهد المنصور » من قصيدة تربو على سبعين بيتا يقول فيها : 


أرقت وشاقتنى الىروق اللوامع 
مراإبع فيهن الروامس والسما 
تذكرنى عهد الاجارع واللوى 
حا يها فل اسنا رة 
وقفت بها بالركب والليل دامس 
اسائلها عن جيرة بان حيهم 
فهل قدموا نحو ألعقيق صدورهم 
يخبرن عن دار الرسول وقربها 


وذكرى خليط هيجته المرابباعع 
ترأق من الاشواق فيها المداميع 
اد الشلكه: مظن بو بول حا 
وأين الاوا منى واين الاجارع 
وجفن الردى عنا وحاشاه هاجع 
أنازعها الشكوى بها وتنازع 
وضمت هواهم بعد ذاك الاضالع 
ولاح لهم برق من الجو لامع 
عراص بها للوحى فاضت ينابع 
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بدار بها يحمى الحمى سيد الورىي وهبت على الاشراك منها زعازع (1) 
ومن شعره ما استجاز به عبد العزيز الفشتالى © فقال : 
« ابا فارس بان الخليط وودعوا » 
فقال الفشتالى : 
« وولوا وحسن الصبر منى شيعوا » 
فال ۰ 
« وغرد حادى اإبين وانشقت العصا » 

فأجاب الفشتالى : 
« وكاد فؤادى للذوى يتقطع » 
فقاال : 
« الى الله أشكو فرقة منهم وقد » 
فذيل الفشتالى ٠‏ 
« تجرعت من كأس النوى ما تجرعوا » 
فقال : 
« لئن شمرد السلوان عنى بعدهم » 
فقال الفشتالى ٠‏ 
« ففى صحبة المنصور أنسى أجمع » 
فثقال ٠‏ 
« تدور علينا هالة لقبابه » 
فقال الفشتالى ٠‏ 
« ومركزها قصر الخلافة يلمع » 


1) ختمها بقوله فى المنصور ٠‏ 
بكم رأس هذا القرن جدد ديننا وفاضت بحور للعلوم دوافسع 
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فقال ٠‏ 
« سياج به بحر الذدى متموج » 
فقال الفشتالى ٠‏ 
« ومن أفقه شمس الامامة تطلع » 
فهذا مثال آخر من تلك الامظة التى تدلنا على ان الشعر 6 
هؤلاء الادباء الكتاب الذين كان منهم صاحبنا الشريف السجلماسى ٠‏ 2 
اما نثره فليس بيدننا منه ألا فضل من رسائلة أجاب بها محمد بن 
عيسى الكاتب ©» وقد استهداه قصيدة كان قد نظمها » لتنقش على احدى 
قباب المنصور > بقصره البديع » يقول فى أولها : 
« قسما بفالق الحب والنوى »© وبرسوله الذى 
لا ينطق عن الهوى » ما وقع منى الى العجوز المخطوبة قط انعطاف » ولا 
اويت على شأنها من حين جهرتها لبيت البناء بها ليلة الزفاف » ولا علق 
بحفظى منها مطلع ولا خاتمة الخ ٠‏ 
فهذه النماذج تصور أدب الشريف فى أخريات حياته ٠‏ 
اما الزمورى © فمن شعره » ما خمس به أبياتا لمخدومه أبى عبد 
الله السلطان محمد سن عبد الله الغالب > قال أبو عبد الله هذين 
البيشين : ` 
خليلى ما يخفى انحصاری عنالمبا فحلا عقالى قد اضر بى الربط 
ولا تحفلا من لام أو من تلوما فان بحور اللوم ليس لها شط 
قال : 
الا فاعجبوا من عاذل لی قد اغربا فكم ذاد عن عينى كراها واذنبا 
وفى شرعتى حل الخلاعة مذهبا «خليلى ما يخفىانحصارى عن الصا 
فحلا عقالى قد أضر به الربمط » 
الا فارعووا عن عذل صب تظلما وبالبين صار القلب منه متدييا 
والحاظه تنهل من عبرة دما « ولا تحفلا من لام أو من تلوما 
فان بحور اللوم ليس لها شط » 
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وقال أبو عبد الله المذكور : 
وأنهض اليها على رغم العدا قلقا 
فقال الزمورى مخمسا 


کم قادن بسهام اللحظ آوئنة 
وى العقبار اغتنم دابا مسالمة 


فى وجهها عسجد فى وجهه نقط 
فان تأخير أوقات: الصبا غلط 


رمى فؤادى وگم حصوراء سافكة 


فى وجهها عسجد فى وجهه نقط 


وخل عن عاذل باللوم قد نطقا 


«لا يعرف الشوق الا» (1) والتزم ارقا 


ودع سبيل الذى عن مذهبى انطلقا 


وانهض اليها على رغم العدا قلقا 


فان تأخدرر أوقات الصبا غلط 


وقال الساطان المأكور : 
ساروا مسار فۇادى اثر ر ظعنهم 
لا افتر ثغر الندى من بعد بيئهم 

فخمسهما الزمورى بقوله : 
استخبروا خبرى بعد انفصالهم 
رصبوتى لا ترى نفسى لغيسرهم 


قد كان صفو حياتى يوم قربهم 
والآن أبقيت فى فيفا غرامهم 


ولا سقى هاطل وردا وريخ انا 


كن اتوك ى الحا “قار سيد 
ساروا فسار فؤادى اثر ظعنهم 
ولوعتى فى أقتراب من بساطهم 


TT 


ولا سقى هاطل وردأ وريحانا 


وله مخمسا بيتين للمنصور . 


1 فيه تضمين واكتفاء » مع اختلاف أيضا فى كلمات من هذه والتى بعدها فى النزههة 
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فاي من حسنه تكحد__ لا 
وتصددى من فحشه فى استباق يمنع اللحظ من جنى واعتناق 
ان بينى وبين لقياك ميلا 
وأما أحمد المنجور (1) العالم المشارك ( وأسستاذ جيله ) فان شعره 
فس فته + كينا قال اليذه أبن القتاضيى < وأخل ها تفوفة: له البيان 
المتقدمان » وان كان أسستعان فيهما بقول العتبى ٠‏ 
رأين,2)الغوائى الشيب لاح بعارضى فأعرضن عنى بالخدود النواضر 
وکن متى أبصرننى أو سمعن بى سعين فرقعن الكوى بالمحاجر 
وكل ما فعله ابداله الاغراض بالاقبال » والخدود النواضر بالجم'ل 
وأما عبد الواحد الحميدى فقد وجدنا له شعرا » يتسم بسمة خاصة 
له » وهو الفكاهة والمداعبة © التى قليلا ما نجدها بأدبنا » فمن ذلك 
قوله ف طالب أسية عثمان كان يكثر من المحادلة 4 وبعرف داقب الديدوى: 
وصوت عثمان لدى امجالس كصوت بلبال من العتارس 
ليس له فهم ولا له نظ ر جزاؤه اإضرب بأذذاب البقر 
وقوله فى آخر يدعى بالحمام ٤‏ وقد سرقت ثيابه فى الحمام : 
بصلاعة بيضاء كالثغفامة بش سه ف مشيته ال اة 
ومن هذا القبيل قوله مداعبا عبد الرحمن بن محمد العنابى © وغد 
بعث اليه بكبش وعسل : 
ایا كاتنتب السر تان د دت محاسئنه 8 اللورى باهصره 


1) انظر ترجمته فى محاضراتنا « تاريخ التشريع الاسلامى » . 
2) على لغة أكلونى البراغيث . 
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كا ونيا اة 
فلا زلت تك 8 کر الامام 


تفوق الكلا نعمة زاهره 


وقد فتحت هذه الابيات أبوابا من الشعر على عروضها وقافيتها ) 
فكان من قائليه عبد العزيز الفشتالى > وبلديه محمد بن على © ومحمد 
ابن عامر الشاوى »© والحسن بن عبد الكريم امن كاب اتسور 
والتايفة الووزالن. المذعون 4# وعل الفنيظين. ها :يذل على ان سوا 
الادباء كانوا يجودون بثمار قرائحهم لادنى مناسبة »© فى جدهم وى هزلهم. 


وممن قال فى تلك المناسبة شعرا »© عبد الواحد السجلماسى : 


أشيخ اأجيماعهة يا قطبها 
وذكرتنى مربعا لم تزل 


ومن فى العلا مركز الدائره 
وأحييت لى همة غابرة 
مقيما به متاتى ساهرة 
بصدرى مراسمه داأائقره 
الى ابن بدور العلا السافره 


سايل الافاضل حقا ومن محاسنه فى الورى ظاهره 
وان كان هذا الشعر لا يمثل تلك المداعبة » بقدر ما يشيد بالشاعر 

وصاحبه الكاتب المهدى اليه (1) ٠‏ 
ومن شعر عبد الواحد سوى ما تقدم قصيدة مولدية : 
ذكرت فى مناهل الصفا »© افتتحهبا بقوله : 

الا حى نجدا والمعاهمد من نجد ‏ وسائل بها من حل أكنافها بعدىئ 
ويد ية نتر مط ال يندج الرمترل ى رت ٠‏ 

ولكن الى الاخرى سموت بهمة تبارى نجائبا لخير الورى تخدن 
وبعد انتهائه من مدح الرسول تخلص الى مدح المنصور * بقوله : 

وفيهم ومنهم من يلاذ بظله سميكم النصور كالاسد الورد 


1) انظر ما قيل من ابيات فى هذه المناسبة كتاب « نزهة الحادى » . 
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الى آخر القصيدة التى تربو على ستين بيتا . 
وقد أشت المقرى فى كتابه « روضة الآس » له مولدية أخرى طويلة > 
تقع فى سبعة وسبعين بيتا » استهلها بقوله : 
حدث حديث أصيحابى وسماری وجيرتى حالتى يسرى واعسارى 
القادحين بزند البين نار أاسى بين الجوانح من شوق وتذكار 
ركب سرى وظلام الليل معتكر يۇم بيداء لا يرى بها السارى 
أن يتخلص الى مدح النبى فيقول : 
لكن ترامت بهم أيدى المعالى الى خير الورى من بنى عدنان مختار 
ويتفرعغ أدحه عليه الصلاة والسلام ف ثلاثين ديتا من القصيدة ¢ 
وينتقل من ذلك الى مدح المنصور فيقول ٠‏ 


انى يكسم وبالكم لغتبط ومدحهم خير أورادى واذكارى 
قوم على غيرهم بالاحمدين لهم فخر وأى فخار ف الورى جارى 
ذاك الرسدول وهذا من خلائفه لله من شرف جم ومقدار 


خسن ااك فى خان وق كلق عدي قةر كل اها 


الى آخر الابيات السبعة والعشرين التى حخصصها لمدح المنخصور : وتكرر ذكر 
« الورى » فى هذه ؛ كما تقدم « خير الورى » فى الدالية أيضا ٠‏ 


والمولديات كانت من أهم ما زخر به شعر الشعراء فى العهد المنصورى 
كما زخر أيضا قصر البديع الهائل الناطق ببديع الشعر »© الذى لم يقصر 
فيه شاعر من شعراء المنصور > ومنهم عبد الواحد هذا © الذى كتب 
اليه الوزير محمد أبن عيسى » طالبا منه قصيدة »© لتكتب فى قبة الزجاج» 
بقصر البديع © فامتثل الامر » ووجه اليه بالقصيدة التى أصحبها رسالة 
تقدمت فقر منها مع الاشارة الى القصيدة المذكورة هنا ٠‏ 


نعم أن المولديات وقفصر البديع الى جائب الفتوحات المنصوريةكانت 
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الميدان الخصب للشعراء » وكان جميعها ينتهى بذكر المنصور العظيم .ذلك 
لك الق كن وان خد اتسن ركان نوكن ى مدهه طك الال 
من البالغة التى سيسق لنا أن لاحظناها على جل القصائد التى كانت 
تنظم للخافاء الموحدين ورجال دولتهم ٠‏ فالمنصور من السعديين - خاصة ‏ 
كان يعحبه من القصائد التى تقال فى مدحه بهذه البالغة التى قد تصل 
فى بعض الاحيان الى اغراق بالغ ٠‏ وهى صنيع أغرم به خلفاء الفاطميين 
الذين أحلوا ابن هانىء الاندلسى من ساحتهم محلا مرموقا »> وصار المعز 
لن الله خر يه( وباست كل الاش فة )وهن كذلك فق اخلثت الشباعر 
ابن حبوس محلا رفيعا من عبد المومن ٠‏ ومن أتى بعده من خلفاء الموحدين 
وهى نفسها أأتى جعلت عبد المومن يباهى بالجراوى وجعات بعدهما 
المنصور السعدى يفخر بالفشتالى كما ياتى ٠‏ 


وقد كان المنصور يدعى له ما كان يدعى لهؤلاء فى خلافتهم من انها 
تعد شى وان الخلسة هو ار راي ال الى ر جلك 
الاوصاف التى نحدها فى أدب السعديين . ولو أن هذه لا تفلو فى تاك 
الاوصاف غلو الادب الموحدى ل خصوصا فى عهودهم الآولى ‏ وانما 
نجد من ذلك ما سبق أن لمسناه فى تلك النماذج الشعرية وسنلمسه لعبد 
العزيز الفشتالى وغيره . 


وكانت هذه المهدوية قد نجمت حيذما لقب محمد الشيح 
نفسه بالمهدى ٠‏ وامتدت الفكرة الى الوصاية فلما كان عهد أبنه أحمد 
المنصور > تقوت النزعة الشيعية بيه »> وصار شعراؤه ؛ كما نرى » 
يضربون على هذه النغمة » وحاول المنصور أن يدعو لها فى الشرق › 
وتحمس لها وأجاز على تنشيطها » وهذا ما يفسر كون المنصور »© آثاب 
الماغوسى بألف دينار » على شرحه لكتاب أبن الابار « درر السمط فى 
خير السبط » وهو كتاب تطفى عليه اللهجة المتشيعة ©» واستمرت الفكرة 6 
حتى أوائل القرن الحادى عشر حيث وجدنا قاضى فاس © أبا القناسم 
د نان الع الاي ا طن الال و اا ون :1032 ول : 


صميو 


تو هم الشيعة اگتخ الي أذ عايئنوه بمقلترنن 
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تزين الطرف فى زمبان فيه شوى السبط بالردين 


فقلت: كلا سواد. قلئ صعده وقده لعين ى 


وكأن قوله هذا تذييل لقول ابن الجوزى : 


فتلت دعدی أف عضو يحظى باس البو اد عينى (1) 


ومن الادياء الذين ظهرء ا قبل المدصور 4 ولم تكن لهم شهر ° 2 الدولة» 
وهذا الاديب ٤‏ من تلاميذ محمد بن غازى © ولد ابن غازى المذكور ٠‏ ومن 
شعره بسعضص الابيات التى نحدها ف در هة الحجال 6 كتوله 4 
كما يقول ابن القاضى ۰ لكننا نجد له الى جانبه مولدية جميلة كما يبدو 
را E‏ ات الزن الات > وح خر من الأديجناء 
و الشعرااء 4 يدد على فنها روئق الادب والشعر مله خاصة 4 وكان منهم 
اعرا المذكرر محمد بن ن الخطب العكرى القصرى ثم الفاسى 
ال سار 05 وا اتم لف ااه اللكورة فى ال 
تحلى مو لد الاد ی ناق ال و اف ا 
اتر دذدمدتك من شهاسر وقد خحخصصت بالفخ سر 
وهى كما نرى على طريقة الازدواج ٠‏ المعروف غالبا فى الرجز والتوشيح. 

ومن هؤلاء المغمورين داود الدغوغى الذى نجد له قصيدة فريدة فى 





1) كنا قد نشرنا مقالا تحت عنوان « التشيع فى الأدب السعدى » أتينا فيه بشواهد 
کر على هذه ا لے كلنا ا تادید کے جد € اوقد ما لقنا هالا اکر اف 
التشيع بلأدب الوحدى . والمقصود بالزمان واليوم هو يوم عاشوراء . 
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وادى المخازن والغالب أنه كان كسابقه من القصر الكمير حيث لهذه 


جنى النصر ما بين الظبى والكنائن 
ن اال ااا ى ال ي 
هى السور من يجتزه حل يساحها 
ومن لم يخض بحر الحروب فلايرى 
ومن لم يخضها بالثبات فرأيه 
وماذا يفيد الجيش ان كان ربه 
يقود لها ما يحجب الشمس نقعه 
شى سادرا يختال فى غلوائه 
بسرب نحو المغربين جنوده 
وما دة الا: ااك کر 
فون البارى E‏ 
ولهو بأبكار الخدور بناتنا 
فا کر و الله نک پک 
فخيم نى تلك الجهات وعينه 
ولكنه مع حفله بمدافسع 
تخاف ربط الحاش عنه فرده 
تجمع جند الله من كل وجهة 
من الماك المقدام فالعلماء فالش_ 
وتلوهم الاجناد والناس كلهم 
فشبت لظى ااهيحاء ليس وقودها 
اذا أرعدت تلك المدافع أبرقت 
نلولة التروق» التخاطلفات من الظنا 
قد. العيث الفرسان ما لين اب 
وصابر كل قرنه فمنحدل ال 
وهامهم مثل الكرين وقد غفدت 


على سابقات المذكيات الصوافن 
يحول 'الذاى ينغن اقح لدان 
تخبل. له ينبا اتلاك اتخارن 
لحوزته دون العدى خير صائن 
يفيل ويمسى حظه جد حائن 
كسيبسطيان عند وادى المخازن 
مياسسره لا تلتقى بميامسن 
وى صدره للدين غلى الضغائن 
ك الما .عن ارات الان 
ودك صياصيه وبعث الدفائن 
يقدمهم للصلب مثل القرابسن 
فيصبحبن من خدامه والسوادن 
دسه اذ حداه نحو تلك الاماكن 
مراكش الحمراء لا لتطساون 
وبيض وسمر وامتلاء الكنائن 
على خزيه صفرا ولو من فراسن 
وقد غض من مدينه كل دائن 
يوخ أولى التقوى وأولى. البواطن 
تضل بهم أبصار كل معاين 
سوى أنفس الشجعان وسسطالميادن 
صقيلات بيض الهند فوق اليمائن 
لما أبصرت عين خلال المداخن 
قضاض سقور الجو فوق الرواشن 
ثرى وجريح ساحب للمصارن 
سنابك خيل الله مثقل المحاحن 
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وسيبسطيان کننته مياهه 
فحين قضى البتار فى الكفر ما قضى 
رايت ألوفا ممن رؤوس تجمعت 
هناك نصر المومنين مؤزر 
فذلك يوم مثل بدر وصنوه 
لقند ذاق فيه البردقيز من الردى 
بغواأ فجنوا جنى البغاة فأصبحوا 
فللشكل ما كان الهزيم لاآرضه 


هزييا وماء النهر أفظع كافن 
وأشلاؤه نتن بغير مدافن 
ويا ليتها أيضا جدار المآذن 
على كل ذى کفر تهجم ضاغن 
حدين بأيدى المومنين المياسمسن 
جزاء مناحيس خزايا ملاعسن 
سماد الفياق لا سماد الفداآدن 
وللصقر مزذاقوا الردى والشواهن 


فنحمد ربا العرثش أذ كان ديئنا لاهل الع واليأس خير المعادن 


الوقفة الى رج القريه جا الزاين © ا الف وا لبس 
أيدينا من تلك القصائد الا هذه القصيدة لاحد أفراد بيت الدغوغى > 
هذا البيت الذى عرف من أفراده من كانت تهزه هذه المواقف الجهادية» 
وكانتث تنطقه تلك الزعامة الوطنية 4 وسنری نمك شساعرا آخر من هذا 
البيت بروعه مقتل العياشى 6 فيرفع عقيرته بقصيدة فى رثائه 5 

فهذه قصيدة على كل حال نادره تعد من الوثائق الامينة > ومن 
التى تهمل تصوير الحدث »© وتتوجه بكليتها الى الاشخاص الذين يهيمنون 
على الموقف ؛ ويكتب لهم الظفر فيه كما عندنا فى تصائد الجراوى عامة ٠‏ 
ولا فلك "أن الدقوقي لم كن هن رال انرا + حن فلن هه قينا 
بن كلك أن ا و فك اكه اعفار هذا اة فى ا عشي ؟ 
رد هد هرن الرؤوس گا ند هھ دی حزاورة دأبطحهما الكريئ سما 
فشال هسر , 


وقصيدته نشتدىء بالاشادة دما تححصيه العدة الحربية 4 من ا لحة 


و هأمهسسم مثل الكرين وقد غدت 
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ومن رباط الخيل »© وبها تكون للابطال جولاتها ويعلو بها ذكرها فاقتحام 
الاخطار سور من يجتزه يحل بساحات المعالى والمآثر ©» ويتحقق له امتلاك 
الذخائر » ولا صون لمن يتنكب عنها © ولا حظ لن لم يجل فكره بالثبات 
فيها » كما فال رى « سبستيان » انهزيم فى الموقعة رجاله والغريق 
بالوادى بدنه فلقد أتى بجيش حجب الشمس نقعه »© مبادرا مختالا يغلى 
صدره ضغنا على الاسلام » قاصدا الى انتهاك حرمته ودك صياصيه › 
وقتل رجاله وتقديم أساراه قرابين لصلبانه والعبث بحريمه وعياله ولكن 
مكره صده مكر الله »> الذى استدرجه فحداه الى تلك المواقع التى خي 
ا وه اة ای عات اا مراک الي ن اها فت 
مدافعه واستلت سيوفه وملئت کنائنه » وسرعان ما تخلف ظنه وخانه 
ا .واف کد آله من كل خو »نين الك ااك اة اهنا 
فذوى الفضل والصلاح فى المتدمة » تتلوهم الجنود والمتطوعة من الشعب» 
وسرعان ما شبت لظى الهيجاء ولم يكن وقودها الا أنفس الشجعان ٠‏ 


أما الهوزالى فنحد من شعره هذه القصيدة التى قالها فى أحدى 
فتوحات المنصور »© منها قوله : 


جناية نضر يانع من غصونها 


فتوح جنى المنصور فى عرصاتها 


ولا روض الا من حماه كماتها 
كتائب منصورية قذفت بها 
تهيم بها الارواح حتى كأنها 
وتطلوى بساطا أرضها لقنابسل 
حاتت من مر اکن تعد اآثار ھا 
اه ا الفيخدراء. بر ا 
فكم ملك قد رامها فتصعبت 
فسا يف اك السحاتت ت 
الى الملك الشهم الذى لقحت به 
الى ابن البتول لمحتب من تحارها 


ولا سقى الا ما جرى من طعانها 
مرام نات عن أرضها ومكانها 
تناغى عزيف الجن فى دورانها 
سنابكها أطوى لها من بنانها 
صدا النصر يحدو ها حداء عنانها 
سدى أنفت آسادها من عرينها 
عليه ومجت فى مجون حرانها 
افاقت وهبت من كرى هيمانها 
لقاح الحروب بكرها وعوانها 
وفرع العلا المختار من خيرانها 
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ای لزانو القع وودىالموا وف تي ان الفمطلقى دة 
ين لكين السط اك ااك بشن السلا فى هدابا 
انلقن E E a‏ 
فلا زالت الاقطار تعطى مقادها لفك من وشن :الى خراسسانها 
e Ea‏ تلك القدفة aN ١‏ ويد 
انها ليست بالقوة التى عهدناها عند الموحدين وأيام عبد المومن وابنه 
بويت بالخصوصنى: 4 ا 0 افيه و ا لا ج الي ل > وك 
يكون السعديون كالموحدين تعجبهم من الامداح تك الفخامة التى تنبىءعن 
عظمتهم »© زيادة على كونهم صاروا يقولون بالمهدوية والوصاية . 
ومن شغر الهوزالى ما قاله فى ابلال المنصور من مرضه › وهو من 
قصيدة يقول فيها ٠‏ 
برق ان بسن مك الم وا 
وک الشيكواى. سينك الشمسش. ٠‏ البسون 
وتات الوسدى: ك وفا علقديتك يمستسدا 
وأصب اح مذعور الفؤاد الندى الغير 
لبا ٠ا‏ ف د الا مو ے يك :الت 
أفاق بها من غه اليدو والحضر 
تننواءعكه لا انتا ةة خ نها 
ود اا ا اة اة الي 
ا سنك ی ا کل ا 
يهنا وبدعو أن يطول لك العسر 
EE E E TEY‏ 
روات اى اا ا ا اا الخضر 
ولا فحرق أن خافيتةة فلن هلمن الننذى 
ا وة آل ادي افا 


1) وتقدم ما فى ذلك . 
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قا تاف أن ادف الت 


الى آخر القصيدة . 


ومن شعره ما قاله فى فتح السودان ©» من قصيدة يقول فيها ٠‏ 


لك الو كل واا البكر 
وجلى وقد لاحت دجى الليل وجهها 
تسا فطل لى در لقطبت فريده 
تحدث عن مسرى سوار رمت بها 
تحاو اها الارن اف 
وجشمها المنصور > خرس كتائب 
تقاد نواصيها بكل متوج 

الى آخر القصيدة . 
امروف : 


مک ككف الا دوسا کان 


كما افتر اثر الليل عن ثغره الفجر 
كاتف سكت اليل عن وخاد 
بأنمل سمع عبن غيره وقر 
مرام تضل النهج فى فيحها الزهر 
تا راغا الريم سوا الزهمير 
تحمل ما يردى فيحمله الصبر 
نمته الى عدنان آباؤه الفر 


التى صاغها على قصيدة للمتنبى ورد فيها البيت 


تناول سمع المرع أذمله | لعش 


ويتسم شعره بلجزالة ولهذا ما قال ابن عيسى فيه قولته السالفة 


ES 


وقول اليؤزالى. ٠‏ اة ال على فور ة التاصر أن .خد الله 


الغالب : 
ولاحت عليهم كل زعف كأنما 
تلاتوا دوين الورد كل مدجج 
وبارقة للموت تحت سحابها 
يقيم لها الاحلاف برقا فأمطرت 
وكانوا يساقون المنايا وأجفلوا 


أفيضت على أبدانهم زرق غدران 
يهز اليهم كل اسمر ظيآن 
صواعق تتلوها موارج نيران 
عليهم بشوّببوب من الموت هتان 
أوقع الردينيات اجفال ظمآن 


1) تصحفت فى المصدر السابق كلمة « أنضت »© بأنفقت كما تصحفت كلمات أخرى فى هذه 
وفى القصيدة السالفة والابيات اللاجقة » مع بعض الاختلاف فى النزهة كذلك . 


وهكذا نرى الهوزالى يتبع طريقته المجلجلة ويجمع بين القديم 
“السلاح. الى 0 يسل هبك ازات الاسلخة التارية .والفذانت لاد 
ولأ“قواية اق نذا ققك تفل حي ال الحو الا 

وقد استعان ۴ هذه كعادته ‏ دعيره م وذلك یل الديت : 
وصاعقة من نصله تتكفئنى بها على أرؤس الاقران خمس سحائب 

وهناك ملزوزى آخر من الادباء الكتاب والشعراء » وهو أبو الحسن 
على ين كاب اة لوي اليد بالجهيرة" الفا 2 كنا ةل الق : 


كف اللام عن الشجى الحيران 
وفع ا کک ان ا 
ويفوه عمسا فى الضمير بواكف 
ويسوح بالمحبوب اعلانا فقد 
فاق اا ووت من قرط القوا 
أنكى المعاهد والديار وان نأت 
اال المرسات: ينا عد خت 


وأبث من شسوقى ما يقضى بأ 


ن او عة إتت اللا قر أن 
مغفدودق ق دمعه الوتتيجيان 
ضاق الفضا عن أوحه الكتمان 
لم أسكب العسرات من أجحفان 
كلفا بها ويشيحهما والي ان 
أكتبافهنا مسن خد الفزلان 
کے ف اة نی لی دق كان ر 


الى آخر المولدية التى تتسم بالتقايد المطلق » وبضعف الاحكام فيها وف 
أسلوبها » زادها ضعنا ما بها من تدوير مشمئز ٠‏ ولا شك ان الشاعر كان 
لذلك العهد » لما تستكمل شروطه الشعرية »© بل كان يتسرب اليه الخطأ 
حتى فى الاستعمال اللغوى »© أذ نجد فى البيت الاول أنه استعمل فعل 
« يوثر » وهو يريد « يثير » © والقصيدة طويلة » زهاء سبعين بيتا . 


1) فى البيت تدوير عند النون المشددة من « بأنى © ٠‏ 
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ومن شسعره ما خاطب به الماصواف 2 فقال »؛ شاكيا اليه . 


ابلع المامصون أنسى 
واعترانی من خمول 
وأمتئعت من عطائى 
وانثومكئى- حاائى :الىئ جا 
فى بنين غادروا من 
عله يسخو بمسا من 
لا يكل أمرى لن لا 
ان لى فى مدحه ما 


قد کسشائی ۔الدھں خا 
ما يزيد القلب سقما 
منذ عامين ظلما 
ل زوى لحما وعظما 
فرط ما يلقون نوما 
داه يس ديه حامنا 
يتقسى عيبا وشتما 
يملا الاسفار نظيا 


و شی أبيات د مسفة مضہ عض ضيه 4 والغااب أنه قالها بعدما مضى عليه حين 
من الدهر كاتبا للمامون > الذى يذكره بهذه البساطة المتعارفة . 
فيكغشف غيم الهجر عدى مناعه وأدكئم تغرا ر دغه ناتيل 
"نهدا زل ياوه فان فلن انه . 
وله أمداح وقطع تأدينية E‏ بكتدها عع قدر بعض الحظايا للمامون 4 
کا أن له مدحا لابى مالك الحميدى . 


وأملح ما له أرجوزة مجزوة فى الغزل ورد فيها : 


ينجو الجريح من سها 
فاق الظبا مع الها 
قد حاز معنى الحسن م 
من لی متى يبخل بأن 
أتئ يذل التفنين ٠ة‏ 


دی اتن د ی 





1 كما فى الآيئة « قدشغفها حبا » . 


م مقلترنه ان ره 2 


وفاق ربرب الحمى 


يفصل بالا أو بسهيا 
سس كنت فيه مغرما 
له لم أطق أن أكتما 
ست حبه (1) فى كل ما 
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ذو الوجنتين كالشہ قي 


د عو + نفا و٠ ١‏ 6 1 أ 


عق ا کر کرای الدييا 


0 أو 951 ۰ كما ذكر المقرى . 


ومن شععره قوله » وقد كتب على باب مرمر من أبواب « البديع » ٠‏ 


لحك لكا وكا قر اة 
فهو اابديع الذى راقت بدائعهه 
صرح أقيمت على التقوى دعائيه 
ولاح أيضا وعين الحفظ تكلؤه 


يا ما امليلح مرآه وأسناه 
وطابق اسم له فيها مسماه 
ودل منه على اأتاريح مغنأاه 
تاريخه من تمام « قل هو الله » 


وقد استعان دقوله تعالى Yi:‏ أفمن ايفين بئيانه على نغشوی (( 


ون الات ها يلرق اا القنه 


((أدكهنا- 14 كينا أن التاريح بالحروف 


ومن شعره قصيدة موادية يقول فيها ٠‏ 


بانوا وهاج الشوق ذكر ربوعهم 
وشدا بهم حادى الركاب فكاد. أن 
يا سعد لو أن الزمان مساعدى 
لز کح کا دل .اا 
وأجبت أحيياء الفلا وطويتها 
تختاض فى جوف النهار كأنها 
كل 1 حت a‏ 
هل أنزلن بها المحصب من منى 
EERE ENT‏ 
وأمرغ الخدين مأتثما ثرى 
کے لدی ماک ااا والركى 


ات الا االو و الاقيواء 
تدع القلوب جسومهما بفضاء 
ومج:ب داعى البعد بعض ندائى 
اهر الآ ف التاق الان 
طى الملا بنجيبة فقفوداء 
سر تولج فى ضمير حجاء 
تجرى القلوع بها بريح رخاء 
وأزور بعد معاهد الزوراء 
فى ظطل أحمد بغيتسى ومناء 
وطئته رحجلا خاتئم النياء 
بالييض والخطية اأسمراء 


الى آخر المديح النبوى الذى تخلص مله مدح المنصور فقال من ذلك : 
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ددح ر الال زك الفتوح وصائها كالز هبر ف الإكمام والاوعاء 
لايد من فتح يروتك واضح كالصبح بدرى النجار كدائى 


وستملك الحرم الشريف ويئدمسى للوائك المنصور دورن راء 

والاقصيدة على تواضعها بألفاظها وقوافيها تذكرنا بلهجة الجراوى لدى 

الموحدين » وتعيد اليئا ما كان عليه أولئك أزاء الايوديين الاتراك دما كان 

عليه هو لاء السعديون ازاء العثمانيين الاتراك 4 فالجراوى قال 4 يخاطاب 
ثم قال فى ابنه يعقوب : 

سط السعد مصرا ف ممازكه حتى تدوح مھا خدله حابا 

ال العراق الى اق اللهداق الي .ادرا ى حار 
ل ی انعم ا 


سهم من الغرب قد أصمى الاساود اذ صمو أ وهم حيث بحر النيل مورود 


تراه ينفث من أفواهها ببردا ‏ ينقض حيث فؤاد القرن مرصود 


مدافنع أبطلت للسود حكمتها فلم يفد معها نفث وتعقيد (2) 
وما اسستقاموا الى أن حردت لهم ديض وأشرغتا السدهز : الاماليند 


فهذه الابيات تجمع بين القديم و الحديث 4 القديم نذکر السهام 
والرماح والسيوف والأجديد بذكر المدافع ومقذوفاتها وأصوات صواعقها 
وما تحدث فى النفوس من هلع . 


1) تقدم هذا فى الجزء الاول عند عرض نماذج من أمداح الجراوى . 
62 من « النفاثات فى العقد » أما كلمة « بردا » فيريد بها ( البارود ) المعروف . 
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ومن هؤلاء أبو القاسم القاضى انين علسى الشاطسى 4 ومن 
شعره ما قاله فى أحدى المولديات » من قصيدة يقول فيها : 


ا اهرون نايا 
أيعيش فيك عواذالسى بسهامهم 
وتبيح نهرك نافلا من أدمعى 
عرض اذا حدئت عن باب الحمسى 
أروى حديث الرقمتين مسلسلا 
وتاسق من حيث النسيم تحية 
يا جيرة العلمين دعوة شائق 
وخذوا بثارى أهل نجد انهم 
فى كل غرب دمح عيئى مشرق 
صليت بنار الشوق ثم رنت الى 


وبمنحنى الآحشا ضربت خياما 
وأموت فيك صبابية وغراما 
أوليس نهر السائلين حراما 
فحديث قلبى فى الاجاريع هاما 
عن دمع باكية الغفرام سجاما 
أضحى النوى بردا بها وسلاما 
الف الاتامة بالحمسى فأقاما 
سليوا الفؤاد وأدنقوا الاجسايا 
لكواكب فيها اثرن ظللاما 
انسانها فى لجحة قد عاما 


ثم ينتهى الى مدح الرسول فيقول : 


خير الانام محمد الهادى الذى 


أردى اإضلال وجب مئه سناما 


ويستمر فى ذكر شمائله عليه السلام » ويتخلص الى مدح المنصور» 


وى تخلصه هذا يقول : 


ا مده اندع ف اة 
الق آلذئ نة ابتام الغفاسى 


طسو التححلاة وينت الاهرابنا 
عزما وق عزماتة اقدايا 
أرسمئ اليلاد ف اوسن الاقواما 


ومنهم محمد بن عمر الشاوى المولود عام 943 » ومن شعره مها 
هنأ به المنصور عند القضاء على أبن أذيه الثائر بالريف وهو الناصر الذى 
بعثه فيليب الثانى » للمشاغبة على المنصور > حين كان هذا يقوم بأدوار 
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ديلوماسية لسلس ضده ل مع الملكه » اليزايث )"ن) م فف.ل 1( : 


ا یت .ا د و 
أضاءت بك الايام واحلولكت على عدوك وارتجت رؤوس الشواهق. 
وذاك الذى قد خيب الله سعيه تردى فلم تدذفعه نصرة مارق 
Ea a‏ سات 
يشير فى هذا البيت الى قول بعضهم ٠‏ فى الؤزير ابن ا ٤‏ وهو 
مصلوب متكوسى الرأس » كما فى النزهة ٠ )2( ٠‏ 
جری فجرت رجلاه لکن رأسه أتسى سابقا والرجل ليست بسابق 
لقد طمح المهر الجموح لغاية تقطع اعناق الجياد السوابق 
٠‏ ومن كهرة کد يخاط) الان 
فخر الملوك ان عبيدك واثق باانجح من عاياكم ومحتق 
فنوالكم عم البسيطة كلها لم يبق معه فى البرية مماسق 
فالغسرب يرفل فى ثياب جمالكم وجلالكم يرتج منه المشرق 
أمطر على سحاب جودك منة وانظر الى برحمة لا أغف رق 
تيع على .ين أ ااي اناهن 2 ان جا :1032 .ون 
اعوط ما N a‏ وين هيو ع 
ف الارن ال ا ا ان و ا 
رانا :دة موهده: لنا تال عناتكيدا وأكد نعت الوصل من نحوهم عطفا 


(1) ممن دو الشعر ف هذه المناسبة » الشياظمى من قصيدة مطلعها ٠‏ 


و يجنى من ايل مران خياشيمها يرعفن بالعلق القانى 
العزيز الفشتالى ©» مطلع قصيدة : 
الفتح من حركات أحمد واختب کل العو امل ف المدا له ملالب 


وهى قصيدة مئقلات بالتوريات تخونة وغيزهاة : 
والمسفيوى دقصيدة مطلعها 5 
وافاك فتح واضح الاقبال ارش علي لاض .مدق .ا شكال 
وهذه كما نرى مفتتحة بهذا الاصطلاح النحوى كذلك . 
كما ارتجل ابن القاضى فى هذه الوقيعة أبياتا ٠‏ 
(2) وفيها أن الشاوى هذا هو المعروف بالجزائرى > وذكر له شعرا آخر يستجدى المنصور . 
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تولى كمثل الطيف ان زار فى ااكرى 


والا كول الوق اا ا 


وتقدم أن أدب النعال النبوية ظهر فى القرن السابع »© وبرز فيه ابن 
الل ا هل حت ر بصا هات ا ر 


ومن هؤلاء أمو على الحسن بن أحمد المسفيوى الكاتب بديوان 


كلت الغو فلن الا الي 


باد هيامى فاعذلى أو فاعذرى 
طرف وشب لى الشجون بمحجر 


والبيت الاول ينظر الى صنيع بيت المتنبى : 


وله أشعار كثير 5 وموشحات ذكر سعضها المترى ف روضته ٠‏ 


هه وتر اكلم عد الخ الال 0 الؤلرة ية 1957 > 
والمتوق سنة 1032 > كان يعمل فى القصور السعدية أيام المنصور وابنه 
زبدان وكان المنصور معجبا بأدبه وتفوقه فى النثر والشعر » حتى قال فيه 
« نفتخر به على ملوك الارض ونبارى لسان الدين بن الخطيب » وآثاره 
فى الشعر والنثر كثيرة > ولنكتف ببعض منها © فمن شعره ما قاله على 
لسان أحدى قباب النصور » من قصيدة يقول فيها : ( كما فى نفح الطيب ) : 


موت فخر البدر دوئی وانحطما 
وصغت من الاكليل تاجا لمفرقى 
وعديت عن زهر ااأنجوم لاننى 
وأحريت من فيض السماحة والندى 
عئدتك عليه الجحسر للفخر فارتمت 


حواليه من دوح الرياض خرائد 


وأصبح قرص الشمس ف أذنى قرطا 
ونيطت بى الجوزاء فى عنقى سمطا 
نثبر دمان قد تتعته لقطا 
جعلت على كيوان رحلى منحطا 
ليك على هر الجر شبد عط 
اله وة البح ف ا اا 
وقد رقرقت حصباؤه حية رقطا 
وغيد تجر من خمائلهما مرطا 
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اذا أرسلت ادن الفروع وفتحبت 
يرنحها مر النسيم اذا سرى 
يشق رياضا جادها الجود والندى 
وسالت بسلسال اللجين حياضه 
تطلع منها وسط وسطاه دمية 
حكت وحباب الماء فى جنباتها 
اذا غازلتها الشمس القى شعاعها 
توسمت فيها من صفاء أديمها 
اذا اتسقت بيض القباب قلادة 
تكنفنى بيض الدمسى فكأنها 
قدود ولكن زادها الحسن عريها 
سمت صعدا تيحائهما فتكسرت 
نيالك شارا بالسعادة "هلا 


جنى الزهر لاح فى ذوائبها وخطا 
كما مال نشوان تشرب اسفنطا 
سواء لديها الغيث أسكب أم ابطا 
بحارا غدا عرض البسيط لها شطا 
هى الشمسرلا تخشىكسوفا ولاغمطا 
سنا البدر حل من نجومالسماوسطا 
ع سي E‏ 
نقوشا كان المسك ينقطها نقلا 
فانى لها فى الحسن درتها الوسطي 
عذارى نضت عنها القلائد والريطا 
وأجمل فى تنعيمها النحت والخرطا 
نارون اللا ليوا بها كيتنا 
بأكنافه حل العلا والهدى حطسا 


وهى قصيدة طويلة وصف فيها هذه القبة ورياشها وأثاثها » وتخلص 


جناب رواق الي فرسه مطذسب 
على خير من يعزى لخير الورى سبطا (1) 


ومن شعره الذى كتب بداخل تاك القبة > 


جمال بدائعى سحر العيونا 
وقد حسنت نقبوشسى واستطارت 
وأطلع سمكى الأعلى نجوما 
وحوى من دخان الند القى 
عالوت دوائر الافلاك سبعا 
فصغت من الاهلة والحنايا 


قله ۰ 


ورونق منظرى بهر الجفونا 
ى ف عو ا 
ثواقب لا تفور الدهر حينا 
على أرضى الغياهب والدجونا 
لذاك الدهر ما ألفت سكونا 
أمساور والخلاخل والبرينا 


1) وهى شهيرة شاهدة على روعتها وبداعتها . وان كانت بعض أبياتها مقتبسة من غيرها »© 
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نکی خافن اتخات 
يبقيد حسئهما الطرف انفسباخا 
تدانع نهرها نحوى فلا 
ترى شهب السماء بهن غرقى 
وقد نثر الحباب على سماها 


انان وال وا ا 
ويجرى الفلك فيها والسفينا 
تلاقى البحر فى جرى دفيئن ا 
فتحسسدبها بها الدر المصونبا 
لالى تزدرى العقد الثمينا 


الى آخر القصيدة التى هى دون سابتتها » فى فنها المعقد بتقاطيعه »© 
الآذان بأصداحها وتمعث الطرب E‏ المصغى اليها » فحق لها أن تون 


لخبيال واف خر الور € : 


فخرت وحق لى لما اجتبانسى 
هو المنصور حائز خصل سبق 
وليث وغى اذا زأر امتعاضا 
اذا أمت كتائبه الاعسادى 


يدير عليهم من كل حرب 


لجلسه أمير المومئيئا 
وبانى المجد بنيانا مكينا 
يروع زئيره هندا وصينا 
بعثن برعبه جيشا كمينا 


تدقهسم رحى أو منجنونا 


ولا شك أن الفشتالى ف هذه المعانى الاخيرة صيغها استعان 
بذونية عمرو بن كلثوم ( المعروفة بين المعلقات ) وخصوصا بيت الاخير 


الذى يسامت هذا البيت : 


وتوا فق اللقبياء ليسا كنا 


مطلعها »© فيقول ٠‏ 


وكأنه رايات عسكرك التى 
لاحت واأفقهم ليال كله 


1) انظرها فى النفح وغيره أيضا . 


اکن ا الماد :ذلك ةة 
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ددر ت لاتطصلور ی منكه ليلا دا نسحا 
و سسازرك فكان دلدا نينت | ليهم 


نح :د عزيك والسنان الازرق 


وقال أيضا فيما كتب فى بهو البديع بمرمر اسود فى آخره أبيض : 


لله بهو عليز منه نظيتر 
رصفت نقوش حلاه رصف قلائد 
فكأنها والتبسر سال خلالهيا 
وكأن أرض قراره ديماجسة 
ذا تەد ده توا .قى 
فيا القصور قصورها عن وصفه 
ناذا اجات اللحظ فى جنبماتبه 
وكأن موج البركتين أمامه 
صفست ضفتها تمائثل فضة 
فتدير من صفو الزلال معللا 
ا تين اا وج ليرا 
ودحت من الانهار أرض زجاجة 
راقت فمن حصبائها وفواقسع 


نا ية اف مصتسع فيهاأوٌه 


لما غدا: كالروض وهو نضير 
قد نضدتها فى النحور. الحور 
وتي وف دا ایز 
جيه وان جسن را ا 
انمساطه نور سه ممطور 
سيان فيه خورنق وسديسر 
يرتد وهو بحسينه مسحور (1) 
حركات سحف صافحته دور 
ملك النفوس بحسنها تصود 

يسرى الى الارواح منه سرور 
وأساود يعلو لهن صفيبر 
وأضلها فلك يضىء منير 
يطفو عليها اللؤْالوؤ المنثور 


باهى نجوم الافق وهى تذور 


NOD ELE N‏ ب الروضيت 
بح ان ف ا کات اة عا عو اء لمر الور 
وكان مبعثها ذلك القصر البديع الذى بناه المنصور © وأنفق عليه من 
عمره عشرين سنة ٠‏ ومن خزينة الدولة سبائك من الذهب مفرغة © ومن 
التساقيالعه الآبنة E E N‏ كاذل ده انظالنا ES‏ 
المجلوب الى قصره وزنا بوزن © وقد أفرغ فيه الصناع الماهرون من كل 
جنس ٠»‏ ما لهم من مواهب ونبوغ فجاء ذلك القصر أعجوبة الزمان ٠‏ 


1) مأخوذ من الآية « ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير » لكنه جعله 
« مسحور » بدل « محسور » ليناسب ( بحسنه ) قبله . 
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وحديث الاحيال ( وقد قال فيه كاتب انجليزى معاصر : انه فى عظيه 
مدينة بكل معالمها ) . وكان المنصور رحمه الله يجعل الشعراء يتبارون 
بأشعارهم لتنقش على قباب القصر وأعمدته وحتى ستائره ورياشه »2 
فكانت تاك الاشعار من جملة الزينة والزخرفة التى كان المنصور ينفق 
عليها بسخاء » فلا غرو أن يكون شعر الوصف على عهده قد «أستنفدت 
فيه القرائح » وظهر فيه كل مكدون من خيال هؤلاء الشعراء. » ولهذا نجد 
الككين ينك تو وا ى ها اقات الذي كاج اة وصقت الج .والفوقود 
٠‏ والهدايا العجيبة التى كان هؤلاء يصطحبونها معهم ٠‏ 
وال حاف ا كان وا كوا عدر جد کو ا 
كان المنصور يحتفل بها أيما احتفال ». لاسباب كثيرة > أهمها أن يذكر من أهل 
الست ادى ن ا ن کد ا لاون 
و ا ا اه ن د 
ينازعهم هذا الشرف »© أخذ عزيز مقتدر » كما كان هذا الموسم فرصة لان 
يسكمرقن :فيه التضون :قو اكه العزية 5 اة لاني و لار اك رالا 
لانواع من الاسلحة » يرهب بها من تحدثه نفسه اأخروج عن طاعته »© ويتباهى 
فيها لسلطانه » ( وهي اللك ا#ذى يعحبه التباهى » وتخلبه المظاهر »© 
ويحرص على أن يخترق ذكره الحدود » ويصير هبته فى الشرق وف الغرب ) 
وهذا نموذج للفشتالى فى تلك امولديات » من قصيده بلفت 
أبياتها أحد عشر ومائة بيت > يقول فى مطلعها ٠‏ 
هم سلبونىالصبر والصبر منشانىي وهم حرموا من ذه الفي ضأجفائنى 
وهم أخفروا فى مهجتى ذمم الهوى فام يثنهم عن سسفكها حبى الجانى 
لثن أترعوا من قهوة ابين أكؤسی فشوقهم أضحى سميرى وندمانى 
وان غادرتنى بالعراء حمولهم غففى أن قلبى جاهد اثر أظعاني 
قف العيس واسأل ربعهم أية مضوا اللجزع ساروا مدلجين أم البان 
وهل باكروا بالسفح من جانب اللوا ملاعب آرام هناك وغزلان 
1) والجدير بالذكر ان الوصف بالسعديين ما كان يطلق عليهم فى أيامهم ولا كان يجروٌ على 


ذلك أحد » بل كانوا يوصفون بالاشراف أو الشرفاء . فلما دالت دولتهم أطلق 
عليهم آلو صف بالسعديين 4 محابهة لما ادعو ه من النسب المذكور . 
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وأين استقلوا هل بهضب تهامسة 
بلا ليطن ان ی 
واذ زجروها بالعشى فهل ثنسى 
وهل عرسوا فى دير عبدون آم سروا 
ور مك رحد الل ند 
وأدلج فى الاسحار بيض قبابهم 
لك الله من ركب يرىالارض خطوة 
أرحها مطايا قد تمشى بها الهوى 
وهم ا اوی ادس اا 
واهد حلول الحجر منسه تحيسة 
لد فخت ون شخ رب اة 
وفتت منها اأشرق فى الغرب مسكة 
واذكرنسى نجدا وطيب عسراره 
أكن.الن فلك هند اتسينا 
وأهفه مع الاشدواق الوطن الذى 
وأصبى الى أعسلام مكة شائقا 
أهيل..الحيى:دينن على الذهن زورة 
متى يشتفى جغفنى القريح بنظرة 


اناخوا المطايا أم على كثب نعمان 
نفوس ترامت للحمى قبل جثمان 
أزمتها الحادى الى شعب بوان 
يؤم بهم رهبانهم دير نجران 
بأحداجهم شتى صفات والسوان 
فلحن نجوما فى معارج كثبان 
ادا رها ندنا نو اعسم انسدان 
تمشى الحميا فى مفاصل نشوان 
بق الاك ا الغلة فك معدا 
تفاوح عرما ذاكى الروض والبان 
فهواجت مع الاسحار شسوقى و أشسجانى 
سسحت بها ی أرضن. ذارين أردانئ 
نسيم الصبا من نحر طيبة حيانسى 
معاهد راحاتى وروحسى. وریحانی 
به صح لی انسی الهنى وسلوانى 
اذا لاح برق من شمام وثهسلان 
أحث بها شدوقا لكم عزمى ألوانى 
يزح بها فى نوركم عيين انسان 


واتصل بمدح النبى » الذى وطأ له بذكر الاماكن المقدسة والحئنين 


اأى زورتها فقال ٠‏ 

رمسوعا بها نتلو الملائكة السلا 
وأول أرض باكرت عرصاتها 
وعرس فيها للنبسوة مسوكب 
وأدى بها الروح الآميسن رسالة 
هنالك فض ختمها أشرف الورى 
محمد خير العسالمين بأسرها 


1) اليم مختزلة من « من » فى « بالانس » بے 


غلى :طولها : 


من الأنس » 


أفانين وحى بين ذكر وقسرآن 
وطرزت البطحا سحائب ايمان 
هو البحر طام فوق هضب وغيطان 
أغادت بها البشرى مدائح عنوآان 
وفخر نزار من معد بن عدنان 
دد اهل الأركين رة خان 


. والقصيدة مثبتة بالنزهة لليغرنى» 
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وبعد زهاء أربعين بيتا تخلص للمنصور بقوله : 


ين قاحس سن مدت لے او لعن اا 
أا .تك .عق وارك الان «والعتنا ‏ فكو انلك المتضون أخة اغناتتئ 

ومن الحق أن يقال : ان شعر عبد العزيز الفشتالى » على بداعته ٠‏ 
قوانكون أحيانا: بخافتة زا © كى مها اناق 'الفقير ااا ولقاخذ 
بكلا الآننات: القليلة الى اكا ها من اه ال نة © جحد القن فيها 
تدخلت فى عدة صور منها ٠‏ كما نجد الدمية والدمى » وفيض السماحة 
والندى » مع الجود والندى » والبحر » والرياض > والبدر » والسماء »› 
والنجوم » والتيجان والقلائد والانحطاط » والوسط » كل هذه ذكرت فى 
صور منها مرتين ومرارا » قد تصل الى خمس ؛ كما فى. الآخير » بالفاظها » 
وقد تركنا المترادف » كما فى اللحين والفضة > والتخالف > كما فى الزهر 
والزدمر ٠‏ 


بعد الشعر نتعرض لنثر عبد العزيز الفشتالى » الذى يشبه الى 
حد ابن الخطيب فى بنى الإحمر والخطيب ابن مرزوق فى بنى مرين © 
فجميعهم كانوا من رجال الدولة كتابا وشعراء ومؤلفين فيها » فابن الخطيب 
آلف ف دولته وق ملوك منها 4 كما نظم فيهم 4 والخطيب أبن مرزوق ألف 
فى أبى الحسن المرينى كتابه « المسند الصحيح الحسن من أحاديث السلطان 
أبى الحسن » وله نظم فيه » وعبد العزيز الفشتالى » ألف بأمر من المنصور 
كتابه « مناهل الصفا فى أخبار الملوك الشرفا » أى السعديين > وهو أجزاء 
عرف مثها الثانى عندنا ٠‏ 

كما نظم عشرات القصائيد فيه ٠‏ ويتسم فى المنصور 
شعره بالرصانة > ومتانة الاسلوب »© تطبعه الصنعة المقبولة » بل المحمودة › 
بمهارة استخدامها » وحلاوة تنسيقها »© بما يفوق به أحيانا سابقيه » ابن 

أما رسائله السلطانية» فمنها حل وحد بمجموع (لارشنائل سعدية) (1) 
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هيده نماذج متنا ٠‏ 


فمما كنبه على لسان حال أبى عبد الله الشيح المنونى » الى وأده 
لفن ب 69088 قله ؛ 

ولدى وقطين خلدى » ومن يفاخر به الآفاق وانبلاد أفقى وبلدى ٠‏ 
وسيفى الذى تجنى بتوريده من نجيع المشركين جنى الثواب يدى »© درة 
ملك NEE E‏ رود اتفرع بولك 6 مدير لدي 
والاقلاغ اقلكى اير ارين انا اي ار > حرس الله عا 
واعانك ى ا ا عك عاق تميق ل سل لفاك © وخر 
من اال الاق حي ج هة لدان ارقا توا ونقاف. ©: وا عن 
أولادى البنين والبنات ©» وأسأل الله لك ولهم أعمالا تثير الحسنات > 
وأبشركم جميعا أنى محبو من اله بالرضى والرحمة »© معتمد من فضله 
كل ا N‏ ایر ا ت كرادت ی 
بساك يتن الخلف ار © ف اق ل ایر هة اك 2 وك 
من برجه طاع بدرك ٠‏ وذلك ياولدى اذن لك بالدوام عليه » وصرف 
ميلك كينا النه. 4 ر هل ا اک أنه رولك ور د افر 
على ما اختصك به من تلك النعمة ربك © وقم بحقه سبحانه فى خلقه » 
وابسط العدل فيما ملكك من غربه »© وفيما سيملكك من شرقه ©» واعمل 
فى أقوالك وأفعالك » بحسب مقامك عنده وانه لمقام رفيع “ وحسبك أنه 
فرهةة الدال ق عوك ای اغ © :الى اتخر الاد + آل تيكل 
انشاء الفشتالى » على أول عهده بالمنصور »© ومن تتبع أنشاءه فيما بعد © 
وهو ملازملقصور السعديين » زهاء نصف قرن من اأسنين © يكتب عنهم فى 
شؤون الدولة وغيرها فانه يحد فرقا بين هذا الصنيع البسيط الذى لا 
تعتنه اال على الهم غل اون ااال اي اا ااي 
لا تقصر فى فنها عما عرف لفطاحل الكتاب عندنا فى العهدين اموحدى 
والمرينى الزاهرين . 

ل ان ی ا ن وو على ان کے اال دای 
ان اا ا رل الج ال لد عرقت ى الان 
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من ذى قىل 4 وكان سايق الحلية فيه ليان الدين افر الخطيب الذى كتنب 
حثی فی مقامه بسلا نمادج منه . 
وهكذا نتصل بعد بنماذج أخرى من رسائل عبد العزيز الفشتالى 


فمئهأ هذه انديماحة © من رسالة كنب بها اجون الشيبح. النكعرى 
المصرى على لسان المنصور ٠‏ يقول فيها ٠‏ 
الخابة القن ار ا مار ا را وا ياك 
الآفاق التحوية تسيمييا العطان :و تحضر ةا ارك ها القبوائل: السطيقة 
کل ا .)دو انقية لسار ا 
تيتع من شميم عرار تحجند فما بعد العشيه من عرار 
من رئب المعالى الغارب والسئام 4 ححۀ الله ف الاررض و تطب 1 


ا و تكن ون :ماله ی قصل ونه اكت نين کے 
لن الور الى ي اللشارهة اا 
< أما نعل حمك الله الذى بأسدمه لكريم نف تتم الرسائل و لي 
وحدانيته قامت البراهين وأتضحت الدلائل CS‏ ألصلاة e‏ والسلام على سسيدنا 
epey‏ الوسائل تي كل سائل عن a‏ مادم 
وسيوف الله المنتضاة لقمع العدا . 


انا كتبناه اليكم كتب الله لكم من عوارفه الحزيلة أحزل الحظوظ 
وأوفر الاقسام و سکب عليكم من آلائه ا؟أحميلة الودق الهاطل المتو الى 


1) اشتهر « المطار » وذكر فى شعر الجراوى »© مع انه أن كان من الثلاثى فحقه « مطير » 
مئل » مسر 0 الذى صار بسسمتعمل ف عصرنا )) مسار (( ومثل » معيش (( الذى أصبح 
۶ معاش » وله خطأ . 
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بحمد الله ال ما سناه بفضاه لهذه الايالة العلوية من الصنع الحميل 
واليسر الذى تولى لسان الدهر الا جمال منه والتفصيل ... ألى آخر 
الرسالة التى تقع فى نحو أربع صفحات كبيرة . 


وهذا نموذج آخر من تلك الرسائل وهو فصل من رسالة كتب بها 
على لسان المنصور الى السلطان مراد خان العثمانى يقول فيها : 

وقد وفد على على مقامنا خطابكم الخاقانى » ومدرجكم العلى السلطانى 
خخ ارال تناك الاي الها © مالل ي انان هذه ات العلوية 
تحن االات و انحا اذى ان الخالضة والبائجة فاسع الخاي 
منها والياد » ويسطنا له مما يليق به من البرة والتنويه بساطا ٠‏ وتلقيناه 
وة الترحت الك بيشدية: اتتداية واا فقن اتال الترحيب الال 
ختامه » وحسر عن محياه الوسيم لثامه » كان مما أنهاه الينا من الانباء 
التى تبتهج النفوس لسماعها » وتستميل الافئدة الايمانية بحسن ابداعها ) 
وتزهو الاقلام والمحابر بتخليدها » فى بطون المهارق وأيداعها » اهداء 
البشارة العظمى » والمسرة الكبرى > بما سن الله لمقامكم الخاقانى » من 
الظهور على الفئة الصوفية الخارجية الرافضة »© وتبديد جموعها التى الى 
مشاقاه الله ورسوله وسب صحابة نبيه فى مضمار الغواية راكضة »2 
والى جموعكم السنية ناهضة » فيالله من بشارة تزهو بها السنة الايمان ٠‏ 
وترتاح لسماعها ملائكة الرحمن »© وتفتح لها أبواب حضرة اارضوان ٠٠‏ الى 
آخر الرسالة الطويلة ألتى هى على براعتها تنال منها صور مكررة » مثل 
« تزهو الالسنة » بعد « تزهو الاقلام » > كما تقدم له نحو من ذلك فى 


A 


بعر 6 : 

ومهما يكن فالنموذج الاخير من نثر عبد العزيز الفشتالى » الى جانب 
ناحيته الادبية يهمنا كذلك الى حانب ناحيته التاريخية ٠‏ فهذا الفصل يشير 
الى شىء هام كان قد استفحل خطره فى الشرق ثم تعدى الى الغرب ذلك 
هو المآل الذى انهت اليه جماعة « الملامتية » الصوفية ٠‏ نسبة الى الملامة لانهم 
يلومون أنفسهم ويلومهم الناس علي تصرفاتهم الظاهرة . هذه الجماعة 4 
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ابن منازل © وأبو عمرو بن نجيد » ومحمد بن عبد الوهاب الثقفى ومحفوظ 
ابن محمد النيسابورى » وصخر بن أحمد الفراء » وأبو صالح حمدون 
القصار بى القرنينالثالت والرابع > وكانت مبادثها »> مزيجا من التصوف 
ومبادىء أهل الفتوة منهم على الخصوص > وهى مبادىء سامية © فيها 
كذ يمن الأخلاض.والتفائن فى العيل لورحة الله مفاعت ي ضر والغراف 
والشام وغيرها ثم الاندلس > وألف فيها كثير ©» منهم © أبو عبد الرحمن 
التتليي. التبنا زوع © اموق ا 4419 او الى الوق اة 
5 ؛ كما تناول الكلام عليها فى كتبه ابن العربى الحاتمى » خصوصا فى 
كتابه « الفتوحات المكية » وعرف من قبل عليها 556 آخر © هو أبو 
عثمان سعد بن سلام المغربى المتوق سنة 373 وكان قد قصد نيسابور 
تلت هذاه الفاريقة © کان بين اعاب انق غور ,خاک .نوق القون 
التاسع والعاشر ظهرت هذه الفرقة قوية بالمغرب © واعتنق مبادئها كثير من 
المغاربة » والعلماء منهم > فصرنا نقع فى كثير من تراجمهم » على النص 
الذى ينعتهم بأنهم من الملامية . ويكفى أن نعلم أن الجنيد كان من هذه 
الحباعة ف القدرى 6 ران اتن غافين ا لى وة فى السنادابة رو الوكيد 
ااف الى داك د اد هذا فق اتوت 6 وة عاق ول اه 
تلك فقال : 


فى عقد الاشعسرى وفقه مالك وق طريقة الجنيد السالك 
وقد ولد أبن عاشر سنة 990 »© وتوف سنة 1040 . 


وبهذا وجدنا الملامتية تغزو المغرب © وتقام لها زوايا متعددة » ويرتاب 
بها هؤلاء السعديون » فيمتحن محمد الشيخ أصحاب هذه الزوايا » ثم تستمر 
نظرة هؤلاء السعديين اليهم مستريبة »© فيشتد عليهم المنصور © ولكنه 
لم يستطع أن يقضى على حركاتهم التى ظلت عنيفة » وكان لها مواقف 
حاسمة فيما بعد . 


وبالرغم من ان هذه الملامتية » انتهت فى تركيا وممالكها وفيها وتونس » 
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الى مرحلة من الفوضى والاباحية المكشوفة »> استوى فيها الشر والخير »© 
والحسن والقبيح » مما جعل هؤلاء ألخلفاء العثمانيين يفتكون برجالها > 
كما تشير اليه الرسالة السابقة » فان هذه الفرقة بالمغفرب © لم تتعرض 
الى تاك المرحلة الاناحية »> وظات على مبادئها الفتية » كما سنرى 


er 


نعود الى أدبائنا > فمنهم أبو عبد الله محمد بن على الفشتالى الكاتب 


من نثره ما كتب به عن المذصور لاحد وزراء الاتراك من رسمالة ورد فيها : 


المرتبة التى ما زالت عظهتها تنشر على صعاد العز الموصول واعلام 
جلالها تخفق على هضاب الرعى المتلقى بالقبول > وحسن الاختيار 
الخاقنى فى استخلاصها متمحض التمكين والخلوص وممدود أسماء أكبارها 
لا تقصره النقول واانصوص والكانة الراسخة القدم فى درج المعالسى 
الجامعة فى استنتاج النضائل بين المقدم والتالى الحائزة من المثبة العثمانية 
فى حلبات ألاضراب والاكفاء قصب السباق الفئزة من حلائل ايثارها وادنائها 
دنفائس الاعلاق والمنزلة التى لها من خلوص الاعتلاق بتلك الايالة الخاقانية 
ما أشرق شموسها وأتمارها وأناطت بعرى قاعدتها العثمانية من حبائل 
محبتها وأسباب وصلتها ما فسح أطناب معاليها واجل مقدارها وأعيلت 
عزائمها فيما أجال لديها قداح مرضاتها وادارها منزذة الوزير الاعظم الكبير 
الجليل الخطير الاقرب الوجيه المشاور الاشهر الاشمخ أبى فلان فلان باشاء 
يسر الله له من أسباب البر ما شا » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


أما بعد حمد الله الذى جعل هذا الامر الكريم منارا لاقامة أود الدين 
ظاهرا » واختار احبته من سبقت له السعاده من عباده المومئين وجعل 
لهم منه مساعدا وظهيرا ©» وأتحف منه أكناف البسيطة وأقطار المعمور 
ياي لآ رال و هاا #«وامطر من سماء معالفه وة عت فل لا ينك 
ثجاجا » وحكم بائتلاف وشائج الارواح مع تنائى مقار الاشباح “٠‏ وانتقى 
لحبة بيت نبيه صلى الله عليه وسلم من زاد فى السعادة على غيره وأربى» 
وقال حل أسسمه اثر اظهار خطر الموعود به قل لا أسألكم عليه أجرا الا 
الؤوة فق ال وان ااي إا خد الركيى دا 6 رل ن 
انوا ع ا ل امم خی وا ااا وا ع 
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عروس الحضرة القدسية الذى أعيا وصف كماله المنازع ولو سحبانية > 
والاساليب ولو قسية » سر الكون ونتيجة قياسه » وخلاصة الوجود على 
تباين أنواعه وتفاصيل أجناسه » سيدنا ومولانا محمد الذى انصدع فجر 
دعوته الغراء عن ليل الكفر واإشقاق > وجاء وآأدى آية اابينات فطم على 
القرى فى الاقطار والآفاق »4 وعلى آله الذين حافظو! على سنته محافظة 
الكريم على عرضه ۰ والبخيل على عرضه » ودافعوا حوزتها بكل ماضى 
الفرات 6تون اليقة الروو مو ال افر اهران Eas‏ 
الابى وان'ظم القريب والقصى ٠‏ وعن صحابته الذين شدوا فى نصره دين 
الله جايو الفا حو كا عا وال كي بقلو ا الضودن: اكاد 
فانا كتبناه اليكم كتب اله 'كم من المسرات المستمرة أوفرها نصيبا » وجعل 
كر اق اال مال ال ما من العفيزة ا ك خاطها اة حه 
عزائمنا الجهادية مشحوذة المدى > وهممنا العلوية فيما يرضى الله ويسخط 
عدو دينه بعيدة المدى »© وجياد المذاكى لارهابه مرتبطة » وجمل الاحوال 
ناتاه O N‏ الله E LE a‏ وجل الشريدية 
بهذه الاتطار لا تزال تعض التثليث مذها بأنياب مسسمومة » وتنثر أشلاءة وقد 
كانت مدد امال منتظوية م ات والفف اه اة الملا اق الات ؛ 
ANAND EEN‏ 
الذى ما زالت أدوار السعود متحركة بأمانيه ©» ولا برحت آناء الجديدين 
دة فق تحصيل بشائره بونهانية © زاده الله عرزا وظهورا :وايقاه يق عين 


الوجود نورا مفعم الحياض » أنيق الرياض > لاه المنة . 


هذا ريسو ا ےو و و 
وتروق من تلقائكم بكره وأصائله » وما يعرض لكم بهذه الانحاء »© فمقابل 
مرادكم فيه ان شاء الله بالتسهيل »© ومتلقى بوجه من الترحيب جميل »© 
اذاي :الله تساك کا ع وو مه کل وال مهاه عاك رحا 
الله تعالى وبركاته . 


هذا نموذج من نثره » وهو نثر تبدو بوضوح » فده كافة التصنع » وتسيطر 
عليه ريكة التحذلق 4 وينم عن ما رکه له فى عدة فنون » مما ألفناهه فى 
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سلفه » على فقر تضيق به اليد » وان تظاهرت بكونها ميسوطة »© ينفق 


بها كيف يشاء ٠‏ 


خصوصا اأوصف تت ومنه قصيده هنا دھا ضور بمئاسدبة فم السودان 


يقول فيها ٠‏ 

بشرى تزف من الزمان المقبل 

خطت يد المنصور مهرق يمنها 
ثم يقول عن جيشه : 

يصبون للحرب الزبون كما صبا الخ 

نرماهم بصو اهل ونواهل 


وهى طويلة فى أربعين بيتا (1) ٠‏ 


ليل فى يوم بدارة جلجل 


ويقول فى احدى مولدياته التى تقارب التسعين بيتا (2) مطلعها ٠‏ 


أسرار وجدك من جفونك تعلم 
تخفى الغرام وى الشهود عدالة 
دمع وسقم والسهاد وصفرة 
لم يدر من ألف السلامة أن ما 
أطبقت أحشائى على نار الحو 

ناأدمت فيمن قد هويت حوارحی 
ان لم يفض دمعسى على أخدوده 
نار البعاد على أختفاء مكائها 


1) وردت فى مناهل الصف تحقيق د. كريم 
2 هن فق لكر الات + 
3 فيما طبع من المناهل « أحرق من نار » 


ولسان دمعك عن هواك مترجم 
لا يقبلون رضى على أن يكتموا 
كل على عقد الصبابة يسرسسم 
ء العين من نضح أأفؤاد معندم 
للصبر فيها منازل تتهدم 
فالعين تنثر واللسان ينظم 
فى ضحن خدى فهو فيه مبهم 
خر ا ا الاب وال 


. ونظر فى أبيات منها الى معلقة عنترة‎ ٠ 


. والصواب تصويبنا »> والا فيلزم الاشباع ٠‏ 
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برق بأقصى المشرقين ومالؤه 
فكائيا ھور من سسعر_ر أضالعى 


من مقلتى بالمغربين به دم 
من رقكشس موصول التفرق ارقم 


وفى هذا المطلع > نراه يستعمل المسطرة العدلية الشرعية »© وذلك فى 
بيتين منه » وسیاتی مثل هذا » كما يستغل فى آخر النثر والنظم مثله ©» 


ويقول من واخرها ٠‏ 


أيم القناة يغوص فى يم الدرو 
أو ماترى سمر الرماح بسودها 
فاحتحت من سنغاى أسحاقا وقد 
طنت حصاتك فى الوجود فكل من 


ع كآنه بدم القلبوب متيمم 
كالبيض فى الافرنج دابا تحطم 
جاء بجيش السود وهو عرمرم 
ناواك فهو بالمهابة يقصم 


وين قهرة الذئ ‏ قالة على الاركفال. 6 ما ذكوه: اى 'الحسين. عل 


الجزولى » فى رحلته ( النفحة المسكية فى السفارة التركية ) وكان الفشتالى 
يرافقه قال الجزولى ٠‏ كنا خرجنا فى أثناء اقامتنا بتيطاون الى بستان الابر 
الل ر( ان ال الاي ره ترد ى رن فان الان 
فجلسنا فى علوه وتحته بيت للنصارى > خدمة البستان > وهم لا ينفكون 
عن الشراب ولا يفارقونه » فقال الكاتب © ارتجالا » ونحن هناك : 


وبسيط يطرز النهر فى جا 
قد نعمنا بنزهة كان فيها 
فى رياض تبسمم الزهر لما 


نبيه برد خزه ووشاحه 
بيست راح وفوقه بيت راحه 
أطلع الياسمين فيها صباحه 
دائها بالحسين شمر الفصاحه(1) 


وفى هذا الاديب يقول الجزولى من شعر له ٠‏ 


ذاك الاديب الذى من حسن أخلاته 


انشا الرسائل فاق كل ذى لسن 


1) يستظهر داود فى تاريخه أن هذا المكان على حافة النهر عند « العدوة » فيه دار الهره . 


ب 695 س 


وله أشعار كشرة نحدها فى « مناهل الصفا » وسات ضفن نهنا - 
ي : ف وای بعص 


0 أه 961 ونشأ بحضرة الامامة ©» كما يقول صاحب الروضة وله نظم 


رائق وحمله میلاد ت بمدح مهأ المنصور 2 فمن تعره وله ق التوريه 


جاورت بالدمع القريسح ديارهم 
وله أيضا : 

ورتا فتال تلطفا و دانيا 
وله فى الاستخدام : 

سدحت السدحب من سمماء حغر دی 

قا قاصدا لسفيح عقيقى 
وقوله أيضا : 

فد فلك ا3 ادى 'التعتفت:.عادذلى 
ويقول ٠‏ 

ورجوت سهما وافرا من غصنه 
واه مضمنا: 


ال سے م سے سے س ا 


CO E E E 


كد ر اة لااد يعلى 


والجفن من جرى اأدموع قريح 
سبى فى رضاه بطعنه مجروح 


ووی کن قف ی ابسلا 


ول أنه ف الذلب اک عاملا 


ليع دساط من الخاسور منتصب 


حص ياء در ی أرض من الذه ب (1) 


1) التضمين جاء فى البيت الاخير من قول أبى نواس واصفا كأس خمر بقوله 


کان صغ ری وكبسرى من فقاقعها 


حصماء در نكن أرضس من الذهصب 


( وهو مما يأخذه به النحاة فى أفعل التفضيل ) وقبله فى جارية ساقية : 


ساع کان ال نانس E‏ دلر ب 
قامت ترينسى وأمر الليل. مجتمصسع 


كلاهما عحب 6 متخ“خغتر عحب 


صبحا تولد ا يسين ألماء والعنسب 
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ومنهم الحسن بن يوسف الزياتى » من رجال القرن العاشر وأوائل 


الحادى عشر » ومن شعره قوله : 


وقالوا الى كم تشتكى قصصالهوی 
فكم ليلة قد بت خال من الهوى 
وافبيكن ليان الخال و القنؤة دا 
فمنكم بلحظ نائم الجفن فاتر 
وخد يرينا الورد لكن لحظه 
.ومنكم باحظ بين السقم فاتك 
يلم فا .الله :ى التعيين الفا 
وقوله ٠‏ 
رفقا على التاب اذ فى القلب سسكناكا 
وارفق بطرف كثيب أنت ناظره 
وال لاان يا أجلن 
واعكس ظنون اناس طا ا زعموا 
واردد كيود العدا فى نحرهم أبدأ 
وما يضرك لو واصلت يا أملى 


فقلت الى أن يعترينى أوانى 
ذلعت به شدوقا اليه عنانى 
حم أة فلا يلفى الي اتدانى 
وجيد اه داعى الغرام دعانى 
ولم ألف فى روض المحبة ثانى 


از اي فن ااه راا 
قد طالا شاهدت: عينية. عيدناكا 
اذ هو مأوى لقلب هو مأواكا 
تلعف ى .اك ان حاف 
انهاك أن تأمن الاعداء أنهاكا 


صا كدديا نطول الدهر يهواكا 


وى هذا من التكرار نحي « أنت ناظره » و « شهدت عيذناك » 
و« فى القلب سكئاك » و « لتلب هو بهواكا » والنداء بقوله « يا أملى» 
والوصف بكامة « الكئيب » مما يدل على محصول فقير من اللغة ©» كان 
ينفئق منه وسنرى فى أبيات أخرى هذا النداء » كانه لم يجد غير هذا 
المنادى » فلو استبدل به الكلمة الرائجة لاحسن » لان المملول للناس هو 
المستحد » أما المعتاد » كالارض والسماء .» والبحر والصحراء »> فلا يمل 
كل ذاك »© ولهذا لو كان أملى « يا حبيبى » مثلا » لما تطرق اليه نقد 
بالتكرار ٠‏ 

وقوله ف التشابه : 


قاسوا الذى صاد قلبى فى تجافيه بالبدر هيهات ما فى البدر ما فيه 
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وقوله: 

حملتنى من عظيم الشوق يا أملى ما لا يكاد لسانى اليوم يحصيه 
وهكذا اذا اسستثنينا على العموم أبياته الاولى > فانما هو شعر لا 
ومهم عمر بن عد العزيز 4 الفشيه الزرهونى الفاأاسى 6 

المولود سسئة 972 4 ومن شعره ف أحول اأعينين قوله 5 

وأحول مفرى بالعناد وقلما ينال كثيب منه بعض تحية 

رغبت اليه فى الوصال لعلنى أقيِل ثفرا فيه منه مذيتى 

فقال بطبعى الانحصراف ومقلتى على بذا تقضى وحل مودتى 
وله نظم على عروض « الواليا » كما فى « روضة الآس » . 
ومنهم عدي بن عبد اأرحمن لاسن الفقيه 4 المولود فته 060 . 
ومن شعره تخميس لبيتين للمنصور سياتى ذكره عند التعرض له . 
وقواة بن مولذية طويلة غراء كنا قول التوى. : 

أهاج اشتياقى حاجز ومسيل 6 فللدمع فى صحن الخدود مسيل 
وذكر المترى بيتا آخر هو : 

ودمعى سريع للعقيق مضارع ووجدى وليلى وافر وطويل 
ثم قال لم أقف على باقيها » وقال : ولصاحب الترجمة ۰٠٠‏ نظم رائق 

وأمداح ف أمير المومنين 666 وولى عهده G66‏ دعد أن قال , وقد حدثت 
وهذا القاضى كان لما استولى زيدان على فاس > قاضيا عليها » فقبض 

عليه وزج به فى السجن »> فظل به من سنة 1010 الى أن قضسى 

مسموما سنة 1018 ٠‏ 
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وق سجنه هذا » كتب أليه الادیب المكلاتى بأديات » يستهلها كما ياتى : 


اما 'هلال غاب عنا سفور 


فيحلى به خطب دجاه تثور 


0 ٠ 
هي‎ * 


فلما أنشدها بكى »© بكاء شديدا » وأجابه بأبيات يقول فيها : 


تفتق عن زهر الربيع سطور 
هرمت من: الض در الجريح همومه 
محمد هل فى العصر غيرك شاعر 
فانى على صفو الوداد وانئئنى 
متى وعسى يثنى الزمان عنانه 
فسدرك آمال وتقضى مارب 
عليك سلام الله منى فاننسى 


فيا هى الا روضة وغدير 
فاتك ای تة الكتبلاة امير 
له معه فى الخافقين ظهور 
سأشدو وقلبى بالهيسوم کسیر 
بنهضة جد والزمان عشور 
وتحدث من بعد الامور أمور (1) 


ومن كبار الادباء محمد بن عيسى الكاتب الماهر الشاعر صاحب المقامة 


النقدية والمتونى قتيلا أواخر ااقرن العاشر 999 . وفى هذه المقامة لم يتف 
عند الشعراء حت أو الإدياع عموما عت بل حذى الفقهاء الذين لهم مساس ا 
بالادب وهذا فصل منها يقول فيه ٠‏ 


قلت . فأين الاديب الكاتب أبو الفضل يونس بن سليمان ؟ فقال : 
بيذق السفرة والكريم الواضح الغرة والغصن الرقيق القشرة والفكه الحلو 
العشرة » وبعل العقيلة الحرة » وعقد اأجمانة والدرة »> ينظم وينثر ©» وأفق 
ماطره يكف ويقطر » طريقه فى السهل وكلامه بين الشاب والكهل وهو اليوم 
صاحب قلم الانشا ورب الدلو فى الحضرة المنصورية والرشا. 


ا" وأين الكاةب الاديب أدو العباس الغرديس 0 فقال . الدر 
النفيس ٠‏ الغالى الرخيص » ووارث المجد الذى له التهويم والتعريس » فعل 


1) فيها ريح من قصيدة ابراهيم بن العباس © الوارد فيها : 
فلو اذ نیا د صر وانكر صاحب وسلط أعداء وغاب تصيهمر 
تكون على الأهواز دارى بنجوة ولكن مقادير جرت وأمور 
انظر ما فى ذلك من مناطات بلاغية ذكرت فى كتاب « دلائل الاعجاز » وتعليقنا على ذلك . 
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سودده غير مقيس فهو والسيادة سليمان وبلقيس وأنه اليوم بفاس دار 
قراره 4 ومشرق أذواره 4 ومندت رئده وعراره » نملا تسل عن النبل والنباهة 
والفضل 4 هوئالك أأحسب الوضاح 4 والمحد الصراح 4 والادب المزرىبالراح 
ممزوجا بالماء القراح ينظم وينثر وعلى كل ما يشاء الخاطر عنده يعثر . 
والحلاوة والحضار 5 والطلاوة a r PE:‏ من طبع پسجس ائیحاس المسخر 
وتسعر دهت الدنساء أخت صخر » ونثر توده التيجان ¢ دفارس وأذربيحان» 
له الخط المحكم » والاحادهة التى تترفع عن كم » وهو فى كتاب الحضرة 
محسوب ولكن نور شمس بلافته بغدم أزمة الحسبانيات محجوب ٠‏ وليس 
نيه الدهر بيغبى ولكنه متفاب © وقدما قيل ٠‏ 
فحدت ترى زدد النحاسة واريا 
قشم تبرق زئنسة. السعستادة. كاب 
قلت : وأين أبو عبد الله محمد بن عاى ؟ فقال : أخو علقمة ولبيد › 
وذو المقول المحيى المبيد » يوثر المذق والبيد » على الرياض والنبيد ؟ 
ور الشع ر ا قال العبيد 
حزالة فى وصف الهامة والقفار > وذكر المرخ والعفار »© وعلى ذلك 
فرمحه فى المدح مقوم الانابيب »© لا يقصر فيه عن ابن الحسين وحديب .. 
وقد سار فيها على طريقة سلكها ابن الخطيب فى رسالة سماها 
١‏ قطع الفلاة بأخبار الولاة » وهى مثبتة فى كتابه « نفاضة الجراب » . 
ومن تاك المقامة قوله : 
أت وأين العلامة المفتى 4 أدو مالك عدد الواحد دن أحميد الحسئنى 4 
ال الحسب الباهر ©» والشرف الطاهر »© وبحر العلوم الزآخر »© ومنسى 
وائل ومعجز الاواخر » لو فاخر لم يجد من مفاخر » وان الدهر لساخر »© 
ن يطاول من فلك ادراكه فى بحر العلوم مواخر »© كان فى أوله - كمسا 
مون ٠‏ كاتبا وقفت دون غايته الاقدمون »© وأديبا يحاضر بفنون © وبحرا 
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يقذف باللؤلؤ المكنون » ثم لما شاب مفرقه ©» وازدهى ببيانه مغربه ومشرقه» 
ذذ الانشاء قذلمه ومهرقه © وتخلى ألا عن التلاوة والتدريس منطقه 6 ر 
للفتوى والمنبر » وأخذ فيما يرد به على حضرة الاك الاكبر » عالما بحقيقة 
ما استقبل ومجاز ما استدبر . 


قلت وأين العلامة أبو عبد الله » محمد بن أبى القاسم الشريف > فقال 
البحر الذى لا يخاض لجه ٠‏ والطود الذى لا يساك فجه ؛ والموسم الذى 
لا يخف ثجه وعجه » شدخص العلم والعمل ٠‏ والقبلة التى اليها فى الاخذ 
تتوجه أوجه الامل » مجمع العام اذى فيه بعضه وكله »؛ والمورد العذب 
الذى منه نهل الطالب وعله »© باعد ألا الدفاتر والقماطر » فطبق المغرب 
والمشرق نسيمه العاطر > فأحيت ب لغرب موات الخواطر » سحائب عذورمه 


ااتواطيىر. 


فلك وان .اة أو الخسنق € عا نن امان > تقال حل الذي 
واليقين » وحامل راية المتقين » ليس أحد فى طريقته مثله ٠‏ فلا أحد الا 
ويشكر ديته وفضله © سانة التستهيل:والايثاسن 6“والسعى فى مضالح الثاسن؛ 
والنصح لامستنصحين »© واقتفاء أمر عباد األه الصالحين »© خصته الدول 
بخطة المظالم » يعالج بجده السقيم منها والسالم » متبلغا باليسير , زاهدا 
الان :زاك ار ما أن مرق هذه الداد امن 6 وبالخيلة فهو ك 
الوقت ؤزاهدة > وضاة موصدول: الغدالة وعائذة: © فخرت مثة السومى 
بثانى ابن الجراح »© فان تكن اقترحته على الله فقد جاء والحمد لله وفق 


الاقتراح. 


فياض الانبوع »> متضلع حتى من التفرقة بين الكوع واابسوع » يمكث فى 
الرسالة اسيو ع 4 و ھی اليوم ندند لت تسبابا دوع 2 

تل 6 وأين فلان ۶ فغال 4 ريحانة الندمان 4 وحاتم الزمان 4 هو من 
الكرم بين العارى والكاسس > ومن الارتياح بين المزهر والكاس لا تنزل الاحزان 


اة 2 ول ارق الاما ردقن احفه:.. 
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قات ٠‏ وأين الفقيه الشيخ العلامة فلان ؟ فقال : شيخ الجماعة “> 
والعالم ا!إذى استهوت الآفاق تصانيفه وأوضاعه »© وأبت أقلامه فى التقييد . 
والتأليف أن تفطم من الرضاعة »© هو القبلة والامام » وألملك الذى بيده 
الزمام » والمذول الذى تقصده الاوام (1) . 
قات ٠‏ وأين فلان ؟ فقال : الطويل المديد » والفاضل الذى خدعه 
الشيطان المريد » وسسعى له كما أراد فما يريد “٠‏ وقفت به مطية الصبر 6 
والشتعة. ازام مق ريق الق .و الل © ال الاد بوشر ا من الف 
والسيادة » فحصلت له الارادة »> وقد أصبح يحر العساكر » ويفاخر 
بذؤبانه ويکاثر » وهو لله فى اعتياض العام بها حامد شاكر (2) ٠‏ 
قلت » وأين فلان ؟ نقال ٠‏ العالم العام » والركن المستام ©» والناامض 
برياسة القلم » راقم الفجر بالظلم . 
قلف ان قلان ؟ تفل 6 اللنات: المننقئ © والطوف الصتفبة المزتقن + 
الام ااي : 
قلت »© وأين فلان ؟ فقال. » شجرة الزقوم . فى الفم والحلقوم (3) ٠‏ 
ومن رسائله ألسلطانية ما كتبه عن المنصور هكذا : 


من حضرة فاس المحروسة باله » وصل الله سعادتهم » ووالى ابداءهم 
الخير واعاد”هم »> وحفظ عليهم من اأخفض والبلهنية شأنهم »> وسنى من 
ام النعم واتصالها ارادتهم » وأوضح فى التعاون على البر والتقفوى 
دتهم » سلام عليكم ورحمة الاه وبركاته ٠‏ الخ 


اما بعد حمد الله الذى وعد بنصر من ينصره فكفى به وليا وكفى به 
برأ 4 مط اع أنوار الهدى فمن أراد أطفاءها باء سعضب مده وسہاء مصير أ 


يد الحميدى ٠‏ 
بد الشيظمى ٠‏ 


رسائل سعدية تحقيق كنون . 
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وطهرهم تطهيرا > والدعاء لهذا المقام العلى بعضد يوسع الاولياء حماية 
واللحديى نرا © با كاد الك كسب الله لك درا العائنة وات + 
وعصمة لا تزول وان زلزلت الارض زلزآألها > وحفظ لكم من حفائظ هذه 
الأطوة الحسثية حانية ۷ رة الا كلت الكل ت تالا > ولا و كر حن الذناد 
والجهاد مصالها » وقد وصل كتابكم واجمل من أخبار الفئة الخاسرة وفصل» 
وفرع من مقدمات عيثانها فى البلاد التى شدقيت بها وأصل > وبين من أنباء 
الباغى الذى ما بين من الصلاح قط ولا حصل » ولا تنصل من ذينه السابق 
وان أوهم انه تنصل »© وقررتم ان الناس لم يكارثوا بطنين ذبابه ؛ ولا 
أوهمها لمعان سرابه » ولا وحمت أسدها لنباح كلابه » وعواء ذئابه »© فهن 
ظ الخيالات لا تاتبس على العقول والاذهان » وهو الباطل وان موه بحجة 
وبرهان »© ولا خفاء بالحق ومين الكهان »© والرؤيا اأتى من الله والتى من 
الشيطان » وقد علمتم نور الله بصائركم جذم هذا الامر وجرثومته ٠‏ وعرفتم 
ضئضئه وأرومته ۰ وانه عند الله بمكان , وله عنده سسحائه قدر وشان ٠‏ 
فعنايته به محفوظة »© ونصرته له معروفة > واحسانه اليه على الدوام زائد » 
واختياره اليه فوق ما ينتهى اليه اختيار الرائد » فلا يقابل ضوؤه بظلام » 
ولا توازن حقائقه بأحلام » ولا يهاطل صيبه الجهام » ولا يضارب ماضيه 
الكهام » فأطوءا على ذاك عقائدكم » وأطيلوا به سواعدكم » وقد الفكم الله 
وجمعكم »© فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون واه معكم »© وقد كان سمينا 
ا وای العافية 8 :ويرك الفاح واا ی الودقة وات اا 
الصافية » وان لا يذكى للفتنة ضرم ٠‏ ولا يستباح للسام حرم »© ولا يرفع . 
للححرب علم » ولا تسعى ةدم فى أراقة دم . على ان القرح بنا ينكى» 
ونار الهياج بنا تذكى » والجزع فى بيوتنا يبكى »© والاقدام والفتح عنا يذكر 
وعن سيوفنا يحكى وحتى اراد الله .أن يثير بمن أذن بشقائه الهول >٠‏ وأوهمه 
اق لها القو قدو الهو ل ا ا نھ هده ل ای "لهذا الان 
رليبلوكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين »© ثم ايقطع دابر القوم الذين 
ااا 2 وك فا "لفقا ليق ٠‏ ات کي ,مسبو قاب وال 
الافعال على ما يحدى بحول الله مقصورة »© فنحن وراءكم © وعن قريب 
ملا بجنود الله عراءكم »© فهذه خيله تصافح اليكم الرياح اعرافها ونواصيها 
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وهذه بلاده ترميكم بأفلاذها من أدانيها وأقاصيها > وبسائطها وصياصيهاء 
من كل رام بشرر >٠‏ ودرب بالنبل والوتر » وشهم يقيم هامته مقام المغفر › 
وبطل يقدم اقدام الغضنفر ٠‏ فان دبت العقرب فالنعل لها حاضرة © وان 
کھت کن کار .وذكرض اة فشتكن الله كد ذكر اكم وج ذكرتم 
ناسميا » وأسسترحمتم للرعية وما أسترحمتم والحمد لله س قاسيا » فليس 
أنا حول الا حوله ؛ وانما نحن به وله » ولا اتكال الا عليه »© ولا التجاء الا 
اليه » ونحن نوصيكم بتقواه » والعمل بما يقتضى رضاه ؛ ولا تنازعوا 
فتنشلوا وتذهب ريحكم »© وابرءوا من الحول والقوة اليه يكفيكم مسن كيد 
كل كئد ويريحكم © واجتمعوا ان شاء الله لقراءة هذا الكتاب الكريسم 
E‏ كوو لكر انه تين عع ام قدي کان ان کی کر 
فى الحبة ا الات العلن نشاف القدم 6 وعفرفوا ان روا أن خا أله 
عند تحقق الدواعى » فسيرى أن شاء الله مبصر ويسمع واعى ؛ والله 
سبحانه هو المسؤول أن يكلا أرجاءكم ويحقق فى تأیږده وفضله رجاعكم . 
وهذا موكية ازيكة. .والستلاة الا الس اعاب عائد ايك ورحمة الله ويركاته 
الى آخر رسسالته التى طيعها الاقتباس القرآنى أكثر من اقتباسها من 
الاشعار والامثال . 

ومن رسسائله السلطائية كذاك قوله على لسان مخدومه «الى أوليائنا الذين 
لبو تصلق اأردام © والكممووعة الى EE‏ القريه متها طلن كاليية 
البعاد » والصفوة التى تعرف لها خلوص الطويات وصفاء الاعتقاد » والمحصة 
التى لا يتناول نظمها المعجز الانتقاد » حزب الهدى ٠‏ والجمع الذى لم يترك 
اله قط أمره سدى » ولا جعل الله عليه للمعتدين على تلون الالوان واختلاف 
الازمان يدا » الفقهاء الاعلام الخ . 

ل الب اضر ا الله ورا ان ان راع مل ا 
ودائعه » وااقيام بشرائعه » ان من الحقوق الواجبة على العبيد أمثالى 
الذكرى والنصيحة > والمحبة ااصريحة »© وقد تأملت أمور المقام العلى 
نوجدتها مهملة لم يضبطها تانون »© ولا هی على اصطلاح يعرف ما كان منها 
a El‏ اذا" لو تحيظلها: التواعة و القع انظ #4 NEA‏ 
نها والساقط » ورغب عن حبها اللاقط » الخ . ) 
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ولان عيسى شعر ينزل عن مرتمة نثره ٠‏ فمن شعره قواه ف المنصور : 


هر الغيث ثم البحر فى الجود والندى 
درق السهام عزمه وادمعاثه 


و لث ذا سس الطعان هص ور 


ويقصر عنه فى الشثبات ثبير 


وقوله وقد كتب اليه المنصور بالخط المشرقى يستدعى منه كتابا فبعثه 


أيه صحبة هذين البيتين . 


£١ 


ماه ۰ 


فجاعت اليه من المشرق 


ومن هؤلاء مح د اأوحجدى الغماد المذنوق سنةه 1022 6 ومن شعره 


قوله فى الفزل : 
أبس الصفرة كى يزهو بها 
وقوله فى الخمير : 


ادن ھن جنة الحبنة تبشن 
هااسهة الاق بوسسبطاها القهر 


لوا ق دود الشارينت مطالع 
أبدر بدا عن حانب الغور لامع )1( 


(الاخه ين ةا الت الاير ماو و لابن انار وو 
أبدر بدا عن جانب الغور لامع أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقسع 
وله تضمينات أخرى لابيات بعضها لابن الاحمر وبعضها للصمة وتوريات غديدة والتزامات 
للجناس فى بعض المقطوعات القتى نجدها بكتاب « روضة الآس العاطرة الانفاسس » فى 
فى غرض الغزل خاصة »© كما له مقطوعات فزلية أخرى ©» وموشحات ذكر احداها 
المقرى ومطلعها 


نا كخ اتن الان را ا ای 


قد ضرنسى الهحمراأن والقل ييه فق اخ راف 
ك ا جال تاباك فی حيكسسم سھ دی 
اک ج ةة اف اك اكا اش :اله 
بلهظ حننتك الغكذ ساك ات فين ال ةة 


وقة حك ع رنائلةالقلطانية والأكوانية : 
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وقوله من قصيدهة متغزلا كذاك ٠.‏ 


ان الرشاقة واللطافة والصبا 
فى حلبة ذهية فضبة 
صيغت لمن أهوى وألبسي سندسا 
تاودا هات ذف م دف 
لبياض وجهه واللجين تنافس 
نأذ[ة ا و و ا 
اذا لت ا 
عينى وأذنى فى النعيم بنظرة 
هل عطفة أو زورة أو وقفة 


وهى طويلة يبدو عليها التصنع 


لا ينكر فضله فى مهارة ترصيعه ٠‏ 


حة والحلاوة والملاحة والحور 
موشية دنفي سن أفراد الدرر 
منها وديباجا عليه قد ظهر 
خلت الغوال. او الهوان :او :اثر 
قلت الجمال من الخدود قد انفجر 
وبلنظة منه وقلبى فى سقر 
أو لفظة تقضى بادراك الوطر 


المفرط © على حمالها الفائق الذى 


ومن شعره قوله 6 متغزلا كذلك الىيتان 7 


رقل لاخيك البدر ينبيك بالذى 


يشداهده من لوعتى وبلاباى 


وهما مطلع قصيدة طويلة » متصنمة كذلك ٠‏ وقد عرف الشاعم, 
أمداحه للسعديين > وخصوصا منهم المامون ٠‏ 


وله قصائد ومقطعات 4 أوردها المقرى ف » روضة الان العاطرهة 


(نفاسس ( 


وقد حلاه فه 4 بقوله : الكاتب البارع الذى دين البدائم 


مر عها 2 وولد عقائل المعانى واذترعها 1 وافتض أفكار المحاسن وأغترعها» 
ائم كلما تأاق بارق نحدى » أبو عبد الله محمد بن على الوجدى » من 
ل سس 8 

فهو اذن كاتب قبل كونه شاعرا . 


ومن هول أذيبه عام مؤت نظ هى أخيد :أبن قاض المتسوت 
مكناسة القبيلة والمولود سنة 960 والتوفى سنة 1025 قد ارجأنا 
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ذكره لان وفاته تأخرتث تعد المخنصور كثيرأ 4 وان لم نأخذ بهذا 
الاعتبار غيره > كأحمد الشامى وعبد العزيز اافشتالى المتوفين سنة 1032 
دن نشاطهما الاذتئ مات دموت المنصور 6 فلم يخلد منه شىء ٠‏ 


آنا اتن اا ق اضى فال ر عل اة الآدنتبن حتن. الوفة 
وعرف بالمشبرق »© ألذى أخذ فيه عن جلة من العلماء © كالقراف 
المشارك > والبنوفرى عالم المالكية بمصر »© والعلقمى الشافعى المحدث 
سنة 986 ونى المشرق لقب بلقب شهاب الدين » ويكفى أن يكون من 
تلاميذه أبو العباس المقرى الذى أشاد به كثيرا فى روضته وتولى الصلاة 
على جنازته . 

يغ ا الادبية التى تعنينا هنا »> وهى من أهم المصادر المغربية» 
كتاب درة السلوك فيمن حوى ا)ك من الملوك ٠‏ وكتاب درة الحجال فى 
أسماء الرجال »© ذيل به كتاب الوفيات لابن خلكان » فجمع فيه رجالا من 
المقرت والمشبرق.وهو "اول عل للبغارية ف ,هده التراحم التي لم تنفد 
بزمان أو مكان أو بمذهب كما لعياض »© وكتاب جذوة الاقتباس فيمن حل من 
الاعلام بمدينة فاس »© وكتاب المنتقى المقصور على مآثر الخليفة أبى العباس 
المنصور > أف هذا الكتاب » بعد ما كان ابن عيسى قد ألف فيه كتاببه 
« الممدود والمقصور من سنى أبى العباس المنصور » »© وله كتب أخرى 
الفها برسم خزانة المنصور خاصة . 


المترى بكتابه « روضة الآس. » نماذج كثيرة » منها هذه الابيات انتى قالها 


من جديد أيام أخيه عبد الملك ©» وهى ٠‏ 


يا أيها المنصور أبثشسر بالعلا 
أنضاكم سيفا لحتف عبداته 
وهزمتم الشرك المتين بعزمكم 
وأذيتم كبد الخبيث مهادة 


وغدت من الناقوس صفرا بلقعا 


الله بلغ فى المدا المامولا 
ويكم غدا سيف الردا مفلولا 
من غير ما سیف یری مسلولا 
وفتحتم آراسه آصيلا 
يتلى بها قرآننا ترتيلا 
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أكرم ده من ماأك بل صالح هكيك لنيران العدأة خليلا 
لا زال فى أفق الهفدى شمسا وق عيسن اأعلاء يشاكل التكحدسلا 


وهى أبيات على صدق لهحتها المتواضعة »© ترتدى مرقعة الزهاد 
والصالحين » ولا شك أن الممدوح بها يأبى أن يتعرض لنار ابراهيم الخليل 
واف كان القماعر عل هذا ن اكا ى ا از اهز ار من اا 


حعلوا البارود تحت قصدتها 6 لَي“:فحر عند حاول المساوسيان فعصمهسم 
الله منه. 


اسستهلها بقوله ٠‏ 


با أيها المنصور أبشر بالمذى النصر حقا من لوائك ينشر 


ويختتم القصيدة بهذه الابيات ٠‏ 


رة لم يمع کاو کی الشماق ت 
أجليتهم منها وجسمك اويا مراكشا هذا لعمرك أكر 
تركوا لك الاوطان دون منازع تالله ان التسرك موت احمر 
لا زلت بالسيف المهند بانيا شيرفا به نحن الوالى نفخر 


رمن مولدياته أنتى أنكخضد ها نین ددی المنصور 6 هذه التى استهلها 


هل بارق من حيكم يتألق أم وجه ليلى فى الفياهب مشرق 


ود للطائع ارا ل ا ارول ل 
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تد أذ لى ذلى لعز جماله ‏ وغرامه بين إجوائح محرق 

فلم يستعن عن الذواء المعتود الذى سنق ذكره ف محم المنصور ٠‏ 

ويستمر فى هذا حتى يتخاص أدح المنصور فيقول ٠:‏ 
بامن له ذنب عظيم مثقل أنزل به المختار فهو الدريق 
أو فاعلقن ببنيه تظفر بالمنى لا خير فى شخص بهم لا يعلق 
لا تقتطمن نا شمن مها قد مضع انى علقت بهم وأنى معتق 
أذ لذت بالمنصور نحل المصطفى طود ال شمس المكارم مشرق 

ويفيض فى اطرائه وذكر فضائله > بهذا الاسلوب المغسول من كل 
زينة شعرية » الصادق بتعريه من تلك الامانى التى كان المداح يطربون 
بها أو يحامون بتحقيقها وفيه من قلق العبارات مثل « أنزل به المختار » 
و« طود الى شمس المكارم مشرق » ٠‏ 

وكذلك القول فى ميلادية أخرى له أنشدها 1010 واستهلها بقوله ٠‏ 
يا كعبة الحسن لولاا سر معناك لما سرى فى الدحى ركب لمغناك 

وبعد انتهائه من مدح النبى يتصل بمدح المنصور فى أبيات أولها : 
فلم ینس أن يذكره ایضا بكونه طودا 446 وان كان اسلوب هذه 
أرق من سسابققها . 

وله مخاطبا المامون © غالبا : 
يا نجل منصور تملكت العلا فافخضر بما أوتيت من أنعام 

فام يبرم كذلك بذكر العلى وعرضها فى معرض أمداحه للسعديين > 
مما وأجهناه ف اول ديت ذكرناه ونواجهه فيما لم نذكر من أبيات أمداحه لهم 
ومن شعره بخاطب المنصور هذه الابيات ألتى أن عطفةه بها وهو وأقّع 
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ف أسر التراصئة الاسبان من قصيدة متواضعة , 


تخبنق ای ف ا نے جرف و الى ال 
وكين يا امام العدل فى عون حائر أسيسر کسیر ذى جناح مذلل 
لقد مزقت أيدى الزمان وريده ‏ ودارت عليه الدائرات كجلجل 
کی عليه اتج مو كل وكهةة وداشت ليه اا ق ال 

وقد تصرف فى دارة حلحل الواردة فى معلقة امرىء القيس فشبه 
الك J‏ كبام e‏ لون عونا العف : 


ا وب سوم لك منهسن صالسح ولا سیا جوم بدارة جلجل 


فالدارة أرض سسهلة تدور بها الحبال نماما افتكه المنصور من الاسر 
ومثل بين يديه سنة 995 > أنشد > نوئية طويلة فى 63 بيتا » استهلها 
بهذا البيت القلق المضطرب الرتجف ٠‏ 
ب المقيسق عقيق العحن هتان سل عنه سلعا فما يغنيك نعمسان 
وبعد المطلع التقايدى تخلص لدح الرسول على طريقة التغزل فى 
أو كان حتك نصحا ہا انفعمات له و هسه حا فماأ لقاب أذعان 
قالوا اسلهم قلت سی لا يفارقهم قالوا اصطبر قلت صبرىفيه روغان 
والبيت الاخير كما نرى مقتبس من قوله تعالى « حتى يلج الجمل 
فى سم الخياط » . وبعد مدح الرسول يتصل بمدح المنصور ويشيد بأياديه. 
والقصيدة على العموم تفوق غيرها » وان قال فيها صاحبها «ذكرتها مع 
ركاكة معانيها وسوء الفاظها ومبائيها ٠٠١‏ لان المقصود ذكر مآثره » فلا 
شك أن قولته هذه من قبيل تواضع الانسان فى معرض الشعور بالعظمة 
قر بالكجل المنتعل كيا ترك ١‏ وال فليس له يما باهيا : 
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سوى هذه فله أخرى فى الغزل الرقيق وفى مخاطبة الاخوان ووصف 
الان الفا اة العا الف ارا يعون :ذلك من اكرات 
ذكرها الین رة ا کی له ا نكن ن د 0 ا 
فيها من منظوماته » موشحة حميلة »© يفتتحها بقوله : 


وقيان الطير فوق الشجر تجلب الافراح 
* يني نت 


اى الروت هات ها حجن كان الان 
قهوة تكسب قلبى الفرحا تطرب النشوان 
كل من دارت عليه شطحا من يدى وسنان 
وبهذه الخمرية الظاهرة نجده يتغزل بمدح النبى فيقول : 
لحظه يسطو بسيف الحور سطوة السفاح 
سا الموف به من وطر بالمهوى قد باح 
لا تلم يا عاذلى فى حب من فاق بدر الداج 
حبه وسط الفؤاد قد كين مهن سنى وهاج 


ا بصدر ی من هواه مؤتمن صاحب المصراج 


ومن نثر ابن القاضى »© قوله فى مقدمة « درة الحجال » وبعد فقد 
كمبحت يبهذا القاليف كوخ اة الوافيية + الك نة العليية ااتصنوريةة 
خرانة اللك الامكلن + رالا الا بوخ الحد اا © وتاج ارك 
العالم ذى الشرف اأشامح 4 أألك الاسعد آلاے عد مسن المومئين مولانا 
ابو العباس © أحمد الشريف الحسنى »© أبقى الله ملكه وجمع سننه © 
ليكون شكرا لما اداه من. تعمك 4 واقرارا بعشسر عشر عشر أداديه ¢ أل 
أصرى »© عاماه الله :عالى بالحسنى »© وأنزله بالمقام الاسنى »© ولا كنت 
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مايياةر ا أبن الاين 


ا 


عض ايلاء 4 وضاق عن استيفائهم تعدينا 6 وعن حصر هسم تبيينا 4 


شهد به العيان » و 


أق صر فيك على العاماء والادباء 4 بل .كل من له ش‌هر 5... 


والامداح منها ما مدح به المامون من قصيدة موادية يقول فيها ٠‏ 


أصدى اأنسيسم تحية المشتاق 

فی طلى مسراه ولین هوه 

لبسو لي ا ريه 
الى أن يقول : 

أم صمل دتيميل للورود لطببمة 

اهوى الوصول الى الرسول فتجتلى 


واذاعناعن. ان قن اق 
سر يشب لواعج الاشراق 
حيت نفأحيت مبتلا بفسراق 
رحلوا فام يطمع لهم باحاق 


ن أحظ حسن جمالكم أحداقى 


ابم ار اخسن ضير بحسية :اناق 


وبهذا يتخلص ا مد م السول 4 ثم ينتهى الئ الإشادة بأعمال 


صحابته وجهاد هم 4 فيذول ضمن أنيات 


الى أن يقول : 
هن العيييوا ا كيل ا 
معلا على الاديان دين نبينسا 
واحتل من بعد الذوى بفضله 


ٿر كوا الدئاأا مدتوتسة دمللاق 


ضرا عاس الآذان والاعن اق 
فس قو هم الطعن كاسن دهصاق 
من بعد شرك ثابت ونفاق 
روضا أريضا يانع الاوراق 
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وأفتر تعر الصبح عن مبلاد كنب من العسالمين الطيب الإعححراق 
اکرم به وبيومها من ليلة منها انتشار الحق فى الآفاق 
ثم يتصل بمدح المامون فيقول ٠‏ 
ولا الى الاون ين .مدا ها اال و الان 
وأفاضش احلالا وتعظيما لھ اکا نعمی وجوده الدفاق 
الى أن ينتهى لفكرة الاحقية ى الخلافة فيقول ٠‏ 
ابن الخلائف والالى سادوا الورى فمتى ترقوا للعلا لا راق 
ان الخلائنة فى ذؤابسة هاشم لا تعدها للغير قول وفاق 
لهم الاحصق ومن عدأهم معتد فلهم وراثتها بالاستحقاق 
ان كر ا ل 
لا فف ف عر ونصر ض افا حلل الها مرقومة الاطصواق 
ولي الدنسبي و آله مح صحسهة تسدليم مضدى دائم الاثشنواق 
وجدنا فى بعض الولديات الآتية فيما بعد من كونه يطابق الاعوام التى 
حييها الرسول . 
وهذا الاعتبار غير ملتزم منهم > فقد يانون بمولديات فى ثلاثين بيقا 
ونحوها وقد ينتهون بها الى المائة أو تزيد عليها كما للفشتالى . 
ولابن الغرديس مولدية أخرى طائية »© اسستهلها بقوله : 
دددت فأبدى اله لثغفرم من لۇلۇ نظا مفو فت الالحاظ فيا 26 أخطا 


ولاشك أنه قلد الفشتالى بهذه القافية ٠‏ 
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ومن هؤلاء آخرون كانوا يشاركون فى الحقل الادبى على عهد آبائهم» 
مئل محمد بن عبد العزيز الفشتالى 4 ومن مبلادية أله مدح بها أحمد المنصور: 


قوم اذا سمعوا بخير بريئة(1) هز الركاب تشوق وبكساء 


قال المقرى فى الروضة وهى طويلة . 
ومن غزلياته 9 


کے افلا ا ردي ات قايات ولا لدع الا جن اتات 
ياطلعة البدر جفنى بالبكاء غرق والقلب قد لعبت به الصبابات 
عدن الاه جن ى اة :ىكل د من التاق رات 
واوات صدغيه لا بالعطف تسعدئى ولا ينيل المنى منها اشارات 
عجبت منه كسير الجفن من سقم له على نصبه للرشق رفعات 
فللصباح استعارات اخيلها من ثفضره وله منها امارات 
أضحتغصون رياض الغرس خاضعة تميل للارض منهن الذؤابات 
إيه فابسط مديد الوصل منسرحا ياغصن بان فللايام غفلات 
فلن تقل ف الورى خت ول رك ات جك رفت 


وهكذا نرى فى هذا الغزل استغلال مصطلحات فى النحو والبلافة 
والعروض © وهو ميدان كانوا يتبارون فيه لعهد المنصور خاصة ٠‏ 

ومثل عند الأو هاب أبن القاضى الحميدى 6 ومن شعره قصيدة ف مد ح 
ا العهد المامون »© يقول فيها: 


بوافق بالبشرى نواطق بالهنا طوارق أنياء بنيل مراد 
ف لك ال وف اتد . حول اون الخال خننواد 


من الاقتباس القرآنى . « هم خر البريئة » ٠‏ 


ل 714 سس 


مواد بتساد البعماد خواد 


وتستمر القصيدة بهذا التلاعب اللفظى > ويختمها بقوله : 


بعب بأمواج جلت عن هزابر 
أسدود هياج ف و يسح من القت 


عواد لاحماء الوطيس غواد 
عوال لهامات الكماة عواد 
عبجوان E‏ ا مواد 
E ES‏ 


من منق_ذى من شادن فاتسن 
اذا انتضسى من لحظة صارما 
وقولسه 4 


تلت ةاد سا جو وا 
۳ £ تد اي 5 فأ 05 


قلت لها أذ وعدت وائشت 
مهلا یا لن لا نظي لھا 


يؤثره النجوو 


١ 5 ا‎ 


ما أقرب الانسان من رمسه 


تقدر أن تخرج من قلبى 


٠ < 5‏ ن الان أذ 6 | ٠‏ 


وبهذا وجدناه كذلك يستخدم قاعدة نحوية ٠‏ 


وله أشعار مذكورة فى روضة الآس › قال مؤلفه انه عارض بها أخاه 
فى أبيات ذكرها فى ترجمته »© كما قال أنه انشده كثيرا من نظمه . 


وكان محمد أخوه كأبيه مکثرا من نظم الشعر والتفئن فبك 6 فمتنته 
قصيدة مولدية طويلة انشدها بين يدى المنصور سنة 1009 »© وفيها توف 
هو وأخوه أحمد بالطاعون واستهلها بقوله : 


أمذاب تبر راق أم صهباء 


فتانة من فرعها وجبينها 


تسعى تھا غانية حطوراء 
دندو الصباح وتنشضشاً الظلماء 


715 س 


ويستمر فى هذا الغزل التقليدى » الى أن يتخلص لدح الرسول بقوله: 
وينتهى من مدحه ايتصل بمدح المنصور فيقول : 
يا تاج رسل الله ياقطب الهدى كادت تذوب لبينك الاعضاء 
کن ددو سبطك المخصور غد زال العتسناء ده وزال الداء 
ويغرق فى وصفه بالمبالغات » الى أن يقول ٠‏ 


كل الاوك سواءه يخشى الوغى وااحرب وهو تخافه الهيجساء 
ها انه ف كريبلاء شاهد ما عم فيه المسلمين بلاء 


لاست 


لو أنها نصرت عليا لم ترد خيل ابن حرب ساحة الانبار 
ها معا حدر ظذاهر 5" اغيم لال الت الكرام 0 : 
ومهما يكن فان عصر المنصور الذهبى كان فى 'دبه ذهبيا بحق »› وكان 
المنصور دفسه عل حظ كبير ف الادب 4 كما کان من أولئك العاماء المشاركين 
والادباء الماهرين » ومسائله العلمية » وأشعاره »© مما يتحلى به جيد ملوكنا 
الأمائل ٠‏ 


م 


فمن تعره نوله فى ورده مقلوبة » و ھور من أوليات شعرة کہا 
يقال » (2) بين يدى محبوبه : 
ووردة شفعت لى عند مرتهئنى راقكت وقد سحدت لفاتر الحدق 
کان خضرتها من فوق حمرتها خال على خده من عنبر عبق 
1 اغفلنا ذكر أدباء آخرين و منهم صاحب ( النفحة المسكية ف السفارة التركية ) وکان کاتیا 


شاعرا كما تثبت ذلك رحلته المذكورة وتقدم منها ما اتصل بمحمد بن على الفشتالى . 


( بل كان البيت السسعدى كالموحدى والمرينى جلهم ادباء > فمن شعر محمد المتوكل 
( المسلوخ ) ما تقدم ذكره فى الصفحة 663 و 664 . 


ب 716 لس 


ومن شعره قوله موريا ٠‏ 

ادن نم عليه ثنفحهة 
وقوله فى رقيب ۰ 

رقييسى كان الارض مرآة شخصه 
وقوله . 

وقوله 8 

على حدول غطت عليه بشعرها 

فبت أرى فى جدولى بدر وجهها 
وقوله 5 

طرقت حماه والاسود خوادر 


| خلاصى من سسهسام كايقت 
وفزالى بعد خوفى آمن 





نان ول اشرت تی 
وصالى هلال وأنسواد ص 


ولم يتلق ناظسرى سر 
اذا فت طرق عل أنفسى -_ 


للا برق القديسس. ار فة ل ا 
غريتا ونقطا فى العبير به كل 


به قتةولى فى اأظبا وهو بيه 


وق كيمو عفدن ان الات :اذى :اکن کی لیے درن 


وما جنى حبى ومالى ثائر 


فياعجبا سن فاتر وهو بات 


طرقت حي أة والاسود خی 


به فتولى فى الظبا وهو يشرد 


ولك الى ا :الخ العرهرد 


وفى الحرب والهيجا هزبر وض 
فعامت آسسداد الشری كيف 


وعلم ل النقا كيف تشرد 


وكثيرأ ما كان ينظم على سبل الإحازة والمساجلة والمطارحة 6 ف 


حاشيته يتبارون فى هذا ٤‏ كما 5نوا يذيلون بعضه ٠‏ 


717 سا 


ومن شعره أيضا قوله : 


من عنبر المسك أو من مسك دارين 


.: * wee أن ووش * 1 وه‎ ٠ ٠ 


من قضب نعمان أو من كثب يبر 


وهو فى الثانى يومىء الى قول الفرزدق ٠‏ 


دعسون بقضبان الاراك التى جنى 


أما كشب يبرين فالمقصود رملها اللمأذكور فى شعر الخطيئة ورؤب 


وغير هما . 


وبعده يقول : 
وت اله س ول دنفي بد تة 
اما آميلحه ظلما رضيت به 
معذبى قد حرمت النوم بعدكسم 
أومض على ورد ذاك الخد برق فم 


له : 


وفقو 
ا وطرف علم اأسبف وقد 
ووميسض لاح لا ايتسمت 
متا هلال الافسق الا كساستيدد 
وا ذا عاش قليلا داحلا 


فحدةة العين تتصينى وتؤيسنى 
أشكو نه'ی وشوقى كيف دفترما (1) 
ان طعت ذاك فمن لى فاتنی أربى 


من أجلها بسهام اللحظ يرمينى 
لو انه دام منه كان يكفيذئسى 
فانعم بوصل هنىء غير مفتون 


يعوض الخد من ورد بنسرين 


ل قدو ال كا ال اا 
كا نوا را أن ره 
منة حن وعلاء وقول 


كفا لا قى تكسو لا مق حسد 


كان اتفاقهما فيه على 
واللحظ يطمعنسى فيه ويسخر بسى 
ف لوه ا ا راد ف الت 
أو طعت هذا فمن لی فاتنی حسبى 


عطبى 


1) استعمل كيف جازمه وهو مسموع ويطرد مع ما ؛ كما سمع حذف النون من الفعل بعده 


بلا موحب للحذف . 
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ومن شعبره قغوله غ 


أقام بقلب ف هواك متلب واتنحق: له نين اأضلوع مقام 


وقوله موريا ٠‏ 


ان يوما لناظرى قد تسدى فتسلى من حسنه تكحيبلا 


و 


قال جفنسى لصنوه لا تلاتشى أن بينى وبين لقياك ميلا 


الى غير ذلك من الاشعار الجميلة التى جمعها ابن القاضى فى كتابه 
المنتقى المقصور » كما يقول فى درة الحجال الذى أتى فيه بكمية وافرة من 
اشعاره ٠‏ وكذنك أتى بجملة أخرى من أشعاره عبد العزيز الفشتلى فى كتابه 
( مناهل الصفا فى أخبار ملوك الشرفا ) والمترى بانجزء الآخير من ( نفح 
الطيب ) فى تعرضه للموشحات التى قال فيها المنصور © واول كتابه 
( روضة الآس العاطر الاتفاس ) . 


وبااجملة فعصر المنصور الذهبى وقصره يذكرنا بعصر المعتمد ابن 
عباد وفصره الذى كان ذدوة الإدباء والعلماء دوفد اليه من جميع الاقطار 
كما کان قصر المنصور يفد اليه حتى شعراء الشبرق وأدباؤه ٠‏ فكان 
أواخر القرن العاشر وأوائل الحادى عشر بز هدو بأدباء المغرب ف کل ربع 
من ربوعة . 
الشعراء ويستجلى مكذون قرائحهم ويبث فيهم نشاطا بما يخلق لهم من 
مفاسنات ودبعث فيهم من دواعث و هذه صورة من تلك المطارحات ال 
كان المنصور ياقيها بين أدبائه فتستجيب له القرائح وتنظم بها الاشعار © 
کا تخد ى هده التسنة القن يؤزدها هه العزيد اكان ف كانة رتاه 
الصنا ) قال ٠‏ 


وق مقامه أيده الله ل بمحلت»ه السعيدة على أغمات صدرت عن 
جلاله العالى ابيات من نظمه البارع فى الاعتذار عن ترك الوداع وهى هذه : 


719 سم 


تبدى وزند انشوق يقدحه النوى 
و هسم لتوديعى فأعرضت نفا 
ولوللا ثواه ف الحشضا لإهذتها 


فتوقد أنفاسسى لظاه وتضرم 
على كبرد حرا وقلب يقسسم 
ولكنها تعزى اليه فتكرم 
على أنه ظبى الكناس ويقبيدم (1) 


فانثال عليه من بالمحلة من كتات حضرته وشعراء دولته انثيال الهيم عاى 
الورد واننحل على انشهد وكان أول الحلبة فى ذلك الميدان واحرزهم لراية 
العبرق يوي ايعان شيا الماك اتدل االجلاية ونس عملم ويساك الاعلده. أب 
مالك فت الخد ين أ احر هه أبقاة اة تقال ون ل 


وأعجب من ذا طول صبرى عندمسا 
تحمل منى القلب فى شرك الهوى 
ر غادرنی مضئى حليف صضعباتتة 


وحل اصطباری وهو من قبل مبسرم 
وقدما بتعذيسى خلاق ومغرم 


اتال شوق لا تيسن ود تكسم 


ثم تلاه الفقيه شاعر الدواة ابو عبد الله محمد بن على الهوزالى فقال: 


ا فياه البو .ف حوره لوقا 
راع هلب افا ق اجر رة 
وأحمى ذمار الملك شرقا ومغربا 
وأكتم ما أنويه حتى عن الحشا 
ثم تلاه صاحبنا الفقيه الكاتب 
المسفيوى فقال : 
تواى به ما بى أسى وصبابة 
نها حزنى أودى بحسن تبصرى 
ليهنهم مثوى الضلوع فانه 
فان يك تعذيب المتيم فى الهوى 


n 


ويصدع قلبى احور ألعين أفحم 
ويدمى فؤادى وهم فبه محكم 
وأودع مسن بلواه ما ليس يكتم 


البارع ابو على الحسن بن أحمد 


طواها فسات البين عنها يترجم 
وذا جلدى نهب لديه ومقئم 
سدليم وي حكم الصضبائة مسلم 


فان فؤادى ف هنمو شه متعم 


(1) تقدم أن العباس بن الاحنف تناول هذا المعنى وبعده آخرون كسليمان بن الحكم الاموى 
ثم ابن حمدیس الذى ردده ف شعره كما ردده معاصره أبن زنباع ثم تناوله اتان 
الموحد وآخرون بعده الى أن كان المنصور ثم تناوله ابنه زيدان كما سنرى بعد . 
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ثم تلاه مؤلف الكتاب عبد أأعزيز 
متهت اال 
ال ا و كلتم هر 
E N aa‏ 
وقالوا نظيسر الخيزران قوامه 
ةد وسع الارضين صدرى فسيحه 
ونلانى صاحبنا وبادينا الكاتب 
فقال : 
خضوعى حاكم الغفرام قضى به 
فلي لم ير العدلان دمعى وزفرتى 
فزال حواه خوط بان وانني 
فهبنى أروم كتم نار صبابتى 


بن محمد الفشتالى ‏ سمح الله له 


555 اسه ئا تد يتلوم 
واه لى المحورئ والتوهم 
ل غنطتم أنه منه اقوم 
فضاق احامالا بالذى منه یکتم (1) 


أدو عبد ألله محمد بن ا الفشتالى 


لما كان فى رسم القضاء تعلم 
دابا فى هواه واتمسم 
فان ڏس ان الحال عنى يترجم 


¥ 


الى التمدح وتخطى القطعة الي القصيدة كعادته . 


و هنا ماني اأفكدتالئن بقصيد 5 طويلهة تبلع ثلانه ودمسين ديتا ديل 


ويشرع رمحا من قوم وينتضنى 
ويقدم تيها وهو بالحسن خائ 
وتشنق منه أن ترى ومكائنه 


عليها وييضى حكمه فتلسم 
ظبى من جفون فى النهى تتحكم 
ذيبهر من ذاك الاسود فتحجم 
من القلب مستول عليه التأليم 


وهكذا ترئ ف هذه المطازحة اأشغفرية كهيها متلك. الطارخات التي 


عهدناها فى قصر المعتمد أبن عباد الذى كان يزخر بالادباء كما زخر بهم 
قصر المنصور وكان المعتمد فيه يثير تلك القرائح فتجود بمكذونها كما كان 
المنصور يفعل بها » وكلا الملكين أديب شاعر رددت صدى شعره جنبات 
تصره ٠‏ 

1ض 221و" نوها حدق و كر © وها نهنت كات ااام : 
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اا مو انه فيتيا هذه" 


ريان مسن ماء الصا أهيفا وممتلىء الللرد 


3% 3 36 
اا دی ماض ی الا أو طف مر فسح الق د 
يافاضح الروض سنى بل مخجل الب در 
وقاطعى ظلما عنا ومن متقره صدرى 
3% 2 36 
لق هه مين الا أسجف يسطو على الاسد (1) 
قلت له وقد نهد وجد فى حرب ى 
ااا ااي ال دة ااا 0 a‏ 
الكسسيحسن برجها الاسبد فاسعیى اليح كلس 


وهذه موشحة أخرى له »© يعارض بها موشحة لسان الدين أبن 
الخطيب وأبى بكر محمد أبن الصابونى الاشبيلى ٠‏ 


وليالى الشعور اذ تسرى ما لهر النمار من فمر 

حبذا الليل طال لى وحدى لو ترانى جواته بردى 

فاطميا فى خلعة الجعدى هى ليللى أخت بنى يشر 
فان انت يسا آنا بير 

كم سقطنا الطف من طل رب ليل ظفرت بلب در 

(1) تكرر هذا كثيرا . 


(2) بعدها أتى بيت به سقط فى « روضة الآس » وتركناه أصلا © لانه واغل هنا » ولا محل 
له البتة . 


722 سس 


واسترحنا من كاشح نذل واجتمعنا وما درى ظالى 


سألته وقائعهى مما فى راط قسمتى صدرى 
لحنين وناظرى بددرى 
و هلال فى حسنته أكتيعلا هی سمس و أضلعى الحميملا 


قام يشدو وينثشى فى ملا فسما بالهوى لذى حجر (2) 
ما لليل المشوق من فجر 0 


ومن الشعراء الذين ذكروا بأمداحهم لابناء المنصور » رجل عجيب 
كفا قال فيه القرى "اكه من امل الل :لا بمرت اتح ول اللئفة وبل 
كان يتولى قراءة الامداح الميلادية بين يدى المنصور » ومع هذا فقال شعرا 
فى المنصور » ومنه قصيدة هنأه بها بفتح السودان وذكر مطلعها المترى “ثم 
ذكر له قصيدة فريدة » مدح بها الواثئق بالله > أبا غارس الذى كسان 
أحد الاخوة الثلاثة الذين توزع الملك بينهم بعد وفاة المنصور »© ولا ندرى © 
هل مدحه بذلك وهو ملك كما يبدو ام مدحه وهو يتولى أقليم مراكش 
فى حياة أبيه . 

هذا اهر > هن هة اللة رن مسال زر 6 انات ا لقال بت 
أشعار السعديين »© فالرجل كما يبدو تلقى ألادب بالمراس © وكانت فيه 
موهبة فنية لا يتوفر عليها بعض السابقين ٠‏ وهى فى وصف قصر المسرة 
وحدائقه الى جانب مدح أبى فارس الذى كان مقيما فيه » كما نرى : 
بشراك فلبشر قد حيا على طرق والنصر لبى بمجموع ومفترق 
والسن اليمسن والاقبال قائلة انعم بمسك الدجى وزهرة الفلق 
أما ترى قبة الابريز قد برزت تختال من خلع الانوار فى سرق 
تبرقعت حللا خضرا مجددة2 وصب فيها غدير التبر من ودق 
( ( فالشطرة الاخيرة لابن الخطيب ( كما فى روضة الآس ) والموشحتان مذكورتان به 


وبنفح الطيب . 
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مفوف الآس والنسرين فى شرف 

أصولها فوق برج ا:حمل راسخة 
ومنها : 

قد كحلت نرحس الاحداق من حبر 

وقلدت عتد قلب الملك واثقها 
ومنها كذلك : 

لعذبر الشحر تنفحات دمفرقها 

نارنجها ولجاج الماء من عجب 

حسناء قد أ : ص حت بس ايك منظر ها 

تبديك ما شئته من عاطر أرج 

بالواثق المتتفى المنصور ناطق ة 


ومنها أيضا : 


حسن توارث ميراثا تؤيده 
عجائب من بديع الصنع أحكمها 
من كل رائقة رقت محاسنها 
لله منها عروس أقلت فحلت 
تزفها لك أيام الهناء الى 
لم يكفه أن جنى ورد الخدود بها 
زهر لقتطف زهر لمعتسف 
تفرد الوائق اللاك الشريف بها 
فمن يجاريك فى مضمارها أبدا 
أيقنت انك سباق لفايتهاسا 
للعقد فى كل حال رونق عجب 


يا واأثق ١‏ للك قد حسنت أى صفة 


بغيد روض من الفردوس مسترق 
مغيأ الظل عن برد وعن عذق 
بطالع السعد والاضداد ف محق 


زرق تباهى العيون الكحل بالزرق 
ونقدة فوق ورد الحسن بالسرق 


فيها لمنتشق ری بلا شرق 
بحر بلا غرق جمر بلا حرق 
والطيب حياك منه كل ذى عبق 


- 


f 


أو طائر هزج أو زاهر أنق 
أنا المصونة عن فقر وعن فرق 


آقار سابقة تتلى بملتحق 
تتدير من خلق الانسان من علق 
فى حسنها كرقيق الظل فى ورق 
خد أتصباح بدا فى طرة الفسيق 
قصر المسرة عن عزم وعن قلق 
حتى أضاف اليها نرجس الحدق 
فى زمن لم يدع شأوا لمستبسق 
والفضل يحرز خصل السب قبالعنق 
لما رقيت العلى فى اول الطلق 
ولا كرونقه فى صفحة العنق 
لو رمت شكرك طول الدهر لم أطق 
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نبا لسانى عما فيك من كرم 5ها نبا السيف عن مسرودة الحلق 
فهذه قصيدة رائعة الجمال »؛ أما مطلع القصدده الل مدح بها المنصور « 

وهنأه بفتح السودان ©» فهو 

أتى البشير لمن دلت مواهبه مستصحب الذصر مذ تسرى ركائبه 
فالغالب ان هاته كانت على وتيرة تلك القضائد الزفينة ٤‏ التى سلف 

ذكر بعضها 5 
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الفصل الثانى 


لم يتوف المنصور © سسئة 1012 © حتى تعرضت اإدولة © لنكسة 
نک ا وان جراد هق الحروية اللاك الت كات ي بين دة 7 
وقد أضيف الى ذلك كوارث أخرى » نزلت بالمغرب الذى كان قد فتك به 
الطاعون وذهب ضحيته » حتى المنصور نفسه ٠‏ فهام الناس على وجوههم» 
والطاعون يلاحقهم »© والفتن من كل جانب تطاردهم »© وانتهز الاسبان 
نكبة المغرب » فجاعوأ بأساطيلهم » وقد استصرخ بهم المامون وفر اليهم > 
فسرحوه الى المغرب »© يجر وراءه » جيشا لجبا » من هؤلاء الاسبان فنزل 
عون حدر :اديس الت کا افد الخطوها بين :فى فيل اب الاب 
ثم احتلوا العرائش » سنة 1019 > وثى السنة التالية أحتلوا المهدية › 
وكانت طنجة والجديدة وسبتة قد صارت اليهم من يد البرتغال ٠‏ فشق على 
المغاربة المغاور ذلك »© وتجردوا لقتال عدوهم »> وظهر أبطال مجيدون وكان 
طلل ران انق هه اله السافتن > الذي ار تن الغا ات دي 
الاسبان » فى العرائش والمهدية ولا يالوا جهدا فى محاربتهم بالجديدة وطنجة 
اما سبتة » فقد استمر أهل تطوان من مغارية وأندلسيين يداهمنوها 
ويضيقون عايها الخناق > وكان بنو النقسيس يوجهون عنايتهم الخاصة 
اليها » ويتجردون لتخليصها ولكنهم لم يفلحوا ©» فظات سبتة بيدهم بعد 
عودة البرتغال الى استقلالهم ٠‏ 

والى جانب هؤلاء المجاهدين ؛ أبطال التحرير » كان هنالك 
رجال آخرون اتسسموا بهذه البطولة ©» وكانوا يرون أنهم أحق من هؤلاء 
السعديين المتناحرين » فظهر الفقيه ابو محلى الذى ادعى انه المهدى المنتظر» 
كما ظهر يحيى الحاحى الذى حارب ابا محلى وقتله فى معركة دارت بينهما 
سنة 1028 »© ثم ظهر أبو حسون السملالى » وكانت كذلك بينه وبين 
القاادى. كروي نة الى أن توق الحا نة 1035 > قم كيذ الغا 
الدلائى » الذى كانت له حروب مع العياشى ؛ الى أن قتل هذا غدرا 
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وغيرهما . و بعد وفاة الدلانين المأكور I‏ 1062 4 ظهر عد الكريم الشبانى 
سنة 1069 »© واستمر فى ثورته الى أن توق سنة 1079 ٠‏ وفى السئة التى 
توق فيها العياشى رحمه الله »© خافه من أتماعه الخضر غيلان 4 وكانت 


له مواقت رمن اة 


هذه هى. اأحالة النى كان علها المغرب آنذاك © وبق أن. تشير. الى 
كني لكل كان د ای ل اکر عن کی ارات وهو وجوه لقوق 
الملامتية » التى كان لها أثر قتوى » كما تقدمت الاشارة لذلك ٠‏ واستد سساعدها 
ا ا القريية لزن كس ل ا الذيى کا ينون 
الى 'القييع الفرزتي 4 فى الوم الفبيدين. اكات الر اديه ااتلؤنية» EE‏ 
الدلائيين ٠‏ وكان تهديد هذه الزوايا يلوح من زمن بعيد أيام محمد الشيخ 
کان ار ا عو ذلك EEE os‏ ل اترسسية 
الحادى وغيره » ولكنه لم يستطع ٠‏ ولا توفى ظهر اثر هؤلاء » قويا خطيرا » 
ثم استفحل أمرهم وانتزى الدجالون منهم ٠‏ وانتشرت اأخرافات ©» وتعلق 
الناس بالاوهام وخيوط العتنكبوت »© فهذا البطل الفلانى يحارب وهو يتلو 


اابردة 4 و هذا بتارر و ذراعه حرر مربوط 4 و هذا وذاك 4 ۵ بتأثر بالدارود 


ص 


مھا دكن فقد كان المقوف وتافتل ف كروت ذاخلية 4 وخارحية اده 
فيه الامن والطمانينة »> ولكن هذه الاضشطرابات خلقت أجواء من الادب 
الصاخب الساخر فكانت الرسائل الحدلية والقصائد المثيرة بين هؤلاء 
الزعماء ل بعضهم مع بعضص ‏ أو مع اولئك الماوك . كما صارت بعض 
الرسائل تصدر من هؤلاء الماوك الى الجهات والاطراف تحض الناس على 
الطاعة لهم » أو تحرضهم على نزع الطاعة والولاء لخصومهم ... ثم كانت 
هذه الاشعار والقصائد التى تضم دواوين بحائاها من الاقذاع فى الهجو 
والنيل من أعراض الناس .. فاتسمت هذه الاضطرابات بأن الجو الإدبى 
كان يصطخب بها » كما كان معروفا ذلك فى شعراء الجاهاية وأوائل الاس.لام 
بل وجدنا لها مثيلا الى حد ما من ذى تبل فى تلك الرسائل التى كانت تروج 
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عرد امك بن محيد الشيح 4 الا ن هذه كانت تغلب عليها المسحة العلمية 
ووالافاعة ال بها كان اتديائلين E N‏ عن ميف او 
ظل بعضهم حيا فى هذا الصراع مثل عبد ااعزيز الفشتالى الذى اس“ قر 
يعمل فى بلاط المامون الى أن توفى سنة عشرين وألف © ومثل محمد بن 
علي نن أحمد القساف الذى توف سه أثذتين وثلائن و ألف 4 کہا کان هناك 
أدماء آخرون ليسدوا 86 هذه امرتة ولكنهم لا ينزلون عن مسمتوأاها كذيرأ ٠‏ 


أمالهلال غاب عناسفور 
فصيرا أدهر رام دمحصك الاي 
سيظهر ما عهدته من جمالكم 
وتحيى رسوم للمعالى تغيرت 
شين انحن عن الف لم ار 
ففى النم ماء من بقايا ودادكم 
وليق دلت الله ها ل وا 


نيحلى به خطب دجاه تذثسور 
فأنت عظيم والعظيم صبور 
فلابدر من بعد الكسوف ظهور 
فلا'ميت من بعد الممات نشور 
مقيما عليه ما أقام بير 
وذلك: عتدى سادع و و 


وغذت بأغصان الرياض طبور (1) 


فهذا شعر كسابقه »© لا يختاف كثير! عن تلك الإشعار التى كانت 


المجاهدين الذين ظهروا فى هذه الفترة أو بعدها بقليل » كما كان شسعراؤهم 


وكتابهم » على درجة لا بأس بها . 


غد وحدنا شعراء مدحوا العياشى 4 واأشادوا دمو أقفه ف الجهاد 4 


فكان منهم المكلاتى المذكور »© ااذى مدحه بهذه الابيات من قصيدة عام 1049: 


حديث العلا عنكم يسير به الركب 


وينقاه ف ص حغه الشرق وأالغرب 


(1) روى بدل « هطل » انهلت . والاول أوفق » كما أن البيت قبله مختلف عما فى نزهة الحادى . 
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ولم أر بحرا جاوز البر قبلكم 
وما يستوى البحران عندى فان ذا 


تنال به الزلفى من الله والقرب 
نجوم الدياجى فى الانام لها سرب 
تجلى بكم عن أفقه الشك والريب (1) 
تحود مستحد أنامله السحب 
اجاج لعمرى للمذاق وذا عذب 


وللملاكتى المقامة الزهرية فى مدح المكارم البكرية » قصد بها محمد بن 
ایی بكر الدلالئ 4 و ھی من أحمل المقامات المغربية وأطولها EY‏ ۰ 


فا سي الف وخددود 
ووجوه تبارك الله فيها (2) 
أهلكتنا الملاح و ھی ظياء 
وقولبه : 
مررت بقبسر هامد وسط روضة 
فتلت لمن هذا فقالوا بذلة 


وعيبسون مدعجات رقود 
وشعور عل المفناكب سود 
وخضعنا لها ونحن أسود (3) 


عليه مسن النوار مثل النمارق 
ترحم عليه أنه قر عاشق 


وفى الحق أن نقول أن الرسائل السلطانية ظات على ما كانت عليه 
لاول الامر تسلك تلك الطريقة التى خطها لها عبد العزيز الفشتالى وان 
كانت فى جوهرها قد نزلت من ذلك المستوى الرفيع . فهذه رسالة كتبيها 


(1) كذا فى النزهة »© ولعله كان « بكم ينجلى عن أفقه الشك والريب » . 

(2) قوله « تبارك الله فيها » فيه ما فيه » وهو الى العامية أميل وأنسب ؟ باستبدال 
« على » فيه . وكلتا التعديتين واردتان لبارك كما فى « وبارك فيها » و 9باركنسا 
عليه وعلى اسحاق » أما « تبارك » فمعناه تقدس مثل « تبارك الاه أحسن الخالقين » 

(3) تقدم ما قيل فى هذا المعنى بالشرق والاندلس وصقلية والمغرب . 
ولكن زيدان زاد بما جمله وعبر عن رقته فى حسه ونبله فى شعوره © وهو مما نجده له 
كذلك فى البيتين المذكورين بعد هذه . 
كنتان ما بين هذا الشعر المنساب على طبيغته > وبين ذلك الشعر المتائق التنمق الذى 
كان يصدر عن أبيه 
لقد تمكن زيدان من الصولجان © وخرج من قوقعته بتادلا » واستولى على العاصمتين 
احداهنا وء الأخرى: » .ولكنه كان لا يدخل الى هذه أو اتلك الا خرج عنها مهزوما نو 
أو رجاله الذين كان يخلفهم على ضبط شؤونها © فكانت معاركه » وخصوصا مع عبد الله اين 
المامون معارك تعد بالعشرات ©» وكان صموده فى وجه منافسسيه ومناوئيه ©» فريدا فى 
هذه الاسرة السعدية » ولقد صمد حتى أسلم روحه لبارئها وخلفه ابنه © فكانت الكوارث 
تترى متعاقبة متلاحمة ولم تهمد الا بهمود الدولة نهائيا ٠‏ 
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کاتب اأخليفة الوليد دن زیدان لا کف كرا ف أسلوبها عما عهد فيمأ قبل.. 


وهو أبو العباس أحمد بن عبد الحميد المريد الانصارى الذى يقول 
يا 

وبعد فقد وصل الكتاب الامامى الكريم لعبده المنغمس فى بحر نداه » 
القن ين قور هاه 4 بع قلاف عه وشل الله ذلك العيون الاخرف: عادة 
العلو »> وسعادة الرواح والغدو » باهر السور والاعجاز ©» رائق الصدور 
والاعجاز » مسطرا من صور البلاغة ابهاها » لابسا من حلل البراعة ما 
يقصر عن حسنه كل حسن وان تناهى ٠‏ وحق لكتاب أودعته الحكم الحلية» 
واكلعه اة العلية: ان كن اكات الله © والفله. كيين 14و الطالع 
الذى ابت آى فصله الا أن تظهر وتبهر فتلوت نصه الذى هو أعلى درحات 
النصوص » ولفظه الذى لا ينكر عموم فضله أرباب الخصوص ٠٠۰‏ الى آخر 
الرسالة 666 


ويتول من فصل رسالة كتبها عن مخدومه الى الجهات 
يحضهم على الطاعة : 

هذا وان ما لكم من الوداد فى هذا الجناب الكريم ملحوظ » والعقد على 
رسوخه مصون محفوظ ؛ والالتفات اليه بعين الاعتناء جلى »© والاعتداد به 
روض باكره الولى . وما انعقد الاجتماع والاتفاق » من 
شيع کو الأنساق مين انات القند والحصيل 0 اة 
الديانة والفضل » من أعيان الاعيان © وخاصة الخاصة » والجماعة 
والحمهور ©» من الشرفاء والعلماء »© والمرابطين وقواد الاجناد ؛ الرامحة 
Ns‏ يهاه لهب الذيكنة gC‏ بيفتنا الشرعية AL‏ 
ووقع منهم الاصفاق عليها عن طوع ورضى »© حسبما أوجبته السمحة 
ااه ك كن ا ی التو ا و انف ا 
وللانضمام الى أرباب التقى والطاعة »© ولا تكونوا ممن أصبح واعماله 
أعمى له » وأفعاله أفعى له »© « وأفيضوا من حيث أفاض الناس » تنالوا 
كل مرغوب »© وتظفروا من عنايتنا بكل مطلوب الى آخر الرسالة التى 
تلاعب فيها بالالفاظ كثيرا ونزل عن مستوى السابقين قليلا . 
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وهذه رسالة أخرى د بقصيدة لاس اعباس ا حمد سن عدك الحميد 
أيضا عن الوليد بن زيدان كذلك للجناب المولوى ٠‏ 


من مط اروك اة © وفرع دونك الحبيقية 6 الذى فا العذل 
قسطاسه »© وأنار للحق مشكاته ونبراسه ©» وخصه بامرة المغرب © من 
بيده الامر كله »> فأسفر عن صبح النصر رمحه ونصله © واشتمل على 
خواص الشرف الوضاح نسبه وفضاه ©» وطابت فروعه )ا استمد من 
را اة ااه ٠‏ الولية يو وان الم ك 4 اكك ا 
ثم بك > المس:شفى بذكرك كلما تألم » المفتتح بالصلاة عليك كلما تكلم > 
لاثم تربك » ومؤمل قربك »© ااتوسل بك » الى رضى ربك © ومستمنحك 
مضاعفة السعود »© وااقضاء لكماله بالبقاء والخلود ©» وأن يؤيده الله تعالى 
بنصره »© ويمنحه ما لم یمنح ماکا فى عصره » وأن يكون له معينا وناصرا ) 
ولعدوه قاصما وقاهرا . 


اللهم يامن جعله أول الانبياء بالمعنى » وآخرهم بالصورة © واعطاه 
لواء الحمد يسير آدم فمن دونه تحت ظلاله المنشورة » وجعلنى من أمته 
المجبولة على حبه المفطورة »> وشوقنى الى معاهده المبرورة ومشاهده 
المزورة » ووكل اسانى بالصلاة عليه ©» وقلبى بالحنين اليه © فلا تقطع 
عنه أسسبابى © ولا تحرمنى فى حبه أجر ثوابى »© وتداركنى بشفاعته يوم 
آخذ كتابى . 


هذه يارسدول الله و سيلة من بعدت داره » وشط مزاره »© ولم يجعل 
بيده اختياره » يستنشق من ريح عنايتك نفحة »© ويترقب من محيا قبواك 
لمحة » يدفع بها عدوا طغى وبغى © وبلغ من رغبته وبغيه ما ابتغى ٠‏ 
فبجاهك ندفع ما لا نطيق »© ونعالج سقيم الدين حتى يفيق »© فلا تسلمنا 
ولا تهملنا 4 وناد ربك فينا 4 والصلاة والسلام عليك ياخير من طاف وسعى 4 
واحاب داعيا اذا دعا » وعلى جميع أصحابك وآلك 4 صلاهة تليق بجلااك 4 
وتحق لكمالك 4 وعلىئ ضحيعك صديقك وحديبك و خليفتك ف أمتك 4 وفاروقك 
السكلين موتك اال على ع ا وكات و ملكو انالك عوقو 
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سذكء حلالك 53 وکن جلك 25 که عددك و سبطك من حضر 5 مر اڪشس 1 


حرسسها الله وكلاها 1 


أنى خير مامول وأكرم وأاهب 
الى العروة الو ثقى الى الاكرم الاتقئ 
الى من به عين الكمال قريرة 
انی من به تور الهدى متبسج 
الى النعمة العظمى التى جل قدرها 
ا مید کون و ع2 .الى 
يل لنليسة الاصواء هت د 
عليه (ذواء الحمد والعز خافق 
فيا نسدمة أودعت جيب حجنويها 
تحاكى من الروض الوسيم نسيمه 
"تحتف اغا راا وا 
فعوجى عاى من بالمحصب داره 
وسيرى الى مغنى الجلالة والهدى 
وبثى له شكواى من كل ثائر 
شع لى تد اة ماه 
وينصرنى النصر العزيز على العدا 
ولا يبق فى أقطار ملكى منازعا 
ولا نافخا للحرب جذوة بأسه 
ويحرسنى ىق كل ورد ومصدر 
ويدئع عنى كل خطب وحادث 
ودارك لنا يارب فيما وهبته 
فأنت عمادى واعتمادى وناصرى 
فلى نسبة من مجدكم ووصيكم 
أجر بها ذيل الفخار وكيف لا 
فلا زال منملا عليك وواكفا 
وأزكى سلام عابق النشر عاطر 


و اسمح متكيال اني الر غائب 
الى ا فا وک ا 
شروق1 ها لخدة من اقب 
وأغماره وضاحة ف الغياهب 
ويكبر أن يحصيه عد لحاسب 
به يزدهى فخرا لؤى بن غالب 
ملائكة ما بين ماش وراكب 
وحامله جبريل بين المواكب 
اذا افتر زهر من بكاء السحائب 
وصائحت أزهار الود والاهصضب 
وق ربع قلبى حاضر غير غائب 
ونادى الندى الفياض عذب المشارب 
ومن كل باغ مارد ومحارب 
اديه عن الماسول ليس بناكب 
ویدسی حماى عن طروق النوائب 
ولا راكنا مهم متدون السلاهب 
سو ی هالك أو هارب منى راهب 
ويكذفتى دون الا و القواضب 
وحطنى من الأعداء سار وسارب 


کے رود اللعه فياف اللاي 
ولك ارم ريا ا اکر ااب 
سحاب صلاة بين هام وساكب 
تطيب به أرجاء فيح السدباس.ب 
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بتلك الامياك السسالفة (1) 


وممن مدحوا العياشى عبد الواحد أبن عاشر »© صاحب المنظومات 
المشرقة » ولكنه فى مدحه تكلف بعناء فادح » المحسنات اللفظية فقال ٠‏ 


يا حادى الاظعان فى الرياشى 
مين نوزة نذأ وة دا 
طود الهدى عين الندى فرد الورى 
لله سيف صارم وقساصم 
يتركهم عند اللقا رهن الشقا 
ا ھان تهنكسسم حیاتکےم 
اا فنك ا کل سين 
يا عاذلى فى حسه عذلك دع 
انى أمسرؤ بالحسن مفتون وعن 


هديذدى 


ال ان ر ا اى 
تحدو به الركبان والواشى 
فريد وقته الاسام الخاشى 
ظهر أ.عدى كبيرهم والناشى 
صرعسى على الارض كما الكباشى 
ما عاش فيكم سيدى العياشى 
ظل الامان لين الفراشن 
ولا تخدتلنئن جيك البو اقيئ 
جميع لوم لاثمسى عاشسى 
لابوا تامغن فاشى 


ا کس اک رياه" و ا ره الع ال + 
كأنه عمد فيه اا الانشاد الشعبى الذدى تصحه المزاهر والطدول وزادت 


دعث هذا نحد أنا العباس أحيد الدغوغى يرثى العياشى بقوله 


كم شاد كم ساد کم سد الثغور وكم 
وكم أباد جموع الروم قهرا وكم 
ياعين ويحلك سسدحى واذرق وكنى 
مات السرور فساءتك الشرور وقد 


أودى وأعدى غياث الفيث مقتاصدأ 
أردى العدا وعن الاسلام ذاد ردى 


ال آخر القصيده الطويلة آلتی نجدها ف كتاب ) نزهة الحادى ( 


1 سكن أن امد من ا العو كذلك اتن سان ا القع ف ارق د على ها 
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وهی قصيدة مؤثرة لكن الصنعة التى لم يحسنها صاحبها شوهتها وأفسدت 


٠ )[( أبياتها‎ 


بعد معارك » من تارودت وتملكها منه » فلما توفى عام 1135 صفا الجو لابى 
حسون وخضع له قطر السوس » ثم درعة وسجلماسة » بعد وفاة زيدان » 


فد وحدنا لهذا المرابط الخطير رسائل وقصائد 4 منها التى نظمها 


على نمط قصيدة لذى الرمة ©» فيقول : 


1) ومن شعره قوله فى قرية أزرو * 
قرية لا قرى لابن السبيل بها 


لولا افاردهها يقرون واردها 
لقلت من زار أزرو زار مقبرة 


قد أجدب واديه وشحت سيحائيه 
على سرحها الغارات بغتا كتائه 
مفاصل شدلو مزعته نوائه 


- 


تبا لها ولأرجاسنى بها اجتمعوا 
من سؤر بارد ما فى ضمنه وجع 
ورب مقبرة زوارها انت 1 


- 





ففى هذه اسفاف وتلاعب بالالفاظ واسستقلالها ٠‏ 


وله هذه القصيدة المولدية ٠‏ 

رحلوا وقاطن شوقهم لم يرحل 
فألفت من حسدى الذبول لفقدهم 
فعلى. الطلول رايد الزقرات من 
يا ربع اين ظباء حيك والمها 
يا ربع ويحك أين من بنقائهم 
أجرى الضوامر مدلجين حداتخهم 
ألفوا السهاد من الرقاد وحالفوا! 
وسرت بهم تختال كل مفازة 
لم ل وقصدهم الذى فضلت به 
الواشستى. الإبط ‏ اخا د 
وكذا اليه الجذع حن وأن من 
وشكا البعير اليه فرط عثانته 


وسروا بلبى بين تلك الارحل 
حرقى على عبرات دمعى الهمل 
وجاذر بهم حييدك كم حلى 
جلي الاتتحنال: أ تحوسبيل 
من ركبهم حظيت برفعة منزل 
أعلام مكة كل مغنى أنضل 
كل العوالم وهو أكرم مرسل 
شوق لوطأته بمحضر يحفل 
مسن بين أنمله جرى بمسلسل 
وشكا الغزالى اليه خيفة موجل 
والذئب سلم جهرة بتذلل 


الى آخر القصيدة التى لا ترتفع الى ذلك المستوى الراقى الذى عهدناه فى مولديات 
السعديين ©» بل أن د بعضها بلع من الاسفاف مبلقة ٠‏ 
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دأ قددأ من بعد گان اکا وحيدا تذود العابثين قواضده 


الى آخر الابيات التى نجدها بسوس العالمة » ومن نثره أو نثر كاتبه 

محمد بن ادحسن المانوزى » الشاعر الناثر » وكان أولا معه » ثم انضم الى 
خصمه بودميعة ©» كما سنرى بعد وفاة سيده الاول » رسالة كاتب بها 
زيدان نجدها فى الاستقصا » وفيه أنه كان یراسل السلطان كما كان 
يراسل من قبل ابا محلى »© ويهاجيه بقصائد عديدة » حتى قال معاصره 
القاضى أبو زيد انسكتانى » أنه وقف على تاليف كير مشتمل عأى ما وقع 
بين الحاحى وأبى محلى من الشعر فى غرض الهجاء وغيره ٠‏ 

ولابنه القاضى بى مهدى عيسى رسالة طويلة ينصح بها الحاحى 
وردت بالاستقصا » يقول له مخاطبا ٠‏ 

قات للم واا ب بخ الله ب تسجدلاينة وغافريجةه اى 
خد 36 کر دت أفليئ دارلادئ ©6: متت وحتين: مين الادوية وان 
كانت محل سلنى ومقر تلادى » بعد أن ألفوا الحوآضر وطبعوا على 
طاعها »© فكانرا أحق بها » وكنت فى غاية الضيق والتأسف لما حل بأولادى» 
فتذكرت قول بعض فقهاء الاندلس » ممن نابه مثل ما نابنى » وأصابه مثل 
هنا أهبابتد: ` 
انس جين ال ها ي ار اا يلكت لن 
أخالنة اف يا اة ايرد .ي رة ال 

فأحلت فكرى »© وان كان الكل بقضاء الله وارادته » فرأيت أن ذلك › 
وى التضاء لطف »© أمر أنتحه » كما لاا يخفى عاى ذى بصيرة » ما حل 
بالمغرب > من افتراق الكلمة » وتلاعب شياطين الانس والجن بذوى العقول 
منها » فصاروا أحزآبا وفرقا » فاتعت كل طائفة من هواها ما كانت تعد > 
حتى اذاعرض لعقل أو عرض عليه » منهم الاقلاع بادره الشياطين + فسدوا 
عليه بابه ... الح 6 


و هذه الرسالة وأن كان الطابع أ:فقوى يغلب عليها » الا أنها مأيئة 
بالا عار ف الامثال ف نَل علئ ا صاحدها كأذت [4 حصيلة أددية غندسة 1 
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لا يستهان بها ٠‏ 


وقد أخرحه محمك الشريف من سمجلماسة ثم درعة 4 وكانت مدينة ايلع 


دار رباسته 


وه 


وله مراسلة مع القاضى أبى زيد عبد الرحمن وابنه أبى مهدى عيسى 


السكت'نى » نحدها فى الاستقصا أيضا ٠‏ 


وق كناب ايلع نحد كثدرا من الاشعار وغيرها »6 مما ا سين الحاحى 


٠ وبودميعة‎ 


ومن أدباء العصر أحمد الرسموكى 6 فك کان أبو حسون السملالى 
يطفح ديوانه با كتاب والشعراء من رجاله فهو وان لم يكن على الحظ الذى 
كان عليه یحی الى کی من الآدب فغك کان ينشطه ويرفع شأنه . 


وهكذا كان من حائسيته الر نه كين 4 الذى نحد اله د يده قالها ف 


مدحه »© يٽول فيها ٠.‏ 

بالك 1ك تاماك اولك ا 
تتقصف الاعداء قسل لقائه 
أموالهم لجنوده ورقابهم 
اا وك الاد ج 
ذو مره فى حربه وقساوة 
كموق ا سين دا 


يصطاد أبطال الملوك الصيد 
فرقا وان هو لم يفه بوعيد 
لسيوفه وجيافهم للبي د 
ل الان اة والخي 
انيد سين و e‏ 
كالخيزر الاملود 


لا ينذتته 


ولهذا الكاتب نحد عدة قصائد قالها فى مناسسبات عديدة ومن تلك 
التقصائد خص.دهة مد حه بها عام 1021 4 و هذه أبيات منها : 


فالسعد يخدم والجحافل والقنا 
اطئلت من أفق الامارة بعد ما 
شغلا بلهوهم المديد فضيعوا 


فانهض فانك طالع مييسون 
والسابيغفات وصارم مسنون 
ساعت مسن أبناء الملوك ظنون 
ماانه ‏ عهد الجدود ‏ مصون 
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وتشاغدوا فا دینهم حتكتى تمد 
الى أن يقول : 

انهض بهمتك التى يدرى لها 

فالناسن كلهم وراعك ينهضو 
ثم يقول 5 

فالمفرب الاقصى جميعا ناظضر 

والعلم كيف يكون نشر عبائه 

فاذن يكرن المغرب الاقصى على 


مت المدائن كلهأ وحصون 


ذاك امقام الفارع المحصون 
ن أيجدع امن اة العافون 


بوبنا فخول عليه منك يمين 
والعز بالاسلام كيف يكد ون 
فى الناس حتى يعلم المسكين 
ما الهند تفبطه به والصين 


وهذه النونية » تنظر شيئا ما > الى نونية الجراوى فى أبى يعقوب 
يوسف بن عبد المومن ». يستهلها ‏ كما تقدم ‏ بقوله : 


تنظلر يکل سسعادة مقرون 


ومن شعر هذا الكاتب © قوله جوابا عن هؤلاء » من أبيات ٠‏ 
مهلا فلا تستعجلن حتوفا ‏ ففدا ترون أسنة وسيوفا 
وهكذأً فقد كانت تلك المنافسات والخصومات والاحداث عامة تنطق 
أولئك الشعراء بقصائد كهذه طوال يتبارون فيها ©» فنجد مثلا تاردنت يصل 
البشير الى « أيلغ » بقرب استرجاعها لابى حسون فينطق شاعران من 
كناب أبى حسون »© بقصيدتين »© احداهما للشاعر الكاتب © أحمد أمحالوا(1) 

الذى يستهل قصيدته بقوله ٠‏ 
ألا أبشروا بالفتح دقت بشائره 


وهى قصيدة تنيف على الخمسين بيتا » ويقول الثانى من أخرى ٠‏ 


ودبت الى فجر النجاح تباشره 


(1) يبدو أن أبا حسون كانت قد علقت عليه آمال كبار فى استرجاع مجد المغرب الغابر © وقد 
قيلت فيه أشعار طنانة منها القصيدة التى أشرنا اليها ») وهى تنيف على ثمانين بيتا › 
كما نقل ذلك صديقنا السيد المختار السوسى ‏ رحمه الله فى « ايلم » * ومحمد أمحالو 
هو والد احمد أمحالو المذكور . أما بودميعة فيقال * انه من أولاد السلطان أبى 
العباس الاعرج كما نقل ذلك فى « الاستقصا » عن شرح ( زهرة الشماريخ ) م 
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وهو محمد المانوزى الكاتب ٠‏ 


هيهات أن يبقى أوليد كج ده 
ان الممالك لا يقام عسادها 
الل الك لازي ويه مف 
کم مسن انوف لا ققاد فزانهتا 
لا يجتنسى مر السيادة فى الوغا 
حتسئ: اذا غلب العحدو آتى نشننا 
بسياسة ليست بأرى لا ولا 
والطب ليس بباتر عضوا سوى 
مسن أخطأته سياسة فى أمره 


قم د أمام الدين واد دسهضص نهمضة 


فى املك أن لم يغد قطب المعمع 
الا براعفة التنسا فى الاذرع 
يبغى بناء الملك وسط الزعزع 
بمتاود الطاعات ان لم تجدع 
من لم يطب نفسدا.متى ما يصرع 
ل ا الأضاء 
شرى ولكن بين ذاك لمن يعسى 
أن كان فيه دواؤه لم ينجع 
لإا سيما ملك ألورى يتضعضع 
جمازة تذر العدى فى مفزع 


الى آخر القصيدة التى تناهز خمسين بيتا »© وكان ذلك فى حدود 1044 


وله أشعار كثيرة منها قوله مجيبا عن سيده للمرابط يحيى الحاحى : 


تكسف اتن 'الوفتى. :بالمكاتعب 
ففى كل يوم ماك شعر كأنميا 
للم اتن ا و ا ی 
فبارزهم أن كنت شلهما كما ذری 
« محا السيف أسطار البلاغةو انتحى 


4 


وتهرب من ايقادها بالكتائب 
على الجر اي ار :الماع 
وبالجند جند الله أعظم غالب 
كيبا :اذا" راا کات 
الناكه البيويف القتانة: من كل حاتت 


وهذأ الديت ددسب الي اتی مسلم 4 وكائت الابيات جو ابا عا سائية 


أخرى للحاحى يقول فيها : 


اذا شئتم أن ترتقوا للغوارب 


غميلو ا ال شعر القنا والكواضب 


ET IE ECT LP EE TE NT 
الحاحى المذكور 4 استكثارة من الاشضشعار‎ 


ففى كل يوم منك شعر كأنما 


عن افر اسر اون الات 
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واخيرا نجد الزاوية الدلائية ودورها الادبى » اذ كان من أهم اثارة 


تلك العوامل الادبية قيام هذه انزاوية الدلائية بحمل عظيم فى نشر 
الثقافة الاسلامية على العموم وتنشيط الحركة الادبية بنوع خاص ٠٠‏ 


فق لقف ادك وا ما لوالا ر ا اا 
وألف الناس فى هذه الزاوية وأدوارها مؤلفات معروفة أهمها « البدور 
الا الراك :+ كنا كان دن اا ا ر وکا رع 
يذكر بعضهم سليمان الحوات . 
زيقاق أن EA O n gabe‏ 


أبا على الحسن بن مسعود اأيوسى المولود سنة أربعين وألف والمتوق 
مظة ا ا فالنويس و الأدرية اق :مكل ا 
الذنى من القرن الحادى عشر الى نهايته (1) وبذاك يمثل مرحلة انتقال 
الدولة من السعديين الى العاويين .. وهو خير من يمثل هذه الحلقة لما 
توفر عليه من أدب قوى وسعة ثقافة »> وكان فى الشعر بتلك العارضة 
القوية والقدرة فى نظم قوافيه الطوال بكل يسر وسهولة ٠‏ تحدث عن نفسه 
نقال : لو اردت الا أتكلم الا نظما لفعلت . 


وديوانه المطبوع يشهد له بمكانة ممتازة فى قرض الشعر الجزل وى 
الوب لكات خر بياتة :4 .والبالض بطل هة وتن اهن فا 
الطوال رائيته التى رثى بها الزاوية الدلائية . فرائيته فى الرثاء الى جانب 
تاقو نكا ارون :مياق القعيدن الفر حانة واللشووى في O‏ 4 كين 
طريفة لانها لا تتعلق برثاء شخص » وانما تتعلق برثاء معهد من المعاهد 
ا الى ي ار 





(1) انظر ترجمته فى کتابنا « محاضرات فى تاريخ التشريع الاسلامى » . 

2۳) وبعد قصيدته التى قالها » بنحو قرنين تقم كارثة ©» وقوع تطوان فى يد الاسسبان فتقال 
قصائد عديدة ف رثائها وندب حالها © كما سمياتى . ولعل ذلك كان تقليد ا اندلسيا 
حيث ان اغلب سكان المدينة كانوا من الاندلسيسيين أللاجئين اليها قبيل سقوط غرناطة 
وبعدها وذلك على فتر ات مديدة كانت آخرها لاولئك المور سيین ۰ وقد دو للدقون أن رذ 
الأندلس ولكنه رثاء لم يكن خالصا وان قرع به « باب الندبة » كما قال . ثم انه كذلك 
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ورثاء الاماكن بما فيها المدن ورثاء الدول على العموم قليلا ما 
نجده فى الادب العربى اذا ما قيس بغيره من رثاء الاأشسخاص بأعيانهم : 

صحيح إن هذا النوع من الرثاء عرف فى الجاهلية فى مثل عدى بن 
زيد والاعشى ميمون وغيرهما من سعراء تمسحوا فى الجاهلية فغلبت عليهم 
نزعة التدبر والاتعاظ .. أما فى الاسلام فنجد من أول الشعراء انذين رئوا 
القن الكجاعن السكوئ ومن امه ى فة المروقة اة د صاخها 
م يهدقه الئ: رکا ايواق كتدرق هد کا هى الام د واا هدت الى 
شىء آخر قذفت به نفسه الحزينة اليائسة التى فجعت فى سيدها المذركل 
وقد صرع أمامها فصار كأن لم يكن ولم يخلف وراءه الا تلك الذكريات 
الاين الى رجن كر يق الى و اة 

لقد نجا البحترى من مهلكه بأعجوبة وغادر ابلاط العباسى وهو ينظر 
الى الحياة نظرة تافهة ويصادفه ف منجاه ايوان كسرى ‏ الذى ندب اليه 
حظة يد فكان: عدا التواعن بين السياتت: الى مرت ى كال الشاعر :راذا 
به ينظم قصيدة لا يرثى بها ایوان كسرى وانما ليتسلى بما حل بالايوان 
عما يعتلج فى نفسه من حسرة وألم ٠‏ وهو نفسه يفصح بهذا فى قوله : 
ای عن د ا ي لاان 
فكمي الكلوت لوال واف تذكيي ارب وتي 

فوقفته هذه كانت تشبه الى حد ما تاك الوقفات السائرة التى 
وقفها شعراء الجاهلية على ربوع أحبابهم ودمنها ٠٠‏ 

کا د ادرف ب ااي ق اة 
الللويلية N E‏ ووه CE lS El‏ 
ولكنه مع هذا لم يقصد الى رثاء هؤلاء وانما توجه اليهم بعدما 
وقع فى سجن صلاح الدين الايوبى فرثى نفسه فى الحقيقة وقال : 
عمارة قالها المسكين وهو على خوف من الوت لا خوف من الزلل 

کل کل کال ھی اتن بطر اتف اا العري: ٤‏ تق 
الدرس والتخصص فيها ۰ ونفسه فى جل قصائده طويل »© طولا لم تعهده 
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فيمن سىقه ا ف تحر مالك أن المرحل أو يعض القضتائد3 للملزورى 6 
( وان كانت هذه أشببه باانظم العلمى ) . 
ومن الاشياء التى واجهةنا بقوة فى شعر اليوسى + قصائد التوسل 
بالصالحين من الاموات 6 ومدحهم 2 قبورهم © وهذا كان کہا سلف خاصا 
بالنبى عليه السلام © أما غيره فكانت القصائد ألتى تلقى على قبورهم 
العربی عندنا 6 فيما عدا مدح الندئ 4 وال ف هذا العهد دما قصد فيه 
اليوسى ٠‏ ثم استمر الحال عليه » حتى وجدنا صاحب الاستقصا يفعل ما 
فملة الوس ٠‏ ای من بد رن عه مو للك هة ارق 
اقات رخ الله كن ى ل تصيدة ف اليل عد السام : 
ھی 26 نينا ا اا 
ويقول فى مطلع دالية اخری ؛ يمدح بها ابا يعزى : 
هذا ضريح الولى الصالح الىادى شمس علو کل أغوار وأنجحباد 
وهى طويلة 4 تذكرنا ددالية ابن الليانة 4 ال أئشدها ډوم عيد عا 
قير المعتمد ©» ومطاعها : 
ملك الملوك أسامع فأنادى أم قد عدتك عن السماع عوادى 


19) انتهت دولة السعديين عام 1069 وخلفهم أخوالهم الشبانات عشرة أعوام . 
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فى حنبات المغرب عامية ' وقد جمع ديو أنه الشعرى 4 فكان ثانى الدواوين 


المغربية التى تروع عتدئا © لحد الآن 


٠‏ وهو يدل على تمكن صاحبه من 


ناصية اللغة والبلاغة بصفة خاصة » كما تدل قصائد منه ©» على موهبة 


شاعرة قوية فى صاحبها ٠‏ 


ومما نختار من ذلك قصيدته التى رثى بها الزاوية الدلائية » ومطلعها : 


أكاف حفن العين أن ينثر الدرا 
واسأله أن يكتم الوجد ساعة 
وقد كنت أستصحيه حتى توق_دت 
على أن دمع العين فضل حشاشة 
وكانئت سروح الهم عنى عوازبا 
وكانت عيون الحادثات غوافلا 
ليالى كان البين عن جيرة الحمى 
وكانت مدأماة الوصال مدامة 
كفانت» ادان الا كز سوسا 
se OES‏ 
عدت غدوة أيدى الحوادث فاختلت 
وأبدلن مأنوس الديار وأهلها 
وبينا جموع الحى كالراح شبتها 
وكالفرقدين الطالعين تآلفا 
أصابتهم عين الكمال ففادرت 
وردتهم مثل الثريا اذا رات 
« كأن لم يكن بين الحجون ال ىالصنا 
فى يتين 
تاد ا تفا رات با 
وان نحن رحنا بالشذى من رياضها 
رياض اذا أبصرتها ونشتتها 


فيأبى ويعتاض العقيق بها جمرا 
فيفشى وان اللوم آونة أغرى 
هذا الحا فاق الخيرا 
تذاب فماذا ينفع الدمع أن يجرى 
وت الوق ات راه ادرا 
زمانا وخطب الدهر كان بنا غبرا 
صدودا ونظم الشمل لم يستحل نثرا 
على القوم صرفا لا مزيجا ولا نزرا 
غلا تختشى منها خمارأ ولا سكرا 
بفيض الندى كانت مرابعه خضر! 
خلاها فعادت بعد نضرتها غبرا 
بوحش وحولن الاهيل بها قفرا 
بماء فلا تخشى جفاء ولا نعرا 
وصاحبى الملك الذى نادم الشعرا 
أكنهم من كل ما جمعت صفرا 
سهيلا بشحط البين أو واصل والرأ 
أنيس » بلى لکن هوی جدهم عثرا 


فما لرضاب العين نلتمس الثغرا 
ربحنا فما نرجو على العذبر التجرا 
فلا تذكرن نجدا ولا تذكرن شحرا 


وأزر على من كان حن صبابة 
ن نان رادها اذا اع رت 
ومن لی بروضات يفوق ضياؤها 
وهبهات روض ينبت الرند أيكه 
مهل نفحة تكفينى المسك فائحا 
وهل کے کے اکر انی 
رشقل وة بين الطاول الى قضت 
ك اكان اوداك و 
نزايلهم لا عن ه_وى لذنراهم 
وننأى عجالا عنهم مثلما نأى 
فمنا اأيهم صبوة ابن ملو 

فما أنزر الصبر الجميل على النوى 
فلولا هوی نجد وطيب نسيمها 
وعذب فرات سسلسديل سخت ده 
وواتيي ل ا ا نبا هسنا 
بها هامت الارواح من قبل خلقنا 
فكم ولهت فكر ابن عيسى ومالك 
ااا تاها اال بخ اا 
تحمله الاوزار غير مذمسم 
وتدرد غلات الحشى وتشبها 
وتورثشه قبضا وبسطا وفرقة 
غاولا رحاء الفوز منها بشردة 


لكانت أكف البين تصدع بالجرى 


هو الدهر لا يبتى على متخش سم 
حسام اذا ما صمم الدهر فى أمرىء 


وريح سموم حيثمأ هب مره 


اليها قدیما اذ غل مڎله فر 


ومن لى بمرعاها اذا طلع المشرا 


وهل شربة تكفينى الشهد مستمرى 
وهل لمعة تكنينى اأثفر مفترا 
E E E‏ 
عي الحقنا کر فيا" يطلب الخ 
ENN N E‏ 
أبو صبية عنهم اذا يمم القبرا 
ومنو ا الخسياء اذ فار كرا 
وما أغزر الدمع الطويل وما اجرى 
وريح خزاماها اذا ساق والفج! 
اکت ای ف اا فحنا 
براووقها الحانى ولا حلت القدرا 
رفن تعد ها ناراد قلع الحفمدزا 
واكم اريف عدولا ت را 
جذاحا ولكن يرتجى عندها أجرا 
بأعبائها العظمى ولم يكسب الوزرا 
ETE‏ 
وحمعا ونثيانا وتورئنه شعرا 
تداوىعقابيل الهوىءالجوى المغرى 
رحافة اقا فلا ايلك الك 


ذليل ولاذى نخوة مزده كببرا 
غدا 3 مه دين الورى خضرا pee‏ 


تعفت معافيه وان يعدت مسرا 
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وسيل اذا 55 یمم الاررض أصبحت 
غشوم فما يرتاع من بأس خادر 
فليس عجيبا ما أتى من عجائب 


أخاديد وأنفلات كراديسها کنن ۱ 
قطن 1 ا الك اروا 


ولو أطلعالخضراء واستنزل‌الخضرا 


ثم سعد أبيات 6 يختم القصيدة بأبيات أخرى يدتدتها 4 نقوله (و من) 


ومن يرم بالبغض الودود معنفا 
ومن لا يكن يبدى سجاياه يبدهما 
ومن يطلب العلياء يلف مذاقها 
ومن يسر فى درك المعالى بهمة 
ومن لا يزل كلا يحمل ويحتمل 
ومن ا يكن يرجى لخطب فلا يكن 
ومن لا يخل النفس ثكم يخلها 
ومن يدخر تقوى الالله وذكره 


ومن يغن ب لولى فلن يعدم الغنى 


عيطي يورك ته ان وار 
ا اس ادرا 
هيدا لذوغا للحناح_ر لا نكرا 
لجوج رموق للعلى يحمد الممسرا 
به الارض أنى سار من ثقل وقرا 
فتى ى ندى وليكن ناهدا بكرا 
فقد أخطا المرت'د من أمه ظهرا 
على كلحال يحمد السعىق الاخرى 
اذا لم يجد يوما أجيتا ولا نض را 


وهناك رائية أخرى يصح أن تعد ضمن تلك العيون وهى فى الفخر 


تناهز المائة بيت ©» يقول فيها : 


واذا رأيت المرء محتسيا 
والحر ايس حياته بسوى 
اا وال ارات اد 
واذا تزايلت الحياة فيا 
وسؤال ذى لؤم وذى بخل 
کی قلي اک الرودة ين 
ولشؤاك ينه بالقنا سيية أن 
أجدى من اللك الذى جمعت 
ولباس صونك عن تملقه 


ورجاؤه للوائب تجرى 
فقتل ااجبال ومحمل الصخر 
حاليك فى عسر وق يسر 
ابناء هرمز غابر الدهر 
أبهى من الاستبراق والخضر 
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وبعد نحو عشرين بيتا عامرة بالنصح يقول. : 


وتسدئسن ذرى الآمور ولا 
واا اا ا 
وصبابة من ماء وجهك أن 
والمرء كل المرء بينهمم 
واذا تحاول نيل مكرمة 
لا ينظطسرون الى الوفاء ولا 
فوخ ف النانين- الوق ٠١5ا‏ 
اسوه ل لايرل 
وصداقة اللؤماء معهلة 
فأعد لليوم الذى خضعت 


وتحولت فيه الذين هم 


تخلد الى سفاسفها الخضر 
لو كان يبلو الناس ذو خبر 
فس من رحيق سلسل غمر 
ذو الملبس الزاهى وذو الوفر 
فانهض اليها نهضة الشمر 
فضل الذكاء وثاقب الفكر 
عاشرتهم وحذار ذا الغدر 
تفتر ف الاخوان بالسبر 
لؤيا كيثل حكاك ذى العر 
فيه الطلا لرواجف الذعر 
قنن الذرى شمما الى الذر 


وتدوسهم كانت لديهم موقع الشخز 

ر ا ی ا ااال وا ا سين مهنا : 

نوه ا حعفة کن واا الي الا اة ابو .فلن ع 
و ن ي ف اين الالو ارم الجر ةه عه هة ا عة 

جعلنا القصيدة ملحقة بتلك العيون ©» لطولها والا فانها فى مستواها 
الف لا جل الى فف فاا > کا تكد ى الك ` 

وصبابة من ماء وجهك أن فس من رحيق سلسل غمر 

فان هذا البيت تتبرأ كأماته بعضها من بعض »© على حد تعبير 
الحاحظ ؛ فالرحيق كان مناسبا له « ألذ » ولكن هذا لا يناسب « صيابة 
من ماء الوجه » فان تركنا التعبير على حده © فان الفتور يتسرب الى 
« أئفس » من هذا الرحيق السلسل الغمر . 

وهكذا تتراءى بعض تعبيرات هذه القصيدة فى قلقها وعدم انسيابها 
فى مضمونها وأجراسها والوان بيائها خصوصا المتكررة . 

وأما النونية التى اشرنا اليها فهى فى طولها نحو خمسين ومائة بيت » 
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قد أنتنى أبياتك الغر تسرى 
وتحاكى أزهار روض قريض 
أو يرودا مدمنئمات مع الخال 
أو نسديم الاسحار أو نعمات 
أن موقب ال کت اد ال اله 
أو مئال المرغوب بعد انتظار 
من سلاف مشمولة تترآى 
اخ شدتها تقاثسن منها 
ظلت من نشدوتى بها وسرورى 
وتصفحتها كأنى تصفح 
وورقت وتوا رالا ترا 


وتفهمت ما تبث من الوج 


محیا بها آدیا 4 بذ عی أحمد المساركى 4 عن غير ها وصفها اليوسى فقال 9 


سريان اازلال فى القضبان 
جاده كل مسبل هتان 
ودرا منصلا بالجم ان 
الورق فى الايك أو هدير المثانى 
ب وروض الصبا ورجعالقيان 
أو زوال المرهوب يعد اكتبان 
ت كؤوس الصهباء عند الحان 
فى النواجيد >التجييع القانى 
درر ىق صحائف المرحجان 
مستطير الفؤاد ذا ميلان 
ت اعمرى سببيكة العتيان 
وخليجا من بحرك الطفحان 
د وتشكو من الزمان المعانى 


وبهذا البيت انتقل الى موضوع اإرسالة التى أجاب عنها ©» وقد 
حاول الشاعر أو الناظم فى قصيدته النونية أن يكون رقيق الحاشية فى 
أسلوبها > فوفق فى الابيات الستة الاولى » ولكنه سرعان ما تهلهل فيها 
فصار يرقع بنحو « عند ألحان » و « ذا ميلان » « خليجا من بحرك 
الطفحان » . 

أن ت ار ا و وک متها ات ی وکل 
قصائده » ويبدو أن العصر كان مسامدا فى هذا التشبيه رجال العلم والفقهاء 
دن کک تن اكت لك ها عط ل د تحت من ااا مل ان 
الطيب وابن زاكور من معاصريه ٠‏ 

وى تعرضه لما شكاه صديقه توسع فى ضرب الامثال بالامم الخالية 
واادول العاتية » شأنه فى ذلك شاأنه فى مرائيه » وبعدها صار ينصح 
بالصبر واحتمال ما ياتى من الدهر »© فقال فى غضون ذلك ٠‏ 

انما الحلم والحجا أن تلاتى نوب الدهر ضاحك الاسنان 
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يننا لكا كوي على م “فى الان ان اران 
فكأن الخطوب ريح جنوب سصرصرت ساعة على صفوان 
وكأن الذى رزيت سفي ٠‏ فوقها او غسالة الهطلان 
وبعد نصائح عديدة » انعطف الى نفسه فيما يواجه به النوائب وما 
يقاسى بها أو يسهر من أجلها » ولكن ذلك كله لا ينال منه اذ قال ٠‏ 
2 ا قر دا الت .بن اق اترو 
وصار يعدد مواقغه الثابتة » كأنه جعل نفسه القدوة فى أحتمال 
المصائب ومواجهة المصاعب »© وعاد الى النصح وضرب الامثال بالمرئيات 
زانافن. فق اللاك الواحف اسساعة: أراء الأكوان. وة 'الأصكات: + 
والاغضاء عما يصدر عنهم من هفوات ٠‏ 
واذا تبتفى صديقا بلا ذن ب فعش مفردا عن الخلان 
صاحبى اخبرا الزمان فان لم تعرفا كنه أمره فسلان 
أن عندى من الزمبان وأهلي هه لعلما ينير جو الغسان 
ليس شىء من الصروف بسلم الحصاب ولا عليه ب حجان 
9ا تل الإار الأولا الل رة الحرييان 
كم لبيب ذى نجدة مات هزلا وغبى تحتفه الف هان 
وكرييم أديل بعد اعتزاز ووضيع يسمو على كيوان 
واستمر على هذا المنوال » ثم نصح باساءة الظن بالاقارب والاخوان © 
وأئهى القصيدة بهذه الابيات ٠‏ 
لا ترج أامرا ولا تلق يوما حائيا حول رحله فى ايوان 
وتدست ولا يغرنك منه بارقات الاقبسال والاحسان 
ان ذل القتوع ليس بشسافي له على الحر قبل أقصا الامان 
ومن اعتز بالقناعة أمسى - فى نعيموعزةواسبان 
هذه نماذج مختلفة من شعره المتواضع »© وقليلا ما نراه يسمو عن 
هذا الأنيفرى كينا نحم اق قله 
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بان أاف عن الفه فتوارى 
فاا ما الغمام زارت جنابا 
ذكرت عهده القديم فحنت 
فترى الزهر بارزا من خبايا 
بادى البشر والبشائشة جذ لا 


رأاقصا وا لصا 4 تهشيمه4ه والور 


فى الثفرى ذا وذاك حل السماء 
آذنت فيه بالحبيب اللذقاء 
عند لقياه فاستهلت بكاء 
ه يحيى الوفود والاصدقتاء 
ف ایا چ كل اون دواع 
و على بسط سندس خضراء 
ف وان القيان تشدو غناء 


فهذه أبيات تسحرنا بجما:ها وحسن عرض صور ها » قبل أن تسحرنا 
بألوان من زخارف البديع وحسن التصنيع الإا ما كان من شحو التشديه 


ومن نماذحه الحميلة ما تناول به وصف المدن والبقاع کقوله ٤‏ 


مدينة تطوان : 

تطاون شفت الفؤاد المستقهيا 
واطار منظرها المرونق بهجة 
لد تقاسمت البهماء حهماته 
#ترفعا فى مرقب يطرى به 
فحكسى عروسا جليت اذ جليت 
ما شئت من عين يكسرها الحيا 
لولا الجبل الراسيات بجوها 
فاقد غدت عدنا الم تر تحتها الا 
وزرت على عدن ألم تر فوقها 
لله در أحسة عادر ته سم 
PN OER‏ 
وأود لو كانت مجالس بينهم 


وحلت من الاحزان ايلا مظلما 
عن قل المضتى.: هموما حثينا 
فت اصفت حسنا وفاقت ميسما 
أنسا ويطرب من رآه تبسما 
أعلا“متضنتيها الرفيفحة وتسا 
بحا ت .نسي نيه القن 
ليت ریا ا ق اتا 
نهار تجرى فى بساط ادما 
نغرفازهت حسنا على تلك الدما 
فيها يعدون الصداقة مفغنيا 
ورأوا سبيل البر دينا قيما 
يضحين فى سبل الهداية معلما 


)كان ذلك كه من سيل البديم. ع واه قينا بعد عدا جن لون البيان © بو انفضل: عن فون 
المع 6 س كرون كلك شل خر الوس ادر ان ا ضيحت : الاسكمارة 134 كالهنا 


بذاته عئدنا . 
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هكذا يذكر تطوان ۰ ولكنه ینعی عایھا كما نعى على غيرها من 
جل مدائن المغرب » قلة العلوم بها » فيقول : 
وشجا الحشا أن لم أجد من عالم يهدى الورى فيها ولا متعليا 


ومن شعره ف المدن قوله ف مدينة شنفكباون 5 


الا يسير صبابة من ذى ححى 


بلد بحسبك منظر ‏ منه ومخبره أتم 
مسرى الهموم ومسرح الا بصار مسلاة الغمم 
كالحرة الحسناء فى كنف الهمام المحترم 


وتراه من جناته 
كالتعون: ن رةد 
وکوجه خود حفه 
وكفرة فى أذ هسم 
والثفر من زنجية 
والبدر ما بين الدجا 
يعلو 


فويق حديئنةه 


لالا دين الاخ 
فى قرط مارية انتظم 
شعر السوالف فى دلم 
والصبح فى جنح الاحم 
ترنو اليه وقد بسسم 
والشيب فى سود اللمم 
علم تدلى مسن أمم 


ويشكر أهلها أو يشيد بهم فيقكول : 


لله اخوان نوا 
N E E‏ 
أمناع محد ف الالسئ: 


كسم العباطين والب 
غر الصنائع والشيم 


لاحن الات الحبيلة على اطا وكفة وكيا + كانه درت 
عه عقو الخاطر م 


وف معرض ذكر اهلها بالعام بتول 
ا و ا ي الان و ا 


ولا عحب من هذا فقد كان من رحال شفشاون آنذاك من عرفوا 


ب 750 سس 


باه تلو من لرل حظرة وات کرای الوزارة او ركا يفن 


الحراق الذى هو من رجال الانيس . 


على انق ل سال ار والكوان ملك مر ابا و اون 
ل اھا وا كون ف كك فى د آنا رک نے عا 
هياكل الشهرة ونصب الاذكار (1) والا فان الرافعى وبركة »2 لم يكونا أقل 


٠ منهم‎ 


اما داليته فقد 'فردها بلتاليف فى شرحها » وهى فى طولها نحو 
خمس مائة بيت > وموضوعها وان كان فى المدح والتهنئة الا أن فيها 
طرائف يصح أن يعد بها اليوسى اول من ياتى بها من شعراء المغرب © 
منها هذا الحنين الى المعاهد والديار الذى يصوره فى الابيات : 


وطن عهدت به الشبيبة والصبا 
ورفلت فى أقواب عيش باسق 
وقطفت من زهر السرور نواضرا 
ایام كنت رخى بال فى ذرى 
ألمو بأحداث الزمان مراغما 
مرخى العنان بروض كل لبانة 
لاخ لسر لاون 
والدهر سلم والخطوب غواهفبل 
ما دوحة فينانة أو روضة 
سحبت عليه ذيولها مزن الحيا 
يسقى من الوسمى مترع كأسه 
من كل سابفة الذيول كأنهبا 
نشمر الجنذوب حمائها فتقلدت 
فتدفئقت أنهارها وتفتقت 
وتساجلت أطيارها وتمايلت 


الفين ليس أخوهما بمنكد 
شناكة انق الخ ارغ يه 
وهصرت منه بالفصون اليد 
حدب على موسر وموسد 
لانوفها عبث الوايد المستدى 
سرحا بها سرح الفلو المخضد 
أشجى لبين مغور أو منجد 
والعيش غض والامائنى حفدى 
بخميلة أو فى يفاع أسجد 
وسخت عليه بكف واكفها الندى 
ويصان من نسج الولى ببرجد 
عكر تسام على الربى بالمرعد 
لبب الرياض بحليها المتبدد 
أزهاره ا فى روضها المستأسد 
اكمحنازها كالثيل الت .ةة 


(1) فكم من انسان يستكبر عليه منصب أو يسستهان له بلقب »© ولكنه حينما يستقر به ©» ويتمكن 


نت ف مه لد اراس 


ب 751 لس 


وجدرى لطيف نسيمها برياضها 
ماشئت من شرب ياذ ومنظر 
وحباب جریال يخلخل ساق أم 
أو أمن ذى فرق خليع لبه 
ان عب رة ارات فلن ا 
(اذا بق ولاك للوننالن الو ا 


حرى اازلال سفصنها المت ساود 
أنق وصوت فى الفصون مجسد 
لود بها فحم الذوائب ميلد 
أو غفوه الاصباح للمتهجد 
أو وصل حب بعد هجر معد 
ا ان ف الاد 


أف ازل اليوسين ايها د2 کل ما ای له + أن ةن الخاة 
فمن ذلك »© أن أختا له » بكت اثر ما سلمت عليه »© قادما من سسفره فلما 


سألها عن ذلك © فالت 


ومحزونة بالبين طال بها الجوى 
تبيت وجنناها يباريهما الحيا 
الى أن تسخى الدهر بالوصل بيننا 
فلا انتفس: التسليم ما بيننا بكعكت 
فقات ألم يان السرور ولم يدر 
فقالت تذكرت الفراق غدا فذا 
فيا لك مسن حزن يبارى مسرة 
ويا لك من نعمسى ببوسى مشوبة 
إل ار ب اا کی ا ان 
على أن لطف الله للعسسر دامع 


غليكا و انعو انع اا 
وما تحت حنبيها من الفرش لداغ 
ولاح ضياء بالمسرة بلزاغ 
وفاش 1 ديم ين ا 
شراب للقيان الاحبة مسواغ 
لقابى عن تلك المسرات صداغ 
بسهمين كل فى المفاصل بلاغ 
ا مدقا ادن الدن ا 
يموج عليه الدهر والخير رواغ 
كنا ان هه لال ا 


فهذه الابيات ٠‏ على لوعتها الحارة »© ولهحتها الصادقة ©» قد تساط 
عليها التصنع والتكلف » خصوصا فى قافيتها الغريبة بين القوانى ٠‏ 


کان اليوسى يواحه خصوما من فاس خاصة فقال أحد هم سعرضص 


به كما يبدو ۰ 


فلو كنت فى الفردوس جار البرابر 
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يقولون للرحمن )) ایا (( بجهلهم “ل قال للرحمن (lb‏ فقد کفر (1) 


کی كيل إن تو ان تقر جديلااين الأردومن فين مسف 
وتجهل معنى مستبينا مجازه لدى كل ذى فهم سمليم وذى نظر 
فان أبا الانسان يدعوه أنبه كنيل وقيوم رحيم به وبر 
وقد قال عيسى اننى ذاهب الى أبى وابيكم جاء ذلك فى الاشر 
عليه صلاة الله ثم سلايه على المصطفى المختار منسائرالبشر 


فهذا رد منه يعتمد على اإابلاغة ومجازها ثم الاثر النبوى الوارد 
فيما قاله المسيح قبل أن يرفعه الله اليه » احتكم اليوسى الى ذلك وقد 
نغضب أذوله غضبة كل منا لحظيرته الاولى التى احتوته أو احتوت آباءه 
والحد مك © ا ذلك وقد کی اا ول ا ا ا 
الذي قتا نهو لا ول اه رور ا ا اخ ايان ارت 
الصغيرة أن یکره أسرته الكديرة ©» فاليوسى مغربى بربرى عربى »© فى آن 
واحد > ولا لوم عايه أن يرفع عتيرته بالآمتعاض لاسرته وعشيرته ©» بل 
اللوم كل اللوم على من نشد البيتين » ولا شك أنه عناه ‏ شخصيا ل 
بهما » والفلب أنهما صادران عن منافس من أهل فاس »© التى لم ترحب 
به عند قدمته عليها » أو نقله اليها ٠‏ ولشدما زار بالشكوى من ذلك كقوله ٠‏ 


أنا الصارم الماضى ويارب نافث يخرق فى البحث الاديم ولا يفرى 

لقد عانى عنتا عظيما من أولئك المنافسين الذين كان بيدهم مقازيد 
المعرفة ويديرون دواليب العلم »ويقلدون بأصابعهمصولجان التفوقو التنوق» 
نعو علو أن مدل جن لرام ها الع رك اليه :الول اة کر 


(1) حضرت مجلسا سال فيه أستاذ مصرى بعضهم عن معنى « جنون » فقال له : انه الله . 
فقلت فى هذا أبياتا مئها ٠‏ 


لقم وا اد سوا بن ال مى له تان ولاك كرا 
فايناك و ال فر اة اك واياك والانكار فالصبح أسقرا 
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علمه واستنشد شعر ه ؛ فصاروا بترنيصون به الدوائر 4 ويناوئونه ف 


وبعد ما تناولنا شعره نحاول أن نلقى نظرة على نثره الفنى » وهو 
ف تلظرنا قو و ن “هدق ا 2 بوكانة كان بحس ذلك 6 
ولهذا قلمنا يخلى رسائله » من تطعيمها بالشعر »© له ولغيره ٠‏ ورسائله 
التى طبعت (2) يغلب عليها الناحية العلمية .» فهى فى مغلبها فتاو علمية 
كاز نا ال الاه بولتسى ها مات آل هذا الأدت: الأ رسا عى 
ان العدية تاقار افاي ورد ا ف اله واج الله 
وقدوة الوقت وبركة الوجود » فانه مصاب عم فجعه وعظم وتعه : 


مصاب لو أن الارض فل أديمها ا أتبعت نهرا ولا أندتث زهرا 
ولو أن آفاق السسماء أصابها لما أطلعت شمسا ولا أنزلت قطرا 


وكبيف وهو عماد أمن تخضم وبنيان قوم تهدم وسراج أطفىء عند 
اطباق الرجاء وحسام غمد عند قيام الهيجاء ٠‏ 


نهذ ر تقول ,نظاو على مجه ل نال توه التسجفات التو اليذه 
وكذلك الشأن فى مقدمة زهر الاكم : « صلاة تلوح فى أفق مكانته العلياء 
قمرا » وتفوح عن طلعته الغراء عنبرا »© وتنهل فى جناب مجادته الفيحاء 
ا ل ر العاف زعر | ارين بهي س 2 وی 
ذو رسيم » وعلى آله الامائل » بدور المحافل » وصدور الجحافل »© وينابيع 
الفضائل والفواضل ©2246 ما بدا على وحنات الورد تخجيل » من رشفات 
النسيم البليل واصفر روعة وجه الاصيل » من لحظات طرف الليل 


(1) سمعت من فاضل ‏ رحمه الله أن اليوسى لما حل بفاس »© وتطلعت اليه الانظار ؛ 
طلب منه أن يلقى درسا فى التفسير » فاستجاب لذلك © بادىء ذى بدء ©» ودون أن يعرف 
المسألة التى سميتناولها بالدرس . وكان هذا معروفا ©» واسستمر العمل به الى وقت 
قريب . فلما اقتعد كرسيه للالقاء » قرأ السازد الآية « فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه 
يلهث أو تتركه يلهث » وكان القصد التعريض به . فبدأ الشيخ يفسر الآية + ووقف 


واققة طويلة - علو الكو وخمالة. الحيددة + الى امتا ,يانه تاشن بالو اق تن 
والكبيوف 22: كنا :قال الشباعسن * 
وكلبك آنس بالزائرين مستن الام بالايتحة الزائ رة 


(2) بتحقيق تلميذتنا الاستاذة فاطمة القبلى . 


ب 754 — 


العلم أنفس علق يقتنى » وأحلى ثمر يجتنى » وأعدل محجة » وأقوم 
حجة » وأطول بدر فى دجنة > وربح متجر يثابر عليه » وأنجع مرعى 
ينتجع اليه » وأرجى بارق يشتام » وأفضل جناب يعتام © وأنور نور 
يستضاء به فى الظامات »© وأمنع وزر يعتصم به فى الازمات ٠‏ وأوثق عروة 
يستمسك بها ذوو البصائر ©» وأعظم عدة تعقد عليها الخناصر » وأقوى 
مطية تركب » وأتم سلاح ينتكب » وأطيب نسمة تستنشق > وأجمل 
محبوب يعلق »© وأبهى زينة يتحلى بها المتحلون > وارفع منصة يتجلى 
عليها المتجلون > فان العلم غذاء العقل » وبه يعرف الحكم العدل » وان 
اللي اى روا د ااا انبا شع الا > عل ارا علق ف 
كمال الجسم أطوريه » لا يكون أنسانا الا بأصغريه ٠‏ 
لولا العقول لكان أدنى ضيفسم ادتئ الن. شيرف من الانسان 


وما امتاز اللسن الذكى عن العيى الا برجاحة الحنان » وفصاحة 
اللسان »© فان الخليق دلافكار » عند افتراعها المعانى الابكار ©» والحدير 
للالسنة عند اقتطافها أزاهير البيان »> واهتصارها أفانين التبيان ء أن 
يميق 'فيها الفائق من المكق: © والستابق. من "الشائق : 
هكذا نجد طابع الاسلوب الشعرى باستعاراته وتشبيهاته وأخيلته 
الراقصة » وكلماته المتشاخصة غالبا على نثره اثفنى > ولم يكتف بهذا 
حتى حشر فيه هذا البيت من الشعر »© كما هو فى نشأته » لا تبديل لخلقه . 
وقد لاحظنا الاعتماد على أشياء فى هذا الفن > كالقمر واليدر > مفردا 
وجمعا » والزهر والثمر والنسيم » والضوء والظلمة » بالافراد والجمع 
والترادف » وكل ذأك فى حسمن اسستخدام » ومهارة اتساق » بحيث يختفى 
تكراره وتعمده . 
وعلن 'الكيلة قل الو معد ج ون اد أرب 4 اللبسر 


ب 755 سس 


ومجال الانفة والاعتزاز بالنفس الابية التى لا تعرف الانحناء وا لخضوع ,2 
متف ٠‏ متنها ولا .° ٠‏ 4 ويهن | ولا ل ٠.‏ 

عيروه بالبربرية > فما تعير » وقل ٠‏ 

(( ذعم »> هو ذاك فى الظاهر > والاصل يعلمه الله » فان اتقيت الله 
تعالى لمويحططنى نسب » فان دسب الانسأن طينه 6 وحكسسيه ديه © انتم 
بنو آدم وآدم من تراب ©» ان أكرمكم عذد الله اتقاكم ا 
الى عرق الثرى وشجت عروقى وهذا الموت يسلبنى ثيايى 

وان اد ا واا و ا وال ¢ اا فة ادن دته 
يوجد فيه من الوفاء عند العجم ما لا يوجد عند العرب اليوم ©» والتجربة 
وعين الرضا عن كل عيب كليلةح واكن عين السخط تبدى المساويا 

فبالله لو لم تكن الاعراب الغربية ساكنة فى مجال الخيل والبحر من 
ورائها » هل كانت تذعن ذلك الاذعان وقد عرفت حميتها » ولا سيما عند 
البربر فانمايغترون احيانا بالجبال المنيعة » كما يفتر أعراب الصحراء 
فالعرب منه مع الكدرى طائرة والروم طائرة منه مع الحجل 

فهذا نموذج آخر يصح إن نضعه لرن حانب تلك النماذج النثرية » وهو 
على قصره يؤكد تلك القضية »© بأن اليوسى > يعتمد على الشعر ولا يتخلى 
عنه أو يستغنى الا لماما » ثم يعود اليه عودة المحب المشوق الى حديبه »© 
فى لهفة وحرارة لقاء ٠٠٠‏ 

أما أدباء الدلائيين » فمنهم محمد بن أبى بكر » الذى اجاب أحمد ابن 
الفاضى على شمعر بقافيته فقال ٠‏ 
نعم لاح درق الحسنغاخة ختطف الحثا : فلديته من بعد ما كنت آبييا 


ومن شعراء الدلائيين أيضا محمد دن محمد بن عد الرحمن الدلائى المتوق 


756 لس 


عام 1088 © ومن شعره يتشوق الى وطنه : 


فيا وطنى أهوى هواك وان رمى 
وانى لاساد عسي عهودك كلما 


والطيب الشاذلى الدلائى : 


قال فيه صاحب « البدور الضاوية » 


بى البين مرمى لم أجد عنه مهيعا 


"لين اك لق ا 


ك متاق “العقه والاسيول و العريية 
aes‏ خرج من الزاوية مع من خرج © عند الحادثة العظمى © 


واستوطن مدينة فاس ٠٠6‏ ثم دخل مكناسة الزيتون واستوطن بها ٠‏ من 


شعره قوله ٠‏ 

حيتك نافحة الشذا بمبيرها 
ودعاك منصبك العلى مملكا 
وفدت رسائلك ااجليلة طيمنا 
مكأنها الصهباء رق مزاجها! 
وتنکبت عن منزلى أذ خيمت 


وسقتك مغدقة الحيا. شمدرها 
وغدوت فى الدنيا أجل أميرها 
نشر المودة فى خلال سطورها 
وكأنها الديباج فى تحبيرها 


ما عرجت بسلامها وسفيرها 


فهذا شعر رقيق يدل على موهبة شعرية فى صاحبه ؛ توف عام 1107 


من قصيدة : 

جا أت سكف علق الكل ,و لماحل 
قد ضل من ظن أن المال يرقع ما 
لا بارك الله بعد العرضف عرض الد 
ورب جاهلة هبت تعاتبنى 
قالت رأمة بتك ذا قول تحصره 
وى الاوك له كفء فامهم 
وان من كرمى بخلى بشعرى عن 
کن را لا فنا خت له 


ان انت بالهمم الشماء كنت ملى 
أو هی السؤال بعرض فيه مبتذل 
نيا ولا نات ما بالعز لم انل 
أن كنت عن غمر عيش موثر الوشل 
ازهى من الروض غب الواکف‌الهطل 
حتى يعيدوك ذا خيل وذا خ ول 
عن منهج الصون بالتعتاب والعذل 
تتريظ ذى کرم أم ذم ذى بخل 
فى غير ذكر الوغى والاعين النجل 


757 سس 


يأبسى اہائی وآبائبى ويائف لى 
نفس الكريم تعاف الورد يصاح_ 4 


ذل على ظہا فى الجوف مشتعل 


فهذا شعر شاعر حق 4 وهم من أحود ما وجدناه ف هذا الدبيت الدلائى 6 


وفيه ريح من لامية الطغرائى . 


ومشهم محمد المرابط الدلائى المتوق عام 1089 »© ومن شمعره ٠‏ 


ەد ەتسى ولتد أودعتها 


و ویر ار 


کی المعاهد طاف سح الاشحان 


مهجتى والبين أمر قد بهر 


ان تف انه وك اسبح دوو 


وانثر هناك لآلىء الاحفان 


| ستهلها بقوله ٠‏ 


غوائل هذا الدهر مرهوبة الفتك 


فان سر فى حين فاكثره مبك 


ومنهم ابو عمر بن محمد بن ابی بكر الدلائى » ومن شعره قوله من 


قصيدة فى بعض أخوانه : 

حبيناك المع هد ا و افوا 
ف لورق تشدو فى الغصون ترئما 
والورد يخجل فى نداه لان رأى 
وعيون نرجسه تحماق نحوه 
والمزن يرقص فى الربى فكأنها 
والنمر منعطف كأرقم حلة 
وفصيح ( كيثار ) يقول لما جن 





غنى الهمزار له وأسمع صادحا 
أو ما ترى الايام تزهبهو نحوه 


اقرب هنيئا فالزمان قد انتشی 


(1) كلمة ( كيثار ) وضعناها استظهارا منا 


واسقط من ورق حبته بشائرا 
والروض يسبل أن زهاه غدائرا 
كيز الود ون الخوانن تن اتا 
أنفا على ساق يقوم مفباخرا 
جن ما درهتا واا 
کات اللحيض اذا حرف اغا 
ادر الکؤوس نذا الزمان کہا ترى(1) 
اهن اة :واللذاةة اهيا 
والدهر بعد عبوسه متباشرا 
جذلان من كأس السرور معاقرا 


٠ ومحلها فارغ‎ ٠ 
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ونحتم نڪر هؤ لاء الإمراء الأدباء 4 نامر جمع بين النثر والنظم نحد 
من ذلك نماذج طيبة فى كتاب نشر المثانى > لابن الطيب القادرى (1) 


بن احم بن محمد الد لائ ٠:‏ 


فمن نثره 6رسمسائل بعضها الى المولى اأسهاعيل 4 وبعضها الي اخوان 


له » على مستوى رفيع ٠‏ 


أما نظمه »؛ فمنه قتصيمدة رائية رائعمة طويلة » يخاطب 


ويانت بوادى العدرى تسحب ذيلها 
ومرت على أكناف دارين فانثئنت 
اذا ملت نحو الغرب يوما فيلفى 
کال ومن انه الود ی التو 
وفرط اشتياقى نحوه وتذكرى 
مان الصبا اد عيش نا الفض رائق 
دن ارو 
ور على ريع الدلاء م حدسه 
يمينا اتد خلفتہونی بعسدكم 
كينا كان الارن اة خا 
فلو أبصرت عيناك ما بی 


من الاسى 


معنبرة الأذيال من نفحة الزهر 
للح عارك على الك اشر 
Sea E‏ 
تفاوح عرف المسك والعنبر الشحر 
تبه مشبتاق. الین ادت آي رة 

وارعى له ثى السر عهدى وف الحهر 
وأهفو كما تهفو الحمائم للوكر 
فداة استقلوا والركاب بهم تسرى 
وحاشى لعهدى أن يحول الى غدر 
لا يامنا اللاتى غدت غرة الدهر 
يرف رفيف الزهر فى عقب القطر 
وغصن الصبا يهتز فى حلل خضر 
الحر 
تحية مشبوب الجوانح والصدر (2) 
اخا وله حيران فى مهمه قفر 
فا وین لے ادا و ادر 
وما بضمير القلب من لهب الحمر 
ةة با القاة من فادح الضر 


حفط عهود الود من شيم 


(1) تحقيق الاستاذين محمد حجى وأحمد التوفيق . 


2( يلاحظ أنه مرة يؤنث المخاطب ومرة يذكره . 
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يمثلك الفكر المروع من النوى 
ويدنيك منى الوهم حتى كانئنى 
وحفك ما أرض الجدار (1) بموطنى 
ألا ايت شعرى هل أرى ذلك الحمى 
وهل اتركن يوما تلمسان راحلا 
فتدرك آمالى وتقضى مآربى 
على اننى لو سرت عنها لاصبحت 
ولم لا ولى فيها أمام معظم 
امام له فى حضرة أأقدس مقعد 
واخوان صدق يكرمون جليسهم 
ھا هاي ا الكفنا من كاده 
من الاندلسيات طبعا ورقة 
من الكلم: التخول بالط "لن 
تود الغوانى لو ظفرن سدرها 
كلاما كما نمنمت وشيا مفوفا 
تيل ابن زيدون لها طربا بها 
واو راسل الإحباب يوما بشعرها 
ويهوى أبن عمار صناعة حوكها 
هدية من قد شط عنكم مزاره 
سدباسب جرد تعزف الجن حولها 
عحاصح تشكو الخيلمن طولها الوجا 
تحن الى مأوى السيادة والعلا 
وحى عاى بعد المدى بتحية 
احلة انی وال وين له انتب 
وقل لهم انى على العهد ثابت 


وعذرا فان السين سين کنر 


فارتاح اذ يبدو خيالك فى فكر ‏ 
اتأحيك:.من. قرط الشوف والذكر 
ولكن قضاء حم من مالك الأممر 
وأنتم بانلاك السيادة كالزهر 
نينا الى ك المسافق .و الوكر 
وينسخ حكم البؤسوالعسر باليسر 
نوازع اشہواقی لها دائما تسرى 
أبو مدين قطب المشايخ والعصر 
ينزه عن زيد هناك وعن عمرى 
ويولونه ما يستحق من البر 
حديقة شعر جادها صيب الفكر 
تحاكى أطراد الماء فى صفحة النهر 
يوق كبا التلةه بعبائييية ‏ التسدن 
اه ع قن ليه نهر 
صنيع فتى قد فاق فى صنعة الشعر 
گیا هال نقية انا زیت چن السكر 
ان ن ميقن لیخ 
EN ak,‏ 
تحوب اليكم كل مستخشن وعر 
ويخفق فيها القلب من شسدة الذعر 
مجاهل لت فى فلاها القطا الكدرى 
فقابلها من معروف برك بالبشر 
عدار ة: الأذيال ا اي 
تماء الى غوث الورى ابن أبى بكر 
مقيم عليه ما حيت الى الحشر 


ولله اشک 55 تضام:ئ ب 4 صدرى 


انظر تعليق المحققين عليها ٠‏ 


فك 60 حت 


فلا زلت فى أمن وعز موؤبد موقى مدى الايام من نكبة الدهر 


هذه القصيدة ©» فى غنى عن التعليق عليها »> بما وصفها به صاحبها © 
فانها نحق على تلك الصفة ٠‏ اذا استثنينا من ذلك » الابيات الستة الاخيرة »© 
القلق بعضها » والفاتر بعضها الآخر ابتداء من المصراع الثانى » لاول تلك 
الستة ٠‏ وقد ذكر بالقصيدة الوصف بكونه مقيما على العهد والوفاء ثلاث 


مرات ( 6 © 8 › 43). 


عامة 6 والشعر منه » خاصة ؛ فان فيها ريحا من ابيات القاضى عياض © 
التى خاطب بها الوزير : 


فيسى اعرف اهل ای الى ایر اق لبا هيت وای ای عرق 


وفيما عدا الخو تين ¢ فان شعراء آخرين 4 تناو لو هم بأمداحهم 4 
الا أنهم لم يكونوا ذوى عارضة قوية فى تلك الامداح > كما وجدنا ذلك 
للدغوغى 4 فدما ذكره الحوات وكما نحد 2 هذا النمودج 4 لعبد الوهاب 
الفاسى 6 الذى تناول الذلائي وذوبه ف قصيدة هكذأ ٠‏ 


نهج الهدى فى استقامه لمن يروم مرامه 


أن تبغ نجدا أو تهوى عراره وثمامه 


اهل الدلا أهل تنجد 


وخيموا فى ذراه 
وحقهم وهو عندى 
هه .الان اند 
وفضلهم ليس يحصسی 
ممن حل يوما حماهم 
لإ يختشى مئه ضيما 


وخلفوا كل هامه 
التى اليهسم زمامه 
دون الائنام خياسه 
أجل درع ولامه 
أبر كل قسامه 
من حاتم وانن مامه 
ولى على ذا علاسه 
فدهره فى اأستشامه 
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ولیس فيهم عيوب 


وكالسيوف مضساء 
وكالاسود ولكن 
وكلألسود ولكنن 
جبراليي TT‏ 


وكيف لا وأببوهم 
تد ا الول :ها 
وو اة 


ومدسن يشاسه اناه 


ال ر رك 


حزم مدى الدهر فخرا 
لن يبرح المجد فيكم 
كأئيا الدهصر وجه 
خو عذا الشام قال 
خريدة من محب 
قد صضائ ھا عن به اکم 
ان ظفسرت بقبول 
أو لوحظت بسواه 


مكتائة ووسامه 
وحدة وصرامه 
مهابة ورزعاييبه 
سماحة وضخامه 
يحكيه صوب الغمامه 


فكان ھور : تنظ امه 
وما أببساح اقكتسامه 


مروانه وهشامه 
أهدت اليكم سلامه 
بح وا 


مسلا أقفول علام سه 


فهذه قصيدة خفيفة الظل والوزن البلاغى خافضة الجناح من الفن 
الصناعى »© أتينا بها على تواضع منها واستحياء من صاحبها »© وسوف 
نرى مثيلات »© فيما نظم أفيلال »© فى احداث تطوان . 

ومن المعاصرين للحسن اليوسى © والآخذين ‏ ربما س عنه © 
رحالة عظيم »؛ كان لرحلته » وما يزال » أقبال عليها » من المشدارقة (1) 
والمغاربة ٠‏ 


1) فى مقدمتهم أستاذنا الاستاذ عبد الحميد العبادى رحمه الله رحمة واسعة . 
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گرب تافيلالت . ش 


لقد ولد قبل اليوسى بأربع سنوات فالعياشى ولد عام 1037 »© فتلقى 
العلم والقراءة » على جماعة »© كان أولهم أبوه الذى كان أحد مقدمى 
الزاوية الناصرية > فكان ابنه هذا » من الآخذين عنها والمنتمين اليها © 
ثم قصد عاصمة العلم فاس »© فأخذ عن أعلامها » مثل الخطيب حمدون الأبار “ 
ومحمد ميارة » وعبد الرحمن أبن القاضى ٠‏ وعدد القادر الفاسى » الذى 
أجازه اجازة علمية ٠‏ 

ولا شك ان صلته باليوسى كانت صلة علم وطريقة © مما جعله يرفعه 
الى أعلا المنصات » التى كان عليها كبار العلماء والمتصوفة فى الاسلام ©» 
فقال فيه قوله الماثور : 

من فاته الحسن البصرى يدركه فليصحب الحسن اليوسى يكفيه 

لقد كان العياشى من رجال العلم © الذى أف فيه عدة مؤلفات © 
نح د ها ف مركن القنرقاء 4 رونل © کیا گان ن ر جال االاذي» 
الذقم ا © مدل قن رة مات اذبية وحكتارية بوكاريكية ديا 
جعلها فى مقدمة الرحلات لعهده ٠‏ 

طبعت رحلته بالمطبعة الفاسية » ثم أعيد نشر هذه الطبعة (1) ٠‏ 

دقن من الاقبية"القيئ اتيت اق تارب الفا ٠‏ 
a ES‏ سامير N N‏ 
خاغنة 3 الأعطان الى و ارهاة او مرها ف :رحلفة هذه كا اطعا غ 
العناية التى كانت العلوم الاسلامية » تنالها فى تلك الاتطار ›» من 
الفا سيق الفا الان 

ومن المفيد فى هذا السياق »© ان نذكر انه ضم الى قائمة الذين أخذ 
منهم بالمغرب © آخرين من النبهاء ©» الذين أخذ عنهم بالمشرق »2 مثل 


(1) على يد الدكتور محمد حجى الذى ذيلها بفهارس ثلائة ؟ أعلام الاشخاص والتقبائفل 
والأمم © واعلام الاماكن © واعلام الكتب . 
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وفدون 6 والشديح المتضلع المتصوف 4 اتی اسحاق الشهرزورى الشعر انى» 
المتوق بالمدينة 4 ومثل الشيح 5 مهدی الثعالىى 4 وغير هؤلاء ودمسن 


ورد ذكرهم © فى رحلته . 


دالاضافة الى هؤ لاء جميعا 4 کان ى رفغته من عتلماء المغرب 4 من ا 
لمكن علييق داق عن وحلعة ع تخس بالذكن متهم القالم ااقاسي مخمد 
المنكقوشى 4 وكذلك أبو عند الله أبن أبئ الشتاء 4 الذى ذكره بالحبيب 
الشقيق » خير خل وأزكى رفيق » العلامة اللوذعى » الرحالة الالمعى ٠٠‏ 


ومما رثاه يه قوله فيه ۰ 


مو اسىن ف كيال حال ومؤثرى 
حبيبى خليلى لا خليل سواه لی 


وعزة نمس لا تروم دنساءة 
ديفيد العيودة: تخل "ابن الشنا 
قد اختلسته عندما تم بدره 
فو الله لا عزيدت فى فتده امرأ 
لقد طالملا حذرته ونصحته 
ولكنه من حبه الخير مسرعا 
غحرته قصدا للردى غير هائب 
تجاوز أرض الروم حتى أتت به 
فذاق بها كأس الحمسام وخلفت 
وكان. كثيرا سا بكرن وکر ا 
رعى الاه من بالروم أضحى مجدلا 
وليت المنايا آخرته بحكمها 
ولو أننى آليت لا ذاق بعده 


على نفسه فى كل خير ولذة 


يدانيه قى أخلاقه المستتيممة 
ا هو ا ا 
وغاية صبر فى احتمال وعفة 
عليه من الرحمن سابع رحمة 
كالا وغالته أكف المنية 
سدواى ومن أواى بذا غير مهجتى 
وقات له احذر من ركوب السفينة 
لنيل المنى لم يهتبل بنصيحة 
سلاسل أقدار تقود بزمة 
منيته أقصى البلاد البعيدة 
ضار يبا اروق ن ر 
ونشأته فى الغرب أفضل نثسأة ,1) 
على ما تشاء من فداء ورشوة 
لذيذ الكرى جغنى لبرت اليتى 


(1) المراد بالروم تركيا الاوربية « روملى » وتعم الاقليم الواقع بين البلقان والبحز الاسود 
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لقد طاب حيا ذكره فى بلاده 
هنيئا له خير الشهادهة حازها 
بخير ثغور المسلمين رباطه 
وآثر عنه الناس فيه كرامة 
ملائكة الرحمن عنه نياسة 
الى الله والمختار كان مهاحرا 
فك ن بلا شك على الله أجره 
سأبكيك يا خير الاحبة ما بكى 
وأبكى دما بعد الدموع وبعدها 
محمد لا والله ما كنت ناسيا 
محدد من للعام بعدك ناثرا 
محمد من للحود بعدك قد عفا 
»محمد من الحلم بدك ان اسا 
مدد من للدرس ان نات أهله 
ومن لصحيح النتل ان ضل أعله 
محمد من يلقى الاحسة ضاحكا 
محمد من لأبحث يلقيه تارة 
E EE‏ أنتقى من مداتكسى 
لت كذاك أن 
سأهدى لكم طيب الثناء واصطفى 


كما فاح شرقا عرفة بعد ميتة 
على بغتة بالطعن فى أرض غربة (1) 
دثر ركوب البحر فى خير وجهة 
تا مين اد و ا 
يحجون قطعا كل عام بحجة 
فأدر که موت على حال هحرة 
فأكرم بذا موتا وأكرم بهجرة (2) 
محب حبينا بالدموع الغزيرة 
تسيل عليكم يا خليلى مهجتى (3) 
لعهدك ما دامت حياتى بحثة 
فوائدهق الناس من دون هجنئة 
وقد كنت بسط الكف جم العطية 
عليك مسىء لم تواخذ بزلة 


يريدون فى أمر طويل الخصومة 
سو اك سلا عبس مر الاسرة 
ويلقى عليه من فنون عويصة 
لعلياك أنت البدر من فرق مدحتى 
أجبت بعقل أو نصوص صحيحة 


لكم من دعائى دعوة أثر دعوة 


هذا شعر وسط »© مقبول ٠‏ لا ينال منه » الا البيت قبل الاخيرين ٠‏ 
القلق دقوله « >كذاك أن » > وفيما عدا ذلك فالقصيدة مؤثر5» تذكرن' 
بروحها ونداءاتها المتكررة » بمرثية ابن رشيد لولده » فيما مر ذكره © 
فكأن هذا الرحالة » قلد ابن رشيد الرحالة » كذلك ٠‏ 





(41 يريد بالطعن وباء الطاعون الذى توفى به . 
(2) يشير الى قوله تعالى « ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت 


فقد وقع أجره على الله » . 


3( لقد مات ایشا رحمه الله » مصابا بالطاعون ¢ عام 1090 وكان المرقين قد توفى 
عام 1072 4 حسیما أخبره به الفاسيون القافلون من الحج 4 يوم دخوله مديئة طرابلس 
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أما ذثره فمتكلف 4 كما فى فاتحة رحلته » اأحمد لله الذى شرن ممدوح 
« فلولا نفر » , فيا سعادة من نفر » الى الله مع ذلك النفر » ولم يمل السرى 
الليل,:1ذ1 ر وا ق الصو ا اد غ ت الاقف وال انى 
عنده دائما مغتفر ©» وأرواح المعاطن اذا أثير الركائب أطيب لديه من المسك 
الادفر 6 دصده عن طيبه نضار 5 العيش الاخضر 7 ولا ازورار الحسوب 
الاصفر » ولا يفل حد عزمه اعتراض الازرق ولو كان من بنى الاصفر » فالموت 
الاحمر دون مرماه أشهى من الثريد الاعفر ٠٠٠‏ 

وهو نثر فى غاية الفقر والعرى > وان حاول صاحبه أن يكسيه بأثمال 
بالية ساحبة مزقة ٠‏ 
أحمد دن عد القادر التاستاوتى . 

ا الات يتباتك اليوسى ف كه يو ا اا ازئة اة + 
فكان لهه الصلاتك أصداء أددية قوية 4 سدق منها قصيدة الاو سى 
الداليه التئ حمعت فأو عث 4 والتى بلغت ف طولها 6 فد لم نعهده ا : 
مائة بيت ٠‏ والثانية لامية أطول من السالفة » بنحو مائتى بيت »© استهلها 
بنقوله ٠‏ ظ 
واجتز من الطلل الذى بجواره آثار قوم فى البرية كمل 
أن الوقوف به تعلة مكمد وهبى الرنيع. لتلب: كل ملل 

فهو مطلع تقليدى كذلك > يستمر فيه الى أن يقول ٠‏ 
مترفلا فى شوب عيش سابع رغد هنبء مهنا لته هن امشتل 
بز هطسو الصفا برجاله ف غيطة ويراغم أالهفوات من تنل 
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يكبي اللفتان EE‏ يجيا 
لا يختنشضى تبديل دين لا ولا 
وزيانه سلم وعين خطوبيه 
ما عطفة من هاجر أو روضة 
وكفت عليه من الغيوب سحابة 
يسقى عقارا ما له غول ولا 
من كل صهبا لو تنسم ريحها 
فكأنها فى كأسها در صفا 
اذا لقب كوا افسفت: ف 
متسايلا نشوان تزهو مطربا 
ا .وها شت الاب دورو 
أو وصل غانية يضرق نورها 
و 'مننا من بعد خوف متلق 
أو ما يكون من الروى بعد الظما 


بألذ من زمن حبانا أنسه 


قد ذالت للقطف من متدلل ‏ 
ايقانه لعموارض بمحول 
أغفت ولا من حاسد متنكکل 
من باهر أو نفحة من أفضل 
وكفا فبات موسدا بتعلل 
يدنى المعلل من صداع تخيل 
ميت يعود الى المقام الاول 
وكأن ساقيها صفباء المنصل 
عز منيع باسق متكسل 
تعلو على الاقرآن أجمل مثمل 
فنا ولا جعل الرقيب بمعزل 
فلك الفا من كندل :ابل اليل 
أو دفعنا الاعدا ولم نتزلزل 
ف را د الا سيول 
والوقكه ات جال من خل 


وا را مى الوب حى ى الان > الذى اتةه البوستى» 
وكان هو محتذيا فيه الاعشى » كما احتذاه غيرهما سابقا ٠‏ واستمر التاستاوتى 
على هذا يندب زمانه الماضى ومنازل أحبابه »© والايام السعيدة التى 
قضاها معهم » ثم يستسلم الى اليس من عودتها ويتحسر لفواتها » 
ويتصل بالنهاية المحتومة »© الموت ٠‏ ويفيض فى تشبيهه » وسطوة سلطانه» 
وشدة قبضته > وكثرة ضحاياه من الملوك وعظام التاريخ وكيف أنه لم 
يذج منه طائر فى الجو » أو ساع بغور » أو بطود ؛ الى أن يقول : 


والزوض اة من الاير العلتئ 
فيحن ذا لسمائه متصعدا 
ومخافة التفريق بينهما الفتشى 
أرواحنا مأمورة بتلزود 
لو خفنت أعسبساء ما قد حملت 


ومقره عين البقاء الاكل 
ويحصن ذا متسفلا للارذل 
فى حالة المرء النشيط الافشل 
لم تجر للعلياء جرى الفسكل 
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ان ا ا ا نوها ری اق هه 
ما تقدمت الاشارة اليه » فيما مضى » وسيعود اليه فى داليته ويستمر 
ق معنم النكرة «الكلية أن RL‏ الفصدوية لاله بو فيان 
هو ممن تعتفد فيهم الولاية والكمال » كما نجد بكداب « طاعة المشترى » 
للناصرى ويعتب على ذاك بالنصائح وضرب الامثال ». وسوق الحكم ٠‏ وض.ن 
هذا يقول : 


سير اول a‏ 
ان وى قى عيذم لملروع 
والئفس بى حر الفراق مذابة 
كات هى عة ندا لهسا 


مكافك حجزنا وزاد توا 


بحن من ا الألة الاحويل 
أحرى بتبر فى الظلام مهول 
ولوا أزيز فى الحشا كالمرجل 
ان حان بعد اليوم نأى متبل 


ويعقد حوارا معها » الى أن يقول ٠‏ 


هذا وكم من وامق خلفته 
وأجد لم أنظر لمن باينته 


يبكى وأمضى للعلى فى الاول 


متخلا : ى العيمن ما لم يحمل 


مسوك الى ا 0 و 
عل القتقل: الاسغار > يضرت فنها الآيكال: “كذلك: © ديل ملد : 


والمرء لو يوتى المنى بمحله 


شرب اإردى من آل قيصر فاغتدى 


ما جاوز الدرب أمرؤ القيس الخلى 


فى ضيق قبر معلم من جندل 


مهيعا 4 و الاين أسلويا 4 تم تخاص ال مو ضو عه 4 بل مهد له » فقل ي 


اي عأده الله ما ھت صبا 


كل ا ق اا 


فهو المنى وعليه كان معول 
وتوسم البيدا بوطىء الاردجل 


وانجرف فى هذا انجرافا »> أغرقنا معه فى الحكم وضرب الامثال © 


مرة أخرى »© بعدما خلنا اقتراينا من القصد » الى بر النحاة 


. وحتلى 
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وبعدما يجاذبه اا ان 4 ف ان 4 يلقى عصا التسيار 6 
و دتدفسس 6 وحن مع © أأصعداء دقوله موأجها مخصده لدح شيخه الناصرى: 
وأحن من يحنء لروح مو« بأعز وجد بالوقار مسربل 


واستمر فى الاشددة والتذويه » وما يتخلل ذلك كله »© بنحو خمسين 
ومأتى بيت ©» ختم بنهايتها القصيدة فقال ٠‏ 
الشيخ مطلبنا وغاية سؤۇلا نوه 8 ارك تاا اتير ندل 
ويكون لى عونا على نيل المنى فاليه تنظر مقللة المستوغل 
ارال اوی الرافيين: وم ةوتهصهى أمل العفاة وغاية المتوسل 
سن جساءه والوزر أثقل ظهره ولى سريعا وهو غير مثقفل 
سعدت بطلعته الليالى واعتلت تمسق انت لذو السعادة يعتائ 

أما القصيدة الالخرى الدالية التى تأخرت عنها زمنا > وقاريتها 
طولا » أذ أنها دونها بنحو مائة بيت كما أنها دونها فى فنها » وطول نفسهاء 
فهى تخالفها فى موضوعها » حيث انها فى مدح النبى » عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
والتاستاوتى يدرك قصورها عن الاولى اليوسمية لجزالة ألفاظها وتمنع 
معانيها » كما قال معتذرا وقد استهلها بقوله » على نحو ما فعل اليوسسى: 
عرج بأطلال الاحبة واقصيد آثارهم يوما لعلك تهتدى 
واحتز اذا حئت الديار بمنزل قد ضم أجداث العشير الهيد 


افش .هذا س الطروق العنيق: ادى ٠‏ الذئى عدون فة دور انا 


لا يفضى الى قصد معين © ويقحم فيه قوله . 


داجما تجن الم ي کا فين :الف إن ا 
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من كل شيخ فى المعارف عدتى 
وسميذع كهل يبيت كانه 
ما شئت من حلم وعلم باهر 
ونتى له عقل رشيد فائق 
وعايه كل مسامع ونواظر 
فاذرف دموعك أن ذكرت شمائلا 


وهكذا فكأنه يرنى أو يؤدن 6 


وطن به نلت الشبيبة والصبا 
أزهو وأرفل فى رداء فيهق 
متناولا زهر السرور بروضهة 
أيام كنت منعما فى حجر من 
الهو ولست مروعا من حادث 
وبروض آمالى طسرحت أعتنى 
لا يعترينى الهم من خوف ولا 
والدمر سمح بالمنى وصروفه 
ما نفحة وردية من هاجر 
طرقت وليلى بالقطيعة أدهم 
وكنت على سحابة من جوها 
فاخضرت الاغصان بعد ذبولها 
نثر الجذوب جواهرا من زهرها 
فجرت بها آنهارها وتفتحدت 
وترذمت أطيارها وتمايست 
هب النسيم بروضها فتفنطرت 
أو أمن خائف الصدود موله 
أو شرب ماء بارد بعد الظما 
بألذ من عفو الكريم اذا عغا 


ذى نحدة فى سيره المتسدد 
متوسد جر الغضا لتعبد 
ونباهة ونزاهة وتفرد 
متحفظ فى سيره من معتد 
موقوفة فى الحادث المتأكد 
ومحاسنا قد فغيبت فى املحد 


ولكنه بعد بيتين يتصل بوطنه » كيا 
تتفم ارا خط وى افيقول. : ظ 


وأخوهما فى الناس غير منكد 
من عيشه الاسمى الجميل الارغد 
فنا وهصرا للغصون الميمد 
يحنو على منومى وموسد 
عبثا شديها بالوليد المستدى 
فرحا وأمرح كالفلو المخضيد 
غم لاجل مفور أو منجد 
غفت وما أرجوه منه حندى 
وردت علينبا من مقام أمجد 
فبدا لنا قمر اللقا بالاسعد 
فتوشحت أرضى بشوب برج د 
مانا تر اء نا السوعضية 
فتزينت أغصانها بزبرجد 
أنوارها بمكائها المستأسد 
أغصائنها كامسكر المتهييد 
وسرى السحاب بغصنها المتأود 
زهر أنيق فى الغصون مجسد 
1 


أو قرب من تهواه تلو تبعد 
وبفضله أرجهو المنى من أجود 
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وهكذا يستمر فى لوك الكلام باطنابه المتعمد » ويعدد فى ذكرياته 
الخوالى » ثم يقول : 
تتخساذب الضاحناء عند شروقها خمرا حميلا غير خمر صرخد 
ويهذا « الخمر الحميل ) كما قال ۰ ينطلق ا اد تتقطع دونها 
الانفاس > ولا تجد أمامها الا هذه « الحسرات » وهيهات والموت قد 


واذا أصيب به امرق لم ينتفع بمقالة من حبه « لا تمعد » 
كسم من ملوك فى الثرى قد غيبت والنرس جدتهم بسيف مجمدد 
واللروم قد رشقت نحور ملو عن غفلة دهم وحم مص رد 


تفشكنا" امع الن عق ا بوك ا ن 6 اتن الى اة 
E E‏ 
فااجسم بجذسه لاررض فد لاجنف والروح تحذبه4 العلا بتص هدك 
متخن املق و يھ وای ا کا 
واسروح مطلوب بخدمة ربه وبزاد تقوى ثم لم يتزود 
وبعدما دسدی النصائح 4 ويعحب من غفلة الانسان عن ریه بأعراض 
الدنيا وزينتها وملاذها » يخاطبه بقوله : 
لتد حعلت خليئنئه4 لنسير تسل سس ھا مسبو 5 المستخلف المستعهد 
وبعدما يطيل فى هذا سلما وحربا » يأتى بالحكم »© ويتبعها بالنصائح > 
فى علائقنا بالخالق وامخلوق » ويضرب الامثل ويعقبها بالقصص الموعظية » 
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الى اخ تلص الى التسود جن مام لبي 4 تفتحا يقولة: : 


نم سی عأيه الله ها هبت صا 


لولا النوى ما أقبات من مغرب 


وبكى لرؤية وجهه ذو أكمد 


فرق امطادا عیشقون لاحيمد 


ويستعرق مد م الندى دح كلدت انك لبك 4 یما يتخلله من وقفات 4 
معروفة ف السيرة 4 وكتم ذاك بالتوسلات والتضرعات 2 ائ أن اذنتهى 


الى قوله ٠‏ 


حسنت ظئنلى مذ وقفت ببابكکم 
ومن الو قاحة ات أخاطب سيدا 
کف »ممن يسسدتحبى اخحات من 
گیب کو دلادلهة عاد 
عص دة والله أرحو ذرهة 
ت اللؤايل. ى ادان ايا 
انت الق من اب كك راغ 


ورجوت أن 'حظطلى بوقت مسعد 
من دون مصعده اجتلاء الفرقد 
ذكرى له هيهات يحسن من ردى 
شدهواتئهة صدر الصدور الاوحيد 
E TE‏ يق :اخيه 
من بحر حلم باسط قبض اليد 
وأبيت موجوعا بقلب أكميد 
انت #النهواة. القن لمهي 
ولو اقتضى أمرا عظيما يسعد 


فهذه الابيات كان فى الامكان أن يتوجه بها الى ملك أو عظيم من 
العظماء 6 لن عادة المتزلفين من الشمعراء 6 ولا تفحة فيهأ لدح الرسول 


٠ خاصة‎ 


والقصيدة على عمومها فيها من التكلف , ما يصرخ به غالبا 


أبياتها » وفيها من غرائب الكلمات »© التى تتجهم منها القسمات 
٠‏ ولا شك انها كات نقاضة حراب من هذا الشاعر داف 


تحد : 


5 ونادرا ف 


عام 1125 و سنه كآنذاك يناهز الثمانين كينا نص علي هذا صاحب « طلمعة 


المشترى فى النسب الجعفرى » . 


وعلى الحملة »؛ فان التاستاوتى 4 مكثر مطيل ف قصدده م أكثر هتن 
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من كونه مفنا مبدعا فيه ©» وهو فى الاول يبز اليوسى »© على تقليد له دونه 


وذلك كان هذه الوسمالنة الى وجه مها :الى اخوية تن عة "الله الذي ٠:‏ 


أما بعد فانا نضرع البح سدحانه فى هدايتنا » وقول ما أشرتم 
به الينا » من النصيحة »> كما نسأله أن يجنبنا واياكم من السخظ والسعى 
فى الفضيحة ٠‏ أما والله لقد طوقتنا بها جواهر المنن المنيفة » واليستنا 
فلل ان ا ولا ی ا 0 كدر ا وا اس + 
ولقد أسمعتها » ان ششساء الله أذنا واعية » وأحلاتها غرفا سامية » وهى وأن 
كانت بارعة الجمال > ووردت من أصل طيب © وأنشرحت لها الصدور 
انشراح الارض للصيب © ترغب منك أن تلثم لثامها » وتفض ختامها » ولا 
تسمع فيها لغيرك » حتى تحوز منها قضاء وطرك > ولقد دللتنا على المنهج 
الاوى وحرضتنا على المورد الاصفى © فوقعت منا موقع الدوا من السقيم» 
والنسيم من ااروض الوسيم »> نسأل الله أن يذوقنا واياكم من الشراب 
الذى وصفته »© ويوجهنا واياكم الى الباب الذى فتحته . 


فما كل ماء مثل صدا ولا کے ل المراعى مشبه السعدان 
فالقشر خلاف اللباب » والماء ليس كالسراب © رحم الله من قال : 


ازا الل :ذاه الول عة - .معان اا ان دات امان 
تنلر بتحقيق وتبصر ما جرى من غير ما زيد ولا نقصان 
فهناك تنشرح الصدور اذا رأت حسنا فما خسر یری كعيان 

ولا أرضى لك ماك الدنيا بحذافيرها » بل كلمة من كلماتك فى هذه 
الوصية تساوى جميع زخاريفها » ثم ان كنت صادقا فغايته أن تستعمسل 
فى ما لحب لك من النسك »© وتجيب ما تراودك به نفسك من الك © ولعلك 
حملت كلا على ظاهره > ولم يسعك التاويل المكنون باطنا > فأجريت فرس 
تلمك ؛ فى مبدان ثباهتك وعلمك > فتئسمت هذه الوصية من عرف فهمواك ٠‏ 
وحينئذ فلا بأس أن نشير الى بعض المراد من معانى كتابية »© وأراجع 
أخى بما هو كالجواب ©» عن بعض كلماته الآتية » مع انى لست بأهل 
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أن أجارى العلماء فى ميدان ما رسموه » أو أرد عليه ما استنبطوه » غير 
أن للخواطر صولة لا ترد » وحملة لا تصد © فان أصابت الصواب ؛ فالحمد 
لله » والا فأنا استغفر الله » أما قول سأنتقم » فما عقات أنى كتبت لك 
بذلك »© وانما قلت لك أغضب إعقال بعير مسلم »© والغضب لله مطلوب 
من كل مسلم > ومن لم يغضب فقد أخل بمطلوب الشريعة وساء الادب »؛ 
لان العبد اذا غضب سيده ولم يغضب فقد ساء 9 الادب » وهذا 
الله له كي 2 وعو ي اال الا و حك الت لله إلا 
جاهل أو متهاون بالدين © والانتقام المسلم ونصرته واجبة شرعا ؛ 
ومستحسئة طبعا لكن على قدر الاستطاعة بالمشرع فى الظاهر » والاذن 
لاربابه فى الباطن »© ولا يلزم من عدم الاإنتقام فى الحين والمسارعة لنصرة 
المظلوم عجز المخصوص بالعناية فتحفظ قدره من نظرك © أو تحكم له 
بعدم الولاية > فلا جرم قد يقدر الله عددا من عبيده اللابسين ملاسس 
٠‏ الاصطفائية والضلعين من مواهب الاجتباوية » ويغضب لهتك الحرمات © 
ولا يظهر أثر الفضب لتوقف أمره على الاذن أو مراعاة الوقت ©» وهذا 
فى حق المخصوصين بالتصوف ٠‏ وأما غيرهم فغاية أمرهم الغضب لله » 
والاستسلام لامر الله » وهذا بعينه جواب قولك » شاهدت كذا وكذا من 
المتكام فلم تنتقم وهلا غضبت ٠٠٠‏ اما والله لقد غضدت . وهذه الححة 
القن ااا فين و على فيل فرت فاب الان النوم .الذي 
بيده الربط والحل واليه يفزع المتصرفون فى تصرفاتهم ©» وقد جعل الله 
أمر العباد بيده وأقدرة على الانتقام » وشهد ما شهدناه ٠‏ 


وهى رسناا.ه طويلة لا تبلغ ف مداها ما کان عليه نثر اليو سي الفنى. 
بل هى دون ذلك » كما کان شعر ه٥‏ دون شسعر اليوسى . 
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الاب السابع 


المهر الماوي 


الفصل الاول 
الحركة الادبية منذ قيام الدولة الى فرض الحماية على البلاد 


بالرغم من تلك آلفتن المبيرة »© وتلك الفوضى التى عمت ارجاء 
المغرب © فقد كانت الدولة العلوية » قد تهيأت لها الفرص » التى لم يحسب 
حسابها » فتأسست فى لمح البصر »© وتهافتت عليها الجماعات والتفت 
حولها الجماهير » وقد سئمت تلك الحياة المريرة > وكلت من تلك الاوضاع 
المضطربة فحققت للمغرب طمائينته » بعد ما نجت هى نفسها من الانشقاق 
الخاضل فيها «فاظيان: الآدب: بذورة: © بوعانت: الحرعة: التكرية: والأوبية 
علكن أشندها : 
وهكذا » فانه لما استتر الملك العلوى على يد المولى الرشيد وقضى 
على الزاوية الدلائية لم يرد أن يقضى على النابهين بها بل احسن معاملتهم 
كلهم الى ماه التريه تارا نيوا تقاط الى و اتن 
وقد اشتهر المولى الرشيد بتشجيعه للعلماء »© عموما > وللادياء 
والشعراء منهم بالخصوص ٠‏ فكان يسنى لهم الجوائز والمنح حتى 
أمه بعضهم من الجزائر ومدحه ببيتين طرب لهما وأجاز صاحبهما بألفين 
وخمس مائة دينار . ولا شك أن الشعراء على ذلك العهد كانوا ينشطون 
لهذه الجوائز وتتفتح لها قرائحهم »© لذلك وجدنا الادب يزداد انتعاشا 
ويشارك فى ذلك حتى الفقهاء الذين كان من بينهم أبو زيد عبد الرحمن بن 
عبد القادر الفاسى »© الذى كان يشبه اليوسى فى كثير من الصفات . فهو عالم 
مشارك وهو مؤلف فى عدة فنون ومن تآليفه كتاب الاقنوم فى حدود العلوم 
كما أن اليوسى له كتاب القانون فى هذا الموضوع ثم ان كلا منهما كان يصف 
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اجرد فی الاک الت ق مھا الول رکد ف ما 


وهكذا كان هذا الاديب العالم أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر 


کان أبو زيد ذا مشاركة 2 العلوم تفوق مشتاركه أأيوسى حتى أن 


أباه عند القادر الفاسئ گان يسمه باسيو زمانه ۰ 


ایل الع کر الوس : 


خصائده التى قالها عل لن اة الخمسىيذية سدق ذكرها ع يقكول 


او لق الف اة 


فتحسيها حمر آلشقائق وكرت 
وقنذوان ذاك السفح يبور حسنها 
وازقفسار يل ور :و ار 
على سوق ياقوت بأعين فضة 
سا کل ون سا عباتم 
كحصباء در فوق أرض زبرج د 
فمن أحمر مثل العقيق وأزرق 
فمن يبع كافات الشتاء )2( شبيعها 
راض وريحان وروح وراحة 
وان قلت شينات لتلك وانها 


(1» انظر ترحمته فى کتاینا « محاضرات فى 
اإغربى . 

(2) هى المذكورة فى بيتين لابن سكرة ووردا 
أتى الشتاء وعندى من حوائجمه 


على ثبج من فضة سائل المعطا 
على ار مدوراتخوما م ها 
ويحكى امتداد القد فى الهيئة الشطا 
ETO‏ خلطاتيا 
وتياره سر المحاسن قد أعطى 
لما حدق الابريز تستكمل الرقطا 
ادن تغل ما راق مما وا اذحكنا 
ومنشور ثوب معام حبر المرطا 
حكى الفلك الادنى اذا ما ضا كشطا 
وأبيض لم يعلم فلاحته النبطا 
غناء براءات الربيع لمن أخطا 
ورغد ومولانا الرشيد الذى اعطى 
لاشهر من نار على علم ملطا 


تاريخ التشريع الاسلامى » و وكتابنا « الاآدب 


اة الكرحية ديري اوها : 


مع اذا القطن عن خاجافا خا 
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قعائل تسنقنا الفتحول وقديية 
وشمس الور ىالشسهم الشريفوشيله 
وف ضمنها ألسينات تطفىء لوعة 
سنی وسناء مع سراج وسکكکر 


وضمنها الصادات فضلا ورحمة 
صفاء وصحب والصدور وصحة 
على اثر ميمات المراد لحاضر 
مقام كريم مستقر مديحه 
وافضل من هذى محيا امامنا 
فبشراك يا وادى الجواهر أحييت 
ويشراك يادهر السعود فأمرها 
وبشراك يا جيش الفتوحات هذه 
ويا أشرف الاملاك ما قط أجات 
الى ان يقول : 
فما هو الا جنة قد تزخرفت 
سوى انه الدنيا وزينتها معا 
هنيئا بدا کالشمس يهدى بنسوره 
وكالبحر لولا ما به من عذوية 
أحاديثه تسقى المدام بكوشر 
فلو أوتى التصوير صور نفسه 


شفاء وشمع والشواء من الشيطا 
يزيح من الاحزان والكرب ما اغتطا 
ين الت فاخت هة امك عا 
وسعد وسلوان وسلم ولا سخطا 
ل ت الان :الول قينا 
على‌الخلق فضلابعد أن أظهر القسطا 
وصفح صئوف الزهر تحسده غبطا 
وباد ومن باهى ومن ألف الضغطا 
وماء ومحبوب متى أسعف المرطا 
ا ا ا 
رسومك بالخيرات من حاتم معطا 
تسنى له قد سحرته يدا ضبطا 
xs Mo Ne,‏ 
ملوك كما أوتيت أو عجلات قطا 


اذاك كظيظ الباب يشهد آذ أطا 
وما لم تر العينان فى طيه بسطا 
وبمحى ظلام الظلم اذ نفس الربطا 
وكالندر لولا البدر قد كلف النقطا 
فتفعل سكرا لكن العقل ما غطا 
وما زادها فضلا على ما به اختطا 


الى آخر القصيدة التى نلاحظ عايها بعض الفتور فى كثير من أبياتها. 
يبدو ذلك فى تكرار بعض الكلمات مثل العطاء وما اشتق منه كما يبدو ذلك 


ويا أشرف الاملاك فآ قط أحلت 


ملوك كما أوتيت أو عجلت قطا 


ثم نجده يكرر فى قصيدته كلمة ( قط ) وهى كلمة يستثقلها الاسلوب 
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وأخيرا فانه فى أقتباساته كثيرا ما يخفق كما فى البيت الاخير 


الذى أخذه من بيت المتشسى : 


فلو صورت نفسك لم تزدها 


هذا النموذج من شعر أبى زيد عبد الرحمن الفاسى > هو فى نظرى 
ومن أدباء العهد الاسماعيلى 4 عبد الله نن دو سف الوادنئونى 
السوسى » القائل فى اسماعيل »© بعد رجوعه من الصحراء عام 1089 © 


مسن قصيده . 


هواى على تاك الممارى الرواسم 
مدن ا ر ا يسحت 
تددت من افاق الهضاب كأئما 
كم امال الكتذون واد ا 
كأن بروق الجو يبرقن فوتقها 
كأن سراب الدو يلمع بينها 
رجاء خلال الجيش جيش مظفر 
تحوم أمانى للورى فوق جوه 
يبين أمير الومنين أمامه 
يصون طليعات الخميس ببأسه 


بتلك الخدور المائلات القوائم 
مجررة أذيالما بالقواتم 
تسوق رياحا عاطرآت الغيائم 
بياضا ظهور الورق بين الحمائم 
توالن- ابات الور الوا 
وقد مد نور اأشمس فوق الرواسم 
شيم اب كسان اله 
کار آذآ ما سار سرن حا 
كساع بتبشير الاهالى بقادم 


كما صين ريش مختف بالقوادم 


الى آخر القصيدة التى تحتوى على 37 بيتا . نجدها فى « سوس 


الصالمة » 


1) انظر « نثر المثانى » و « تاريخ الشرفاء » وكلاهما يصفه بالبراعة فيه ٠‏ 


أما قصبدته 


هذه »© فتبدو عليها المعاناة مما اضطر صاحب « الدرر الفاخرة » الى شرح كلمات جلها 


واردة فى قوافيها هكذا 


: « الشطا » المعتدلة « الرقطا » بياض مشوب بأسود أو أحمر 


أو أحنفر « المرطا » كساء من خز أو صوف « كشطا » بلا سحاب يستره ( النبطا » 
النبع « ملطا » شهير « الشيطا » النضج ( اغتطا » غم ١‏ شبطا » احتراما ٠‏ 
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ومن تلاميذ اليوسى ابو عبد الله محمد بن قاسم أبن 
زاكور الفاسى الذى يعد من أهم ادباء عصر اسماعيل العظيم ففى ذلك 
العهد كان المفرب قد استرد سيادته كاملة فخفقت فيه بنود العام والآداب 
كما خفقت فيه بنود النصر والظفر ونبغ رجال عديدون كانت لهم المكانة 
الاولى فى الثقافة الاسلامية عامة والآداب منها خاصة كما كانت لهم الحظوة 
العظيمة فى البلاط الاسماعيلى فكان من بين هؤلاء أديبنا ابن زاكور المولود 
فى العقد الثامن من الحادى عشر والمتوق سنه 1120 ٠‏ 

كان ابن زاكور كما قلنا تلميذا لليوسى فعليه اخذ الادب وعنه تعلم 
كيف ينشىء الخطب ويحبر الرسائل وينظم رائع الشعر ويقصد القصائد 
الطوال ٠‏ وقد ظهرت فى ادبه عامة قوانين النشوء والارتقاء » فبز استاذهق 
أدبه فكان فيه أسلس أساوبا وأحلى ذوقا كما كان أفق اغراضه الشعرية 
افنيق اتا قبسو النوسن واقناف ال ذلك عله ا اخ لب يكن 
لليوسى سابق عهد به وهو الموشحات الجميلة التى قلما نظفر بمثيلاتها 
القع الثربى على الأطلاق: الله الا جا كان من تابيذة ابن الطيب 
العلمى الذى سنتحدث عنه فيما بعد . 

ومسألة الموشحات > كانت فى الواقع » قد نالت عناية المغاربة © 
منذ عهد سحيق ؛ الا ان أصداءها كانت تاتى من الاندلس فمنذ األعصر 
المرابطى » وجدنا » أن أبا بكر ابن باجة » طرب موشحة له » أبن تيفلويت» 
طربا شديدا » جعله يحلف كما ذكر ابن خادون بالايمان المغلظة »© الا يمشى 
ابن باجة الى داره الا على الذهب » وازداد اقبال المغاربة عليه © أيام 
الموحدين » فكان لابن الياسمين فى المنصور أمداح منها كما فى الغصون 
اليائعة » وتقدم أن أبا حفص عمر الاغمانى اشتهر بالموشحات كذلك ٠.‏ ثم ان 
الموشحات » لم تصل الى ما وصلت اليه الا فى العصر المرينى ثم العهد 
السعدى » الذى كان فيه المنصور نفسه من أبرز الوشاحين © وأستمر 
نشاط التوشيح فى العهد العلوى » لكن الوشاحين فى الاندلس والمغرب » 
ما ارتفع لهم شان ذكروا به الا فى قصيدهم التقليدى فلا نعرف وشاحا 
عاى الاطلاقكان له ذكر لمجرد موشحاته ٠‏ فابن عبد ربه وابن زيدون وابن 


سهل وابن زهر وابن الياسمين الى ابن الخطيب © جميعهم شهروا بأدبهم 
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المغاربة يهتمون به اهتماما خاصا ويحاولون أن يتناولوه بالدرس والتعريف 
ويؤلفون فى بعضه شروحا 4 كما حصل من اليفردد المؤرح المعروف . وان 
كان قد سبقه عبد العزيز الفشتلى > فى العهد السعدى r ٠‏ 


ولنتعرض الى ذكر بعض النماذج من توشيحات ابن زاكور 
فمن ذلك قوله من ربيعياته ٠‏ 0 


قد اكتسى العريان » من مائس الاغصان »© بالسندس 
وطرز البستان »© بالورد والريحان © والنرجس 
هبت به الازهار > بنسمةالاسحار © من الوسر 
يمحت لار © راق الاقبيعان :© آم الحفين 
تسبح الجبار » الواحد القهار » مولى المنن 
من علم الازمان © بمذهب الاشجان » عن ملبس 
وكلل الافنان » بئورها الفتان ©» ذى النفس 
فالروض فى نشر » يبث بالفجر > سر الزهر 
والارض فى حشر » كتائب النور » ذات الغرر 
يكسى ملا البشر © ببسطها الخضر »© من أعتبر 
شم بارق السلوان »© ياذا الاسى اليقظان » فى الخلس 
فسلوة الاحزان »فى نفحة البستان »© بالغلس ٠‏ 


وقوله . 


كن عاذلى أولا » فالنشر فاح © من الاقاح 
فنشوتى أولى »© من لحى لاح ٠‏ بين البطاح 
ونغمة الطير © اك غود ٤‏ غيداء رود 

دراهم النور » وشت برود ©» خضر النجود 

ونفحة الخير ©» جاعت تقود ¢ سعد السعود 
حادى الئی املی » ای انشراح »© ذات اتضاح 
لله ما احلى » نشر الاقاح » مع الصباح 
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مكلل الافنان 6لا يأتسى ©» بمن تسى 


فاطرب به كيلا » ترضى اللواح »> فهو النجاح 
اح ذلا ب اتسنا ةى الأرسا .+ 


وهكذا نجد أخرى جميلة متغزلا فيها : 


أدر الكاسات مسن خمر اللعس 
واسقنيها خمرة تجلو النفس 
تانق ظتی رمائنى بسهام 
مزق القلب الكليم المستهام 
عنبرى الخال مسكى الختام 
همت وجدا من سناه المقتس 


يالها من راح 
علنى ارتاح 
ريشها الاهداب 
ارا 
يذهل الالداب 
من هنا الأضاء 


لاح حين افتر ثفر كالقبس ازهر وهاج 

* %* %* 
رجي اال ررد اتن بد اا 
بدر حسن فوق غصن من لجين مائل مياد 
قد نضا تحوى سيف أ N:‏ لتلتين أو هن الإعضاد 
عيل صبرى فى هوی ظبى الانس والحجا قد راح 
اة الل ع تى اجن لوی قشنا 


تحكى الجلنار 
من حر الآوار 
تبرى الافد_ده 
سيف E ES‏ 
دو 
أو بدر انار 
اذكئى ود كار 


أزرت بالشقيق 
البان % قب 
هن قط المز ان 


ی امار 


. وقوله مطلع أخرى فى مدح النبى عليه الصلاة والسلام : 


عللانى فلقد جاء الصباح بسلاف الراح 

وامزجاها بلمى غيد صباح واماد الاقداح 

واسقيائى فلقد غنى وصاح طائر الاصباح 
E‏ د جد د 


قاف گات ين يكين ا 
فأشرينها فلقفد أن وحان 


سلوة المحزون 


زمن ميسون 


8 # 
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مذ بدت تطلع كيان المدام فى سما الفكر 

قوض الاشجان من بعدالتثام رائد البشر 

مثلما قوض غربان الظلام أجدل الفجر 
د د 26 ش 

يا لها من خمرة رقت معان من بها ملىون 

فاقت الاقمار فى أيدى القيان فى الليالى الجون 
* ىت يت 

مزحتها راحة الاسكندر بثری اآسرندیب 

وأشست بسسناها الابهر أمئنيات الشيب 
د د 2 

غاسقنيها قهوة تكسو البنان عندم المطعون 

مكتت فق القن ده رامذ رمان صانها افريدور 
+ 3 26 

بنت كرم جنيت كرمتها لابى بلقيس 
يد جد مد 

زجل الرهبازيوم المهرجان فى حمى عبدون 
أو فؤادى أذ علاه الخفقان فهو كالمحنون 


فهذه نماذج من موشحات ابن زاكور التى نلاحظ عليها رقة وحلاوة 


قلما نجدها فيما سبقتها من موشحات غيره ممن سبقوه مثل محمد بن 
طاهر الهو ارى أو أنئن الحسن على بن هأرون ٠‏ وهى صفة شعره عموما ٠‏ 


وذى بز يبز البز عند البز بالبز 
وهذا الت من فة فالا فى الله الى الله 6 و نكن ثلها إلى الله 


ونعوذ به منها ٤‏ وهی ٠‏ 


تعززت بذى العز من الشيطان ذى الاز 
فا اسن تدرف الى الشخر أو الاز 
ومن شر الذى قد بز مكرانهية البسرز 
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ومن قول بلا فعل 
ومن فقر أخى ذل 
وما بالشر قد يقضى 
ومما يقتضى طردى 
وممن يشتهى ضرى 
وذى همز وذى لمز 
وذى نهز وذى نكر 
وذى نبز وذى لحز 
وذى ضكز ودی مرز 
وذى لخز على بزى 
من العرب أو العجم 
ومن فدم أخى لۇم 
وذى جرح بلا رمح 
وذى بز يبز البز 
ومن سير الى عير 
ومن منعى من النفع 
ومن كز أخى لز 
قسا قلبى من الذنب 


حنائيك آمولانا 
لأخشائسين اردان 


فكن لی سسيدى عونا 
وكنحمنىوكن حرزی 
بشمس الرسل وبل الفضل 
رسول الله سيف الله 


وفعل ربه يكزى 
ومن بخل ومن عجز 
وما بالذل قد يجرى 
عن التوفيق أو بهزى 
وممن وده جأزى 
وذى غمز وذى طنز 
وذى وكز وذى وخز 
وذى نفز وذى نغز 
ورز مفزع الرز 
من الملبوس من عز 
أو البرك او الغز 
ومن نز أخى وفز 
وذى حز بلا لخز 
عند البز بابز 
ومن جمز الى جبز 
ومنحجرى ومنحجرى 
ومن فز أخى قز 
الذى يربى على الرز 
أربى سامع الركز 
سنان الغم بالركز 
على الشيطانذى الهمز 
وكن مالى وكن كنزى 
ركن العز والعز 


من افنى ذوى الزجز 


صلاة ثم تسليم عليه رائق الطرز 


فهل كان الشاعر حقيقة يلجأ الى الله ويضطر اليه > بهذه القصيدة» 
أم كان يظهر براعته ف اللغة 4 أو كان يأهو ويعدث بهذأ 5لا در 6 ولا 


783 ل 


اول أن عل ع الات الو ار دة ى هذه اة 2 وين وفغت ل داك 
فعليه بامنتخب من شعر أبن زاكور (1) ٠‏ 


وفى هذا العصر شاعت الخمريات التى واجهتنا قبل فى شمر اولئك 
المقارجة الذين:رخكء!! الى“ الاتذلى قارا عا جل القباعن الكودق عاضر 
ابن الخطيب »© والعزفى » أما باقى الشعراء فام تظهر على شعرهم هذه 
الخمريات الا نادرا (2) ٠‏ لان مواقف ملوك المغفرب الجدية لم تكن لتسمح 
بها كما كان ملوك الاندلس يسمحون بها ويشاركون فى مضمارها ‏ ولو 
ان ابن زاكور يتملص من هذه الخمريات ويدعى أنها خمريات الرموز الصوفية 
التى وجدناها فى شعر الحسن اليوسى »© وقبله بشعر أديب مكنلسى ل 
فى القرن التاسبع ‏ الا انها على كل حال فتحت فى الادب. المغربى بابا من 
القول وجدناه على مصراعيه عند تلميذه ابن الطيب العلمى الذى لم يدع 


انها خمر صوفية وانما ترك الموضوع مكشوفا على حقيقته . 


سوی هذه ؛ نجد من أجمل قصائده قوله فى الربيع ٠‏ 


نعف اشاتان اغراك النظر 
وتلق الانس عن آس الربى 
والاداقت: فيان قناع ا 
والتشم وجه المنى مستبشرا 
وجلا الورد خخ -دودا أشربت 
وانبرى النسرين يهدى ذهبا 
E OT ENCE EY‏ 
وانتشى البستان من خمر الحيا 
نظمت فى أداؤه 
تيد الالصحصاظ فى ا 
واعتبر بالنور يذوى بينما 
واشكسن الله عل الات 


[) المنتخب عبد الله كنون ٠‏ 


ل انافاع اوو من مهد املد 
وارو طى النور عن نشر السحر 
واصطبح فى الظل من کاس الزهر 
حيث رام الغصن تقبيل النهر 
حمرة العقيان من فرط الخفر 
فى صحاف مفرغات من درر 
نفحات أنشرت ميت الفكر 
فاننتفباء التسور من ذلك الك 
عقد اذز كلما مساسن انتشر 


هر معشوق لشم وبصر 


0 وة ا ورد اق تعر أبن الو لمان الرحة ج کا نفدي + 
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وفى هذه توريات حديثية قليلة ؛ كما فى البيت الثانى منها ٠‏ 


كان ابن زأكور كثير الاسفار ؛ ينتقل فى طول البلاد وعرضها > حتى 


الجزائر »© موطن أسلافه » قبل تطوان ٠‏ 


ومن حسنات أسفاره تلك الاخوانيات التى كان يكاتب بها أصدقاءه 
مجيبا عما كانوا يوجهون اليه من مثيلاتها الشعرية » كقصيدته التى أجاب 


اانا انظ يبهسج كاللالى 
ا ا ا 
معاذ الله أبخسس حق خل 
وبالمولى أبى الحسن المعلسى 
الست من بنى تطوان من قد 


SEY 


ثم يقول ٠‏ 


عليهسم ما هنبا ربح الكبيال 


تروق بجيد ربات الحجال 
البلافضة والكمال 
که تود مخ المحبيسحال 
يمت الى بالسحر الملال 
قلع دى المنعاقت والكضال 
نيت بضسع مد الفصيال 


بأس رار 


ألما و دل ا 


| فشيخه هذا على بركة المذكور © أما على الاول © فييدو أنه علسى 
مندوصة الاندلسى الاصل » والذى أجابه عن قصيدة أخرى بقوله : 


قسما بين بالصد قد أضنانى 
وغدا يمسزق مهجتى باحاظه 
ما أنت الا حائز خصل الملا 
الى أن يقول ٠‏ 
همنا بشعرك بل بسحرك فائثئنت 
ماشئت من لفظ أرق من ألهوى 
وبديبع معنسى كالنسيم لطافة 
ما البحترى وأبو فراس والبها 


وسقان انات من الهحران 
وکسان وى ذلة وھهوران 


١ 1‏ ام ء التي ۴ ان 


البابنا سكرى بخمر بيان 
والذ فى الاسمباع من عيدان 
أحلى من الرشفات من غزلان 
بأرق منك ولا الفتى الهمذانسى 
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وهكذأ تنجد ذكرا! لأبهاء ز هیر الذى نح د أ صد اہ الفنية ف بعضص 
مقطوعاته 6 خصو صا ف فائية ربيعية له . 

ومن اخوانیاته » ما كتب به الى صديقه أبى يعقوب الشوذرى التطوانى 
الاندلسى الاصل كذلك ©» وهى قصيدة طويلة يقول فيها ٠‏ 
سقی مراع الاحساب ديمة واكف وهل غير أوطان الاحبة مرسعی 
وانی وان أمسيت فى فاس ثاويا لتطوان آمالى وفيها تولعى 
ديار ناخ الحسن فى عرصاتها وأرخى على أرجائها كل برقع 
حنينا الى تلك الاباطح والربى وشوقا الى ذاك الجمال المرفع 

ويبدو ان الشوذرى كان يميل الى الاساليب العتيقة » ولهذا يستعملها 
أبن زاكور ی قصيدته هذه © وبيته ٠‏ 
ديار أناخح الحسن فى عرصاتها وأرخى على أرجائها كل برقع 
ان هذا البيت من أواخرها : 
نلا زال فى أفق البلاغة كوكبا يصيب بشهب الشعر كل هملع 

صارخة قافيته بارضاء ذوقه اللغوى ٠‏ وهذه المدذالسية كثيرا ما نحد 
اعتبارها عند الشهعراء »© ولهذا لا نعجب من رثاء أبى نواس لشيخه خلف 
والاخوانيات قايلة فى شعرنا وان كان وجودها فيه قديما ©» وعند القاضى 
عياض بالخصوص ٠‏ 

وبعد فان أجمل شعره ربيعياته © تليها غزلياته » فى بعضها . 

و هذه قصيده غزاية 4 يتحلى فمها حمال وصفه لناظر الرياض وغيرهاء 
واستهلها بقوله ٠:‏ 
يا دار من أهوى رعاك الله وتفكسرة: رافك الأ اء 
وغدوت فى حلل النضارة تزدهى وهفا عايك من الصبا أنداه 
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والدهر سالمنا وفل شباته 
والائس ينظم شملنا فى سلكه 
فى جنة ما كان ألطف نشرها 
ماست لدان غصوئه الما شدا 
وتبسمت ازهارها لما بكى 
أفشت نواسمها سرائر نورها 


وأأروض مبتهج الاصائل والضحى 


عن حربنا وأحبتى ما تاهوا 
والوصل صافح يمننا يمناه 
حسدت عليه أذوفنا الافواه 
شحرورنا النشوان واطرباه 
نا الخ اة تة 
لله ر القون با الفا 
سقيا لذاك العصر ما أحلاه 


الى آخر القصيدة الجميلة » على ما فيها من فتور بتكرار التعجب » 
ما كان آنق » وما كان ألطف » ما أفشاه » ما أحلاه ¢ وبعده © ما أحفاه.. 


ولابن زأكور ديوان شعر جمعه بنفسه ©» وهو ثالث الدواوين 
الشعرية »2 التى بيدنا للمغاربة قبله » وكأنهم فى جملتهم لم يكونوا يهتمون 
بجمع الاشعار فى دواوينها » سواء منهم من كان له ذلك الشعر ومن كان 
لورد < ولات ق الم دا الديواق كر عدم لرك أو ضفو 
امهو :1 ااحو نان جو الاي وديو ان لى الع الو 
وديوان اأشريف السبتى 'أبى القاسم المقب بالغرناطى © وهؤلاء جميعا 
عاشوا طويلا بالاندلس »© فقلدوا رجالها فى تدوين اشعارهم »© أما غير 
ن ن ا الح لومي كيرا + فب 
تلميذه ابن زاكور هذا . 

وديوان ابن زاكور يعم قصائد وقطعا » فى أغراض مختلفة »© كما 
يعم موشحات عديدة جميلة ۰ وكأنى بالرجل كان ي"حدى فى فنه فنظم على 
قوافى الحروف جميعها » لم يترك منها حرفا © مما أوقعه أحيانا فى تكلف 
ظاهر » مثل القصيدة الخائبة التى مطلعها : 
قول ال نحم الى ابطر 

ومثل الارجوزة الثائية التى أسستهلها بقوله : 
صل الوا جنا ع وق ولل ي اللا ات 

ومثل الزائية السالفة الذكر . 


فخير القول يرسخ فى الصماخ 
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.. وبعد ما تعرضنا لشعر ابن زأكور نتعرض لنماذج أخرى من نثره 
الفنى ' فمن ذدك قوله واصفا متنزهات كيتان بذو احى تطوان ٠‏ 


بها الان من اهل اللواقنع وانضلن النترمات: واكام ٠‏ ارد 
خلال رياضه أنهار ٠‏ تجرى فى الصباح بذائب اللجين وفى الاصيل برائق 
النضار » وتشجع بأدواحه أطيار © لا تدانيه؟ نغمات الاوتار ٠‏ فقد اعتدل 
هواؤه » واشتمل بالابتهاج بهاؤه » تفص الزهراء بطلاوة مرآه »> وتود 
الزهرة لو ترتدى بملاءة حلاه » وتحسد جماله النضير » وطرازه المرونق > 
محاسن السدير »© وبدائع الخورنق »© ترتاح النفوس فى بساتينه » وتحى 
الارواح بشم رياحينه ٠‏ ان حل من انحله الوجد برباه » صاح من حينه 
واطرباه » وأسلاه تسلسل غدرانه © وتغريد ورشانه ©» عمن قطف لبه 


بأجفانه » ومزق قلبه بهجرانه (1) ٠٠‏ 


وقوله : 2 و صف نيخه التوسى 3 وأما حدر الاحبار 4 وحهينة الاخبار 
وزين القرى والامصار 4 العديم الئظير ف تانر الاقطار 4 من سف بمطالع 
الله مدته »© وحمى من نوائب الحدثان حوزته ©» نقد ورد فى شوال سنة 
دمس وتسعين لهذه الحضر ° 4 وأعارها بقدومه أمتهماحا ونشرة 000 فأقام 
غا الافئدة بردا وسلاما 6 فلازمت منه بحرأ زاخرا 4 ونظمت من نفيس 
فرائده لۇلۇا فاخرا 5 

وقوله فى خطبة ديوانه : أما بعد فهذا ما أثمر به روض القريحة ابان 
الشباب » وألتحه به نسيم الفكر اذ ذاك من خطأ أو صواب » رتبته على 
كروت أف الل الهم مضل رذاء العلم 4 بويهرزق العف جار 
ودوما بالحجاز 4 وآ يمعكاظ وطورا بذى المحاز 4 و سمدت جمعه الصحيح 
1) من توطئة المنتخب ٠‏ وتحرفت فيه كلمة « السدير » بالسريز » فأصلحناها ؟ كما فى قول 
الحطاستى : 


تحهاةاة. ٠ف‏ هة فا رج ال وال 
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وقد طرز آس القريض بياسمين التوشيح » ومزج عويص أبى حزام برقيق 
عروة وابن ذريح ٠‏ ( الروض الاريض ف بديع التوشيح ومنتقى القريض ) ... 
وهكذا نجد نثره لا يختلف فى سلاسته وخفة روحه عن شعره وهو 


كما نرى يلتزم فيه السجع ولا يطيل الفقرات الا فى النادر . 


كما أنه فى استعارآته وتشبیهاته وبديعاته مقتصد غير مفرط ولیس 
فى كل ذلك ما يستوقف النظر . 


فشخصية أديبنا تتمثل قوية فى شعره دون نثره . 


وبعذة نتعرض لشخصية أخرى كانت لها مكائة أدبية و ھی شخصيتة 
الاديب محمد ابن الطيب العلمى (1) تلميذ ابن زاكور فى الادب وحامل 
رايته بعده . ولد ابن الطيب بفاس وتوق بمصر سنة 1134 . 


ويتفقى أبن الطيب مع أستاذه أبن زأكور ف لاه أسلوبه الشعرى 
وخلوه من كل 7 تكلف كما يتفق معه فى براعته 2 ا رشحات ۰ ولكنه يمتاز عنهك 


وسنقتصر فی شعره على عرض تماذج من موشحاته وقصائده فمن 

موشحاته هذه الموشحة الحميلة ٠‏ 

يا ليلة السكر ويوم الخمار » بين الصغار »> علمتما الاكواس رمى الجمار 
حتى أكتسسى الليل قميص البيياض 
كأنيا يملا الطلا مسن حياض 

مهفهف ينسيك ذات الخمار » غب المزار > يدير باليمنى لنا واليس ار 
فاشرب فما فى شربها من جناح 
بدا" وات الل د الا 
وقهقه الابريق والطير ناح 

اع كفو تفر امار غ تن الان د اكد ارق حى الحا 


1( عرف بکتابه القيم » الانيس المطرب فيمن لقبه مؤلفه من أدباء المغرب » وهو اهم من 
من الادباء ٤‏ کہا سسياتى ۰ وفيه كثير من نماذج أدبه » هو 4 مما نتناوله بالذكر والتفصيل , 
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واستئطق الاوتار تحت الورق 
ظبى صفا منه الجبين ورق 
قام وأهدى للعي ون الارق 
عارضه نوق الخدود استدار » ثم استنار > والبس الحمرة تحت اخضرار 
بدر على جيش اللاح ظهر 
يعبق ريح المسك مهما ظهر . 
فمل رأيت الفصن لما زهر 
مستأنس 'أصبح يبفى النفار > فما يزار » ووجهه الجنة حفت بنار 
إا استحل الوصل لى واستباح 
وا سين اااي اا 
تلت وقد اسفر وجه الصباح 
يا ليلة الوصل وكاس العقار » دون استتار » علمتمانى كيف خلع العذار 


فهذه أاحدى موشحاته الجميلة الا انها قد بدا فى موضوعها شىء ام 
ا افع ين ر المقارية لبها كين ذلك هو اللي اة 
هذا النوع من الادب السخيف کان معروفا ف الاندلس KY‏ عهد سحيق 
بعدما عرف فى الشرق تقليدا للاعاجم 6 بعد تسلطهم وتدخلهم 2 العراق . 

أما الذين قالو ا فى هذا الغزل عندنا فغاليهم کانوا مرددين لا كان 
الحسنى قاضى الحماعة »© وأستاذ ابن الخطيب > حيث قال : 
وأحصور زان خ ديه عذار سی الالياب منظره العجاب 
أقول لهم وقد عابو ا عراسي ده أذ لاح للأدمسع أنسكاب 

ولا شك أن ذاك من باب التقليد فحسب والا فان الموحدين الذين 
كان شاعرهم الجحراوى المتلد 4 كانوأ ا دسمخكون بهذأ الادب ويطردون 
صاحبه ٠‏ 

فكان فيما بعد 4 هذا الادب التقليدى لاظهار البراعة الفنية . 

كما يفهم ذلك من قصة الشريف هذا مع تلميذه أبن جزى > الذى 
وتبد كتب العذار بو جنتيه كتابا خط قارئه اكناب 
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وقالوا لو سذوت فتلت خيرا 


والس لو وقد سیق الكتاب 


قال ابن الکلبی س كما فى النفح ‏ ثم عرضتها على شيخنا القاضى 
أبى القاسم ااشريف بعد نظمها بمدة يسيرة ٠‏ فقال لى » قد نظمت هذا 
المعنى » بالعروض والقافية فى هذه الايام آليسيرة وأنشدنى ( الابيات ) . 
وفيما قبل وجد الفتح أبن خاقان مذبوحا بمراكش أيام المرابطين » ووجد 
ابن الياسمين ٠‏ ايام الموحدين مذبوحا بمراكش فى تلك الجهة بعينيها » على 
الهيئة نفسها 6 کہا ف الغصون أليائعة 4 كان السنبيب 1 اشتهرو ا ده 


انفد الى عند اله ينحية الشدرى الترظين © ركان فى للرسة الا 
من الطهارهة والعفاف 4 أبياتا بمجلس عند المومن وهى 8 


اا قأسسم والهموى جحئنة 


وها انا من مسها لم أفق 
كما خضت بحر دموع الحدق 
انت الخركق أبنت القصيحصرةق 


فهجره عبد المومن ومنعه من الحضور فى مجلسه »> وصرف بنيه 


عن القراءة عليه (1) ٠‏ 


تفتحت أزهار روض السعود 
فياكر الالذات فبى روضة 
وقم الى الراح ورد صرفها 
صهباء يعلوها الحباب كما 
ف گان وا ماع ولكهة 
ولا تمل عن شربها ابدا 


«[) وأقدم نص وجدنا للمفاربة ٠‏ يشير الى هذا كان بيتى شعر للجراوى 
9 و هناك فتی بميل اليه ادم فتناول الفتى تس نة 


أنه كان فى حانوت وراق بتونس 


وغنت الاطيار فى كل عسود 
ما بين مزمار ودف وعسود 
مطالما "ملت منها الورود 
تلعو على نحسر الغوائى العقود 
فى القاب مثل النار ذات الوقود 
من باس واش خفته أو شهود 
ولام تجب يوما عايها الحدود 
أشرق فى خديه بدر السعود 


أذ يحكسئ 


صفراء ٠‏ واوماً الى خديه ‏ مشيرا وقال اين الشعراء 7 تحزيكا للجراوى ‏ فقال : 


وعلوى الجمال اذا تبدى 
اشار بسوسن يحكيه عرفا 


ويحكى لون عاشقه أاصفرارا 


ثم تابعه ابن ادريس المرسى وابوبكر بن مجبر ٠‏ فقال الاول ابياتا ثلاثة والأخير أربعة . 
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ساق أطار النوم عن مقلتى 
أطلق دمعى من أليم الجفا 
أد خم ( ذاك أ لخصم ف عدم 


دذاك من ضعف يقوم وذا 


كيية ی ال نه 
معصورة من ورد ذات الخدود 
وكم سبانى بالعيون الرقود 
وااإقلب قد أوثتقه فى 5 
وردنه أخرجه للوجود 
عن ننه ق افيد 


والشاعر كما نرى متتصد فى ضنعته » مثل «فى كأسها ماء © وى القلب 
مل النان .ذات الوقؤد 66 وهذا الوهضف للنان عزائن. :2" الثان ذات "الوكود 6 
ومثل « اذا غابت بجوف امرىء أشرق فى خديه بدر السعود » وان كان 
بدر السعود تفار بما فى البيت الاول من روض السعود ومثل حلو اللما 
مع قد الصدود , ولا جديد فى التشبيه الوارد فى البيت بعذ « كأنها حمراء 
معصورة من ورد ذات الخدود» ومثل «أطار النوم عن مقلتى بالعيون الرقود» 
وان كان قوله « وكم سسبانى » قد حجز فى الجملة بين هذه المقابلة بالتضاد ٠‏ 
أطار النوم عن مقلتى بالعيون الرقود » ومثل « أطلق دمعى والقلب قد 
أوثقه فى قيود » © وهو ما أتى مذيلا المعنى قبله ©» من اطارة النوم عن 
المقلة السبى بالعيون ومثل « دخل الخصر فى عدم وردفه أخرجه للوجود » 
وفى الاول من البالغة المفرطة ما لا يتوازن مع مجرد الخروج للوجود حيث 
لا مبالغة فى البيت الاخير . فقد أبردت المقابلة فيه » تلك البالغة ¢ حيث 
كان الخصر فيها يقوم من ضعف وكان الردف ما زال يبغى القعود من ثقل» 
وهو وصف قديم تناوله الجاهليون »© وى مقدمتهم الأعشى ميمون »© كما 
تناوله شعراؤنا وعلى رأسهم أبو حفص الاغماتى . 


وواتسيلة: دقان ان "العناعن كا ١‏ جى الان اة فق 
اقتصاد » وقد بلع الاسلوب منتهاه من البساطة والجفاف فى البيت : 
ولا تمل عن شربها ابدا من بأس واش خفتبه أو شهود 
وكذا نجد هذا الاقتصاد فى الحلية بقصيدة أخرى فى الموضوع نفسهء 
وان کان القتوس .نيه" الى الهلية اللتفلية 2 عا تكسن الأوان © وهی : 


ذذ من حديث الرياض والزهر رواية ابن الربيع عن مطر 
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وانظر الى الروض زانه نهر 
ورد من اللهو كل صافية 
ولا تخف فى وردها ضررا 
وقل لمن نفسه محذرة 
وليسس يخطر لانفوس علا 
نهاتها من دنان معصرة 
لو آنهما حدثت مباشرها 
من كف بدوية مخدرة 
شمس بأفق القلوب مطلعها 
بيضاساء تنلاأاعية مغتئية 
يود سامعها اذا أقتصرت 


مشل العيون تزان بااحور 
تصييهيا فى السرور والسرر 
وشمر الذيل بعد للصدر 
فذلك آالخوف باعث الضرر 
أهل يرد القضاء بالحذر (1) 
مالم تجار جوارى اإخطر 
تىث اخار E‏ العصر 
كانت تصبدث عن أبى البشر 
هيت ا ال ار 
تفتر عن برد وعلن درر 
تغنيك نغمتها عن الوت 

لسو أنهالم تمل الى القصر 


وهكذا تواجهنا هذه الابيات باحتفالها بالمحسنات اللفظية كثيرا © 


فالبيت الاول فيه هذه التورية بابن الربيع عن مطر ( من رجال الرواية ) 
وفى البيت الثالث فيه الجناس بالسرور والسرر ( جمع سيرة يكنى بها ) 
وف البيت السابع نحده ف يخطر مع خطر وتحارى مع حواری السفن 
كما نجد الجناس فى معصرة واللعصر بالبيت : 
( وهو لغة فى العصر أى الدهر ) ٠‏ وكذلك نجده فى مباشرها والبشر 
فى البيت الذى يليه : 
وكذلك فى مغنية وتغنيك بالبيت : 
1) أدخل همزة الاستفهام على هل الاستفهامية » وقد سمع ذلك فى قول الشاعر : 
سائل فوارس يربوع بشدتنا اهل رأونا بسفح القاع ذى الأكم 


قالوا ان هل هذه بمعنى قد ©» وادعوا أنها هی فى قوله تعالى « هل أتى على الانسان حين 
من الدهر » وبالغ الزمخشرى فقال ان هل معناها دائما « قد » ٠‏ 
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أما المحسنات المعنوية فتليلة كالطباق . ) 

والى جانب هذه الحلية » فهذاك التشبيه والاستعارة فى بعض الابيات 
منها » وأجملها بالبيت : ) 
من كف بدوية مخدرة مجع غاا شنيف[ الك 

أما البيتان : 
وقل من نفسه محذرة اهل يرد التقصاء بالحسِئدز 
ولس يخطر للنفوس علا ما لم تجار جوارى الخظر 

فمعنى مطروق ( فى كون من لا يركب الخطر لا ينال العلا وأن الحذر 
من قدمه لا يفيده ولا يرد عنه ما قدر له وقضى عليه »© فلا حذر من قدر ) 
ولا شك أنه اقتبس من قول صفى الدين الحلى ٠‏ 

وأن کان ل لزوم لوجود هذا المعنى از اع ألبيت قله : 
ولا تخف فى وردها ضررا فذلك الخوف باعث الشضرر 

ومهما يكن فان هذة النماذج من شعر أبن الطيب العلمى س قصائده 
وهی ظاهرة تبدو على جل ما لدينا من شعر له ولا يوجد فيه ذلك التقليد 
الذى لاحظناه فى قليل من قصائد ابن زاكور التى خرج فيها عن طبعه الى 
تقليد بعض المتوعرين من الاقدمين كما قد أفصح عن ذلك بنفسه فى مقدمة 
المنتسحوان 5 

وعلى الجملة فان أدب ابن الطيب نجده يمج هذا التقليد سواء. 
ذلك فى النظم والنثر الذى ينطلق » دون تعثر او توقف ؛ كما سنرى ؛ عند 

ا ا ل ا ل 
الأحيان ٠‏ 


والموضوعات ففسها 6 ونا يشر ح ا بابتهاحه ¢ 0 ينفيض له 
الصدر 4 أو يضيق بكابته 
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ا ان مسن ان الاب اللي برد فة افير ف زف 
لانن بحاي الى ر اترا وان عر يكون جاك اا رهن بن 


والامر دون هذا بكثير فى أمداحه التى لم يكن ميسرا لها فى فنه ( حتى 
ولو كان فى القصيدة التى مدح بها المولى اسماعيل كما يأتى ) ٠‏ 


ويتصل بالامداح المرآثى فهو فيها قد ينزل الى درك السخافة أحيانا 
واجمل ما له فى الغزل قوله : 


يا طلعة أليدر فى ليل من الشعر يا فتنة خلقت فى صورة اليمشضر 


ومع هذا فان النيت الاول مطروق حدا من الشعراء والبيت الثانى 
ما هو الا قول ابن الفارض : 
ما بين معترك الاحداق والمهج انا القتيل بلا اثم ولا حرج 
ومن كان كذاك فهو شهيد لا محالة ©» ومن هذا أيضا قوله ٠:‏ 
تفتح ورد يانع فوق خذده ألا فانظروا وردا تفتح فى الخد 
وفى ثغره ورد منعت وروده وما ضره لو جاد بالورد والود 
شعر أذيق لولا التلاعب المفرط بالبيت الاخير آلذى قد يعجب بعضهم: 
أما أمداحه فمنها قصيدته التى أشرنا اليها » فى المولى اسماعيل يقول فيها : 


نصرت امير المومنين يامطلع النصر نجااء الردى للطى والدين للنشر 
مليك يرى فى ااحرب بين كماته كبدر وهذى النجم تحنو على البدر 
يريك طغةة تحت حافر طرفه وما هى الا الطير فى مخلب الصقر 
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عل الفا ارك الى وركز تة كا تطان قنوها شو كراد ال الور 

فهذه أوصاف وان حاول أن يتأنق فيها ببعض الحلية كالطباق فانها 
مفككة وينقصها السبك المحكم كما نجده فى قوله.: « بصارمك الهندى 
والبيض والسمر » وقوله « كبدر وهذى النجم تحنو على البدر » وعلى 
حين يجعل الطفة تحت حافر طرفه يقول فيها « وما هى الا الطير فى مخلب 
الال ا وتان مين الصوركين وان اتهدعا ف الغ متهم ١ون‏ ذا 
لا يكفى فلا بد من الانسجام. بين الصور ووضع بعضها ازاء بعض »© وآخيرا 
ياتى هذا التشبیه للذى لا لزوم له وهو « كما طار شوقا ذو فراخح الى 
ركر € نل أنه ابراءينا جاء قله وه « عل الهذا طارت ان وك عليه 
فما كان أغنى هذا. المصراع الاول عن الاخير ٠‏ ومن التعابير العلمية فيها 
ورود الطي والنشر ؛ شقيق اللف والنشر ٠‏ 


ومن مراثيه لعلى بركة قصيدة يستهلها بقوله ٠‏ 


مات صبرى بين أحياء الكرام 
وأقام الزن لما ارتحلوا 
ين اهل العز ملاك الورى 
أين أهل العلم أعلام المدى 
ان تك الدئيا كذا حالما 
كم أضعنا العمر فى اسعافها 
وسهرنا الليل فى حسو الطبلا 


يوم لفا القوم منشور الخيام 
کی ال و 
نزلوا للموت من أعلى مقام 
رحلوا عنا الى دار السلام 
على زهمرتها منتى السلام 
بين دن وكؤوسسشس ومدام 
فعصينا الله والناس نيام 


ويذكر ما كان عليه من مشاركة فى البيت ٠‏ 


منطق نحو بيان لفلة 


فمستوى القصيدة كما ثرى لا يحتاج الى تعليق (1) 


٠‏ ومع هذا فهو 


اعلا مما عليه تصيدة اخری فى رثائه يقول فيها : 


واليوم ماتوأ أذ مك من أسف 


فما ترى اللحن ثم فى حركة 


1/ وفيه فتور » « بالسلام » الثانى بعد الاول »© وتكرر فى « حركة » الواردة بالبيتين التاليين . 
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فما أسخف هذا التشبيه فى هذا المقام الذى يزيده برودة قوله : 
وبعد الشعر فنثر ابن الطيب نحده فى درجة عالية يبز بها أستاذه 
الاديب. محمد بن العربى الشرقى يقول فيها 
وبعد ما تستحقه تلك السيادة » الممنوحة بالحسنى والزيادة »© من 
ما هز ذكرك سكن القلب وحركه » فانه لما طال أمد الفراق › وبلغت الروح 
الى التراق » وظن أنه الحين وقيل من راق فكرت فيما يفك من يد الاشواق 
أسرى © ويجبر ما بين الاصحاء كسرى © فقلت ٠‏ 
وبى منك ما لو كان بالشمس لم تلح وباليدر لم يطلع وبالليل لم يسر 
فما عثرت بعد معاناة البين » ومعاتبة الدهر المفرق بين المحبين ٠ء‏ 
الا على بعض درر من كلامك ¢ استخرجت من بحور مددك بمداد أتلامك 4 
كنت اذخرتها عن القوم »© لمثل هذا اليوم : 
تفئقدتها بعد السرور بكونها وى الليالة الظلماء يفتقد البدر 
فما زالت تذكرنى أيام الوصال ٠‏ وتقطع من غرائب البين » وتخرسه 
ذكرت بها بعد التفرق ما مضى زم'ن النقا والشىء بالشىء يذكر 
الى أن استولت على يد الضياع »© واعقبت لى ذلك الامن بالارتياع»ء 
نأصتحة .بن فراقك: تاعا تلو ن 6د..واحشرفت: خرن و اللدغت من 
جحر مرتين ٠‏ 
وكنت كذى رجلين رجل مريضة ورجل رماها أأدهر يوما فشلت 


غير أن الآمال كانيتك تشضوفدى واليالى لكتايك تشوقنی 4 فكنيتك أصدق 
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فيك الاوهام وأعد حديثها من الالهام . 
صدقت وهمى فى الحديث ولم اقل خبر رواه الوهم وهو ضعيف 

وهكذا يستمر فى هذه الرسالة التى يخلها بأشمار لغيره ويقتبس 
فيها من القرآن والحديث والامثال وغيرها » وخصوصا فى ولهبا > 
بالحسنى والزيادة » وبلغت الروح الى التراق ©» وظن أنه الحين وقيل 
من راق © وبحور مددك بمداد اتلامك ١‏ فهذا كله من القرآن: مع تغيير 
طفيف »© كما فى « وظن أنه الحين » بتغيير الفراق بالحين > وقد يركب 
من آيتين › كما فى المثال الاخير » من قوله تعالى « ولو ان ما فى الارض من 
شجرة .أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله » وقوله 
« قل لو كان البحر مدادأ لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى 
وأو جثنا بمثله مددا » وقد يخف كما فى « وبالليل لم يسر » من سوره 
الفجر « والليل اذا يسرى وهذا فى الشعر ٠‏ كما فيه' من الاصطلاحات 
الحديثية « خبر ضعيف » ومن الحديث « والتدغت من ححر مرتين » 
فهذا من الحديث « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » ٠‏ 

ومن التعبيرات الجارية > على السسن العلماء وغيرهم « والشىء 
بالشىء يذكر » ومن تضمين الامثذل « وفى اللياة الظلماء يفتقد البدر » وتقدم 
ان هذا مصراع بيت لابى فراس »© من قصيدته السائرة والتى نصفها غزل 
ونصفها فخر , وكذلك البيت ٠‏ 
« وكنت كذى رجلين رجل مريضة ورجل رماها الدهر يوما فشلت » 

فان هذا صار مثلا ٠‏ 

ثم ان أسلوبها كما رأينا متشبث بالبديع كله » فالسجع لازم لزومه 
فى رسائلنا منذ القاضى عياض > والجناس يتخلل الجمل والفقرات مثل 
لانت تفحانة وظالت رزحاته © يحون يودك بجداة 'اقلاتك: © وضع وحال 
وتشوفنى وتشوقنى » وأسرى وكسرى . 0 

كما يتخللها الطباق فى نحو اعقبت ذلك الامن بالارتياع » وطالت 
غدواته وروحاته ٤‏ وهز ذكرك ساكن القلب وحركه © وتخرسه ان صاح 


798 لس 


أو صال ٠‏ وهو من النوع البسيط ؛ الذى لا يؤبه له ٠‏ 
اما تخللها بالابيات الشعرية فهو شائع عند الاندلسيين خاصة 
وفى أدبنا الى حد فقد سبق أن رأينا له مثيلا فى نثر الشاعر الجراوى > 


ومن تحلياته تحليته لاسمتاذه أبن زاكور بقوله : 


وخيد. البلاغة © وفريد الضيافة © الذى أرسخ فى أرض الفصاحة 
أقدامه »© وأكثر وثوبه على حل المشكلات واقدامه »> فتصرف ف الانشاء »© 
وعطف انشاءه على الاخبار واخباره على الانشاء »> وقرع الرجال »© فى 
ادن ال كل ظ 


فهذا مثال آخر ©» فيه سجع > وازدواج بلمترادف ٠‏ بنحو وحيد 
البلاغة وفريد الصياغة » كما فيه جناس خفيف » وخاص من تخلل الشعر 
فيه » وهو أشسبه بنثر رسائل القاضى عياض »> فى قصر الفقر وعطف 

ويقول فى خاتمة كتابه المطرب عند موازنته بين أولئك الذين ترجم 
لهم ى كدابه 1١‏ مزاغت: هؤلاء الرخال متفاوثة ى الارتجام والآرقدال. © ف 
نون رتس طاوعفة آقلاية: © ورسخ ف مراك النلاغة اقدامه 6 و اشرت 
فى عساكر المبارزة راياته وأعلامه » فهو فى فنون أنكلام يتصرف ويريد أن 
ينكر فيابى الله الا أن يعرف . كلامه السهل يسيل المدامع » وتصغى له 
المسامع » ويعد ينظم مثله كل سامع ٠‏ فاذا ريم أعجز » وما طل فى ذلك 
الوعد وما أنجز » وبين آخر كثير الاغراب »> راغب عن الاعراب »© لا يعلم 
له مراد ©» ولا يفهم من أبياته الافراد . وهو اذا تأملته وجدته يتكلف ذلك 
الانهام > ليعمى على الافهام © ويحتاج اليه للاستفهام > وليعلم أن له اطلاعا 
على اللغة » وانه بلغ من الغفريب ما بلغه » ٠‏ وهى موازنة قيمة تنم عن 
نقده وذوقه ٠‏ 


ويقول فى احدى مقامات : 


أخبرنا بعض ااظرفاء » من ذوى المروءة والوفاء » ممن أعتمد على نقله 
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وروايته » وأحكم بصحة عقله ودرأيته » قال : جلست يوما ما مع جماعة 
من الاحباب » على شىء من الشراب »© نتذاكر ما مر فى أيام الشباب ٠‏ 
ا شتات كيين العو ةا عه لا وة ولاف ى كا 
محصورة ؛ الا ان شعر شاربه قد طال »© ةريل غاية الاسترسال »© 
فسألناه عن سبب طوله » وعدم قص طويله »© فقال آنا أخبركم, بخبر 
يعجب لذكره الحاضرون ويطرب لسماعه المنصتون والناظرون ٠‏ 


كنت من شانى أتزخرف فى المكاسب »© واتخير منها ما يباسرب »© 
فصليت يوما صلاة الاستخارة » فوجدت نفسى مائلة الى التجارة “٠‏ فقصدت 
مدينة سنجار » وفتحت بها حانوتا بسوق التجار » ووضعت فيه من 


مشابينق: القياقن :“نما امنتهين به فلى لمان + 


وزينت الدكان » بحسب الامكان > وكسوتها بالاستار على أربعة 
أركان » وعاملت أهل الاسواق » بمكارم الاخلاق > واستعنت بالقربة » 
على ليالى الغربة » فاتفق لى فى بعض الايام > ضرورة الى دخول الحمام ؛ 
فوجدت فى طريقى جماعة من النسوان » بينهن فتاة كأنها قضيب البان > 
فلمحت من تحت الازار معصمها » وقد سطع صفاؤه » وأبصرت من تحت 
النقاب جسمها » وقد لمع ضياؤه ©» فوقفت وقد جرى من الجفون دمى ٠‏ 
وعجزت عن نقل قدمى »© ثم تبعتها من بعيد » ولاحظتها الى أين تريد » 
فدخلت دارا يدل اتقان بابها »> على سعادة اربابها » فنظرت فاذا بالقرب 
ذو كنك اكان #تكواظ يخي ا كان £ عة من الماع و اران :4 دزو 
أذقان (1) ومردان ». صنوان وغير صنوان »© فقلت فى نفسى »© من هذا الخياط 
الهم ادع على اعم درجي أ ك تر اشرت دين ادال 
وحئت بها حاتوت (2) الخياط بقصد التفصل » فجالسته > وحاورته وآنسته » 
وفصلت ذلك القماش » وعجلت له من الاجرة ما يحصل به الانتعاش © ففرح 
بحضورى ۰ واعتنى بأمورى ©» ووجدت عنده معرفة بالادب ©» وشكا لى 


1) يريد بها اللحى »© كما هو الاستعمال العامى بالمشرق ؟ مما يدل على أنه أنشأها وهو بمصر ٠‏ 


2 استحكيل هنا (, الحانوت (( بحوار » الدكان ( é6‏ و هذا ف الواقع اسم لطع 
دكانة © مثل دباء اسم جمع دباءة ٠‏ ولعل استعمال « دكان » من أثر المشرق فيه كذلك . 


ب 800 — 


من ضيق الحال والسغب »© وأنشدنى لنفسه من شعره المستعذب ٠‏ 


انا الخياط لى رزق ولكن أرى حالى من الافلاس عبره 
ذراعى فيه من فقرى مقص ورزقى خارج من عين ابره 
فاستحسنت نظمه ©» وحملت همه »© وصار يتلقى كلامى بالقبول ۰ 
ويقف ممتثلا لما أقول » فسأءته عن صناع دكانه » وديار جيرانه » فما زال 
يشير الى كل دار ويشرح حالها » ويعرفنى تفصيلها واجمالها » حتى أفضى 
الحديث الى الدار التى اختارها » وقصدى أن تتضح لى أخبارها »© فقال 
هوي دار كتيب اد قرول كين الخال ل الولقه © مور ا 
الزائدة » ولا له من الاولاد ألا ابنة واحدة » وهى روحه التى بين جنديه » 
والسواد الذى فيه نور عينيه » وقد منعها الازواج » وخطبها جماعة من 
البلد » فلم يسمح لها بالزواج © فقلت : والله لقد شوقتنى اليها » وحدثتنى 
نفسى بخطبتها والعمل عليها . فهل تعرف امرأة تعرفنى باسمها » وتوصل 
خطبتى الى أمها » فدانى على عجوز مشهورة فى عقد النكاح » تعرف 
بياقوتة الملاح »> فاما لقيتها أوضحت لها الحال ©» ووعدتها أن تمت المسألة 
بتحف ومال ©» فسمعت كلامى » وضمنت لی بلوغ مرامى ٠‏ وأنشدت ٠‏ 
أنا ياقوتة الملاح وربى فى أمسورى هو الكفيل بقوت 
ان سلكت القفار جئت بوحش 7 أو سلكت البحار جئت بحوت 
ويقسود الصعاب لطف احتيالى بخيوط تكون من عنكبوت 
التنى فى لظى فان فيرتنى فتيقن أن لست بالياقوت 


تم فارقتئنى وذهئبت 6 واشتعلت فار وحدى وألتهيبت 4 ومضى على 
شهر لا أدرى أمرها »© ولا أعرفا مستقرها »© فذرفت العيون ©» وسهرت 
الجفون » وسساءعت الظذون 4 وقلت . 


فة لا ا اسا لالا فاا اا سكسس اسو 
با ضره لو جاعءنى بجوابه فعلمت ما قد کان عند حضوره 
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. قال : وبعد ذلك حضرت ۰ وقد انفطرت كبدى بما انتظرت ۰ فلاح 
من وجهها عدم القبول »> وخيبة المأمول »© وقالت : والله لقد تحيلت وتوسلت 
نما ظفرت ولا توصلت » لم يوافق أبوها على زواجها » ولا سمحت نفسه 
باخراحها > .ولكن والدتها رقت لحالك: © ووافقت على ذلك ٠‏ فثلت. لها : 
لقد يئست من حياتى ©» ودنت وفاتى » فساعدينى قبل فراق الدنيا بنظرة 
واحده » ولك ولامها © التكرمة الزائدة »© فايس ا غير قبلة ف 
جسمها وأخرى فى معصمها . 


وبعد ذلك طاب اوت فاغتنمى أحرى ولا تهملى أمت كيدا 





ثم تصعدت زفرآتی ۰ وتجددت حسراتی »© وتزأيد شهيقى » وغصصت 


النصح» وقالت : « باسم الله مجراها ومرساها » ٠‏ وذهبت» وقد دهت عيناها 
فغابت عنى قليلا » ثم عادت فرأيت وجهها جميلا » وقالت : لقد رثت لك 
الوالدة »> وسمحت لك بنظرة واحدة » بعد أن قلت لها » لا بأس بنظرة 
العين » ورغبتها فى أجر من يجمع بين المحبين ٠‏ فاياك أن تنقض عهدا »© أو 
تتعدى حدا »© وتقرر الميعاد يوم الجمعة وقت الصلاة » ووالدها عاى المنبر 
فى مصلاه ٠‏ فصمت وتصدقت > وانتظرت ذلك الوقت . الى أن دنا الميعاد» 
ودخل الوقت أو كاد ©» فخرحجت من دارى ۰ وقد صفت أكدارى ۰ وحسنت 
هيئتى » وسرحت لحيتى » واستعملت ما يناسب من الطيب ٠‏ وقصدت 
دار الخطيب > فاحتزت بحجام عنده مرآة ©» ومقصات مستحسنات . 
فناولنى المرآة حتى رأيت وجهى فيها » فوجدت شعر شاربى قد طال » 
وتعين أن :خفف ويزال »© فأمرته بقصه »© وان يأخذ منه بمقصه » فامتثل 
أمرى:» وقص ما طال من شعرى »© فساألته عن اسمه وأصله »© لعا ىأستدل 
بذاك على فعله © فقال : اسمى قتور ©» وأصلى من خيبر © فقلت © اسم 
عتيث ©» وأصل خبيث © نتصدت اعطاءه درهما عن أحرته © فسبقتنسى 
يدى الى كيس الذهب » لما طبع عليه الانسان من عجل »؛ ولا نظر اليه 
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والى ما فيه من الذهب »© طار عتله وذهب » فناولته منه دينارا ٤‏ لاكفى 
منه عارا ©» فانكب عأى قدمى »© وبالع فى الثناء على كرمى »© وقال : مثلك 
من يخدمه الانسان »© وهل جزاء الاحسان » الا الاحسان »© والله لقد 
أغنيتنى من كرمك > ولا أعود أموت الا تحت قدمك > فأثنيت عليه بالخير »© 
وأسرعت عنه فى السير “٠‏ فأسرع حتى لقينى ولازمنى ولاصقنى » وما 
تأخر عنى ولا سبقنى »© فقلت له : انقطع عنى » ولا تتبعنى » وما الذى تريد 
ولق 4 فل :معاد الله ان ارق مق اخسن آل © رفحل عيذ دا 
فلن و کان ااي ولا اة اا هذ اال 
مراقبة وصولى ومنتظرة لدخولى » فاعترضنى جمع من المساكين »© وقالوا : 
تصدق علينا ان الله يحزى المتصدقين > فناولته دينارا آخر وقلت صرفه 
وفرقه عليهم » وتول ايصال ذلك بيدك اليهم ٠‏ فرماه الى الفقراء فى 
الهواء » وقال : أقسسمو! هذا بينكم على السواء » ثم هرول فأدركنى »> 
ودخلت من الباب » فأراد أن يمسكنى »© وقال : الى أين يا سيداه © وقد 
دخل وقت الصلاة » فلم ارد عليه الجواب > بل دخلت وأغلقت دونه 
الباب » فما لبث أن طرق الباب »© وقال : يا سيدى فاتك الصواب © قد 
أقيمت الجمعة ٠‏ والاقوام الى الصلاة مجتمعة › فقالت لى المراة : دع 
غلامك يذهب »© فقد :تعدى وغلب » فقات : والله ما هو لی بغلام » ولا لى 
معه كلام » فاخرجى اليه » والعنى والديه » فخرجت اليه > وأنكرت عليه 
فرمى عمامته وبكى ؛ وقال : لى الله المشتكى ©» سيدى فى هذه الدار 
أدخلوه » وطمعوا فى ماله فقتلوه ٠‏ وزاد فى الاستغاثة » واجتمع عليه الناس 
حلقتان أو ثلاثة » ولم يزل يصرخ ويستغيث ٠‏ ويقول ٠‏ ألا منجد ألا مغيث. 
والعجوز راجفة »© والبنت واجفة » والام خائفة » والطوائف واقفة » 
« أزفت الازفة » ليس لها من دون الله كاشفة » . وما زآل يصيح واسيداه 
يامولاه ! خرج الناس من الصلاة »© فاتك اأثواب »> عدمت الصواب > 
حصلت وراء الحجاب » ضرب بينى وبينك بسور له باب ٠‏ فخرج الناس 
بن اة > .وعلى الات ات ميه 6و اقل بالقط ينه الك + 
فبادر الى داره وحضر . فرأى الناس مجتمعين © وألى الحجام مستمعين 
فلما وقع نظره عايه » ادناه اليه » وقال له : ما الحديث »© والى كم. تصرح 
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وتستفيث . فقال : ان سيدى قد دخل الى هذه الدار »© ومعه كيس فيه 
ألف دينار » ثم لما أدخلوه » طمعوا فيه فقتلوه » وهو فى هذه الدار »6 
فادخل وعرفنى الاخبار ٠‏ 

( قال الراوى ) هذا ونحن نسمع الكلام ٠‏ ونتوقع الحمام © فوجدت 
فى الدار بثرا ©» فرميت نفسى فيها ٠‏ وأمرت النساء يسترونها بما يخفيها . 
ندخل الخطيب الى نسائه » وعرف من قول الحجام > وفوق اليهن سهام 
اللا و ا ا د ون ٠‏ حاش لله ٠‏ فخرج اليه بغيظ شديد» 
وقلب دونه الحديد » وقال : ياغلام ! دع عنك هذا الكلام » فما عندى من 
يتهم بكلامك »© ولا من ترميه بسهامك ©» فصرخ بأعلى صوته وقال : قتلوه 
وليتنى مت قبل موته . ولو كان حيا ما فاتته صلاة الجمعة » ولكان حاضرا 
وأنا معه » واحزناه واأسغاه > وأسيداه وامولاه » غروك © فأدخلوك »© 
وطمعوا فى مالك فقتلوك . ائذن لى بالدخول »© فأنا أعرف ما أقول © فأمره 
الختليت: الكل أن :سارف ا وة من الارن ين ية تول مان 
كشف أخباره » فدخل الدار فى جمع كبير » فأوقمته المقادير على فم البير © 
فقال ٠‏ سيدى فى هذا المكان »© ولا بد من النزول فيه ولو كان ما كان © ثم 
نظر فى نواحى البيت واستدعى باناء فيه زيت » وحل عمامته وبل طرفها » 
وأوقدها لمكيدهة عرفها » وآدلاها فى ذلك المير ٠‏ وأدارها فأنارت أى تنوير “ 
فرآنى جالسا بمكانى » وقد حل بی من الويل ما كفائى ©» فاستفاك : كذب 
اال © وخا الى هى التاطل دى فق هذا اير ٤و‏ الأتسان جاز 
تحت المقادير ٠‏ فأخرجت من ذلك المكان ©» عاى أقبح حال واسوا شان © 
فقال لى الخطيب : ان أردت الخلاص فاصدق ٠‏ فقلت ما دخلت الا لاسرق 
هيلت عل ذلك الخال :الى آلا ٭ خي اخ وال € فخت ف 
الك د د ار ا ا ات أن من 
حمسن كل رديه الاصل قي كبا تنيت » ولقى ما لقيت > وكان مما 
نظمته فى حبسى »© مخاطبا لنفسى : 


تجنب ردىء الاصل واحذره واجتهد على طرده فالخير فى شرف النفس 
واياك أن تغتر منه بيلمسن200> يلين وجنبه اجتنابك للرجس 
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ويكفيك فى صدق الوصية ما جرى على وما لاقيت من ذلك النحس 
تقصدته بالخير کا بضده وأوليته المعروف جازاه بالعكس 
ركم انئة ی ي وا وی لحيس 
أقاسى الاسى من ذاك المدبر الذى رأى قصده نقلى الى ظامة الرمس 
وضيع أموالى وعرضى ومقتصدى ولكن حمدت الله أذ سلمت نفسى 
وكانت العادة جارية بعرض المحابيس على السلطان » فى كل شهر 
رمضان > فأحضرت بعد سنة بين يديه » وسألنى عن الامر الذى حبست 
عله 4 فلت ٠:‏ لى فة اذك ها نيدرك 6 واذا انها فار :إل الله 
ثم اليك ٠‏ فأدنانى » واستفهمنى عن شانى »© فذكرت له الحكاية على الوجه 
الصحيح ٠‏ وأوضحت له الحال فلم يحتج الى تصريح ٠‏ فعجب من حالى ٠‏ 
وامر برد مالى © وتبايغ آمالى ٠‏ وامر الخطيب أن يزوجنى من بنته المذكورة» 
وقام بالصداق من عنده على أحسن صورة . وأحضر ذلك المدبر وسلمه 
الى » وحكمنى فيه عند وقوفه بين يدى »© فذهبت به ألى دارى ٤‏ وصفت 
بتلك المحبوبة أكدارى »> فصلبته على الباب مرجوما »© وأبقيته سبع ليال 
وثمانية أيام حسوما » وسمعت هاتفا يقول : 
تضت نحبها نفس هذا اللعين وى صلبه نعمة مطلقبه 
تل رخ الله لك الملسياك. .ولا رسيت ال ودف 
وما مر به أحد الا لعنه » واسستظرفه على الخشب واأستحسنه › 
وأنشددت : 
نلت جبرى بكسر قلبى وصبرى / ورقيبى رأيتبه مشنوقا 
رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر مايكون عقوقا 
وأقسمت لا قصصت شعر شاربى »© ولو استرسل الى ترآئبى »© فهذا 
سبب طولها » وقد رضيت بتطويلها » ثم أنشد : 
رئ 'الأحويدان تت الحر اا وة الل ف و 
ا الان 3 الشات ور وق طا ا ا 
اد ا ان اله الى :نقتا هه ف و ايل 
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المقامة ونشأتها وشيوعها » ثم نتفرغ لمقامة ابن الطيب المذكورة ٠‏ فأصل 
الكلمة من قام اذا وقف (1) فهى اذن موقف وليست مجلسا »© كما قيل ٠‏ 
فالمجلس فى التعليم يطول وقته » ويمتد ساعات عديدة ولكن المقامة لا يزيد 
ذفكها على دفانق د وهة| ما حمل الا ا بلك السو 
اذ مقاماته بذاك القصر الذى ذكرنا » ثم ان موضوع المقامة يكون من 
البساطة بحيث لا يحتفل به احتفال الذين يجلسون لتلقى التعليم وقضاياه 
الل © بكي ك مهلقن ن كنذا ٠‏ الف ن اا 4 نخدت 
جبريل »© بينما نحن جلوس عند رسول الله اذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب ... فطبيعة الدرس. العلمى من نتاش وحوار وتفهيم وتفهم, تقتضى 
الجلوس . ولكن ما تحتوى عليه المقامة غالبا لا يقتضى ذلك »© بل يلقى 
على الواقفين المنصتين الى صاحبه » فى الاسواق ونحوها غالبا ( ليس 
بالمساجد ) . 
والمقامات عرفت فى الاندلس والقيروان بعدما عرفت فى الشرق »© ثم 
اهتم بها المغرب © فكان من شراح مقامات الحريرى ابن الزيات » قبل أنن 
يشرحها الشريشى فى الاندلس ٠‏ وكان هذا فى العهد الموحدى ؛ كمااتقدم › 
ثم أقرأها ابن آجروم منديل فى العهد المرينى ٠‏ وكانت مجالس اقرائها وشرحها 
وفى هذا العهد المرينى » وجدنا عبد المهيمن الحضرمى السبتى ينشىء 
مقامة تقوم على القصة والحوار بين العشر الجوارى فيهن البيضساء 
والسمراء والطويلة والقصيرة والسمينة والرقيقة والعجوز والصبية 
والاعرابية والحضرية . وكل تجادل عن نفسها وتفاخر بشخصها كما 
تقدم ذلك . 
وفى العهد السعدى وجدنا أبن عيسى ينشىء مقامة » فى نقد معاصريه 
من او ا وکن فا هوا مدلل ينا الهو ين عات 
حتى ولو لم تكن أدبية أو علمية » بأن كانت خاقية صرفا فى بعضها .. 
وبعده كان الكاتب المكلاتى ينشىء مقامة زهرية فى المفاخرة بين الازهار 


1) كما فى الآية « كلما أضاء لهم مشوا فيه واذا أظلم عليهم قاموا » أى توقفوا عن مشيهمء 
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وان جعلها تهدف الى «مدح المكارم البكرية» نسبة الى أبى بكر الدلائى (1). 

اما اق العيد الأمساعيلن .© خف ,وتحفت لاهنت ابن :الطب طك القانة 
القصصية فيها متعة وحبكة على تواضعها ٠‏ وكغيرها من مقامات عرفت 
فى الشرق وفى اإغرب »© وجدنا صاحبها ياتى بعدة أشعار جلها له وبعضها 
لغيره » يخلل بها قصصه ۰ وينطئق فيها أشخاصها » بما يلائم دينهم وبين 
ما يستنطقهم به © ولذلك لا نعتد بالك الاشعار > والابيات على أنها نماذج 
صادقة تمثل المستوى اذى كان عليه شعره »© ولم يرتبط بقصة أو صاحبها. 

وهذه ملاحظة لا بد أن توخذ بعين الاعتشار فى نقد الشاعر بتلك 
الاشعار ©» فقصائد شوقى التى لا ترتبط بقصة ما ©» هى غير قصائده وقد 
ارتبطت بقصة »© أو حاولت تشخيص حادث من الاحداث أو تصوير 
شخصية من الشخصيات ؛ وعليه فان تلك الابيات أو القطع التى تواجهنا 
فى مقامات العلمى » لا نجعلها تمثل فنه الشعرى مجردا ©». ولا نستسسيرها 
ادرك أغواره الحقيقية فى شعره . بل ننقدها باعتبارها من القصة »© تقوم 
بدور من أدوارها . 

وموضوع المقامات قصة كان أم نقدا أدبيا > عرف كذاك لاول ما عرف 
الادب العربى هذا الفن © فوجدنا اللونين معا فى مقامات بديع الزمن 
الهمذانى ومن جاء بعده » من مشارقة وأندلسيين وقيروانيين ومغاربة »© فمن 
مقامات اابديع المقامة القريضشية فى نقد الشعراء من جاهليين واسلاميين 
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وج دن .:۰ 

وة فة ابن الب ران جا ا إلى الحا .الى 
لازم بطلها الشاب » لكنها فى روحها مقتبسة من مقامة للحريرى © وهى 
امقامة السنجارية ٠‏ فعناصرها وأرضيتها متشابهة » الى حد أن بعض 
الاقتباسات تصاوبت فيهما ¢ وهكذا ففى مقامتنا تاحر كان يتاجر © وف 
المقامة السنجارية للحريرى »© كانت الرفقة صادف نزولها بسنجار »© أن أولم 
بها أحد التحار ©» فدعاها الى مأدبته ٠‏ فأحابت دعوته وحضرت ناديه »© 


1( انظر فشر المثانى للقادرى ل 
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فانعقد المجلس كما وحدناه انعقد فى مقامتنا > الا أن هذا على الشراب» 2 
وذاك على الطعام تلاه الشراب فى جام كأنه جمد من الهواء » فتباعد عنه 
ابو زيد السروجى ۰ فكان تباعده غريبا » كما كان طول شارب بطلنا 
را وسل انو رد كينا تل اك الات عن ج القواية © فاحات 
ابو زيد بان الزجاج نمام » وأنه أقسم ألا يضمه ونموما مقام © وقد كان 
له جار بهذه الصفة . وكذلك كان صاحبنا يرافقه من لم يكن يرحب برفقته» 
وآنه نم عنه » فكانت الفضيحة التى أفضت الى سجنه » وكانت عند أبى 
زيد جارية لا يوجد لها فى الجمال مجارية » ان سفرت خجل النيران » وصليت 
القلوب بالدذيران > وان بسمت أزرت بالجمان © الى آخر الاوصاف التى 
أخيلها:سناعبنا ل :كلف الا © القى بطع ناء معصنيها غا تحت الات 
جسمها ( وكأنها قضيب البان فى قامتها ) وفى قصة أبى زيد نجد صاحبها 
ينم عنها ويفضى بجمالها وسحرها الى امير وال فكان هذا الوالى ناشرا 
لاذنيه فى وصفها ثم كان يسوم صاحبها ايثاره بها ٠‏ وتدخل الامير فى القصة 
عنصر رابع فيها > كما كان تدخل الساطان فى متامتنا عنصرا كذلك . ولكن 
لوقف خت ١‏ هذا اتان .يرق لكان الاب الح وول غل أن 
يزوجه من الفتاة التى أحبها . أما ذلك الامير فانه على العكس يريد أن 
يسنا اك الا و ا تاها اون ا تة ين فما 
غشى فرعون وجنودة من اليم > وانتهى الموقف بأن قارض الامير سواد 
العين بصفرة العين » بعد ما كان صاحبها لا يسمح بمفارقة بدره »© وبأن 
ينزع قلبه من صدره . وأما الموقف فى مقامتنا فقد انتهى على العكس > بأن 
صفت أكدار الشاب بتلك المحبوبة التى هام بها ٠‏ ثم يقع القسم منه بأن 
لايقص شاربه »© كما عاهد الله أبو زيد أن لا يحاضر نماما منذ هذه الحادثة» 
حتى ولو كان الزجاج ٠‏ وبذلك أقصى عنه ذاك الرفيق » الذى كان « لا 
يكتئب من النجة أى التذلل © ولا يتئب أى يستحيى من وقاحة الوجه . 
بل يلظ بالوسائل ويلح فى المسائل » وآأخيرا « دعا بالويل والثبور ويئس 
من نشر وصله المقبور » كما يئس الكفار من أصحاب القبور » ٠‏ وكذلك 
كان بهذه الصفة ذلك الحجام ٠‏ فقد لازم صاحبه لزوم الظل الثثيل وعمل 
هذا كل ما أمكن فى تثبيطه » واستعان أخيرا بالعجوز الياقوت خاطبته » 
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ولكنه ظل متبعا لاثره ملحا الحاحه الوقح إلى أن كانت اإكارثة المذكورة 
فهذه عناصر كثيره نحدها منبثقة من المقامة السنجارية . 


ثم أن عنصر المفاجأة فى المقامتين واضح جدا »© وان كان هذا يكاد 
غم :ابات اقح بح خا :+ ولعل. ال من ااا ت 
على المفاجاة أكثر مما تعتمد على غيرها © ولهذا تجد روايات شكسبير 
معتمدة عليها اعتمادا كليا . وهكذا فأبو زيد ركن الى جاره » ولكنه فوجىء 
بأضراره »© فيما نم عنه ادى الامير حتى انتزع جاريته الجميلة ©» وكذلك 
الشاب ركن الى الحجام وصار يداخله ويسائله » لعله يستدل بذلك على 
فعله » الذى أعجبه لا محالة » وأراد أن يجازيه بدرهم »2 ولكنه أخطأ فأدخل 
يده فى كيس الدئائير »© فكانت هذه مفاجأة »© ثم ناول ديئارا منه للحجام 
المأكور ٠‏ فكان ذلك مفاحأة له ©» طار فرحا لها ©» وتراك حرفته » فصار 
يتبع الشاب طمعا فى دنانيره ٠‏ فكان عمله هذا مفاجأة للشاب © .لم يحسب 
حسابها » ولم يقدر عواقبها الوخيمة . 


ومن المصادفات فى المقامة السنجارية »© أنهم لما نزلوا بسنجار © 
صادف نزولهم أن أولم بها أحد التجار » فدعى الى مأدبته الجفلى » من 
أهل الحضارة والفلا 4 حتی سرت دعوته اليهم . فهذه مفاحأة زتلك القافلة 
التى كان فيها أبو زيد السروجى »© وكذلك كان الشاب فى مقامتنا بمدينة 
سنجار ©» يصادف فى طريقه آلى الحمام ©» جماعة من النسوان © بينهن 
فتاة كأنها قضيب البان اخذت بلبه بعد ما كان يستعين على الغربة بقربه» 


خضل يذاه فة فل ف يلوف : 


ومن المشاهد التى نجدها فى المقامتين » انشاد الشعر لذى مقام 
خطير يستحسنه هذا © مبحسن الى صاحبه 6 فأبو زيد لما أنشند أبياتا له 
وسمعها وسحعه رب النيت أستملح تفغريضه وسيعةه ) أى هجاءه ) وبوآه 
صاه أى فرش كرامته وصدره على تكرمته > وكذلك الشاب لما سمع 
وأمر خادمه بنقلها الى مثو اه مأيئة بحلواء القند والضرب 4 فأقيل أو زيد 
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على أصحابه يقرأ سورة الفتح » ويقول : أبشروا باندمال القرح « وعسى 
أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم » وكذلك كان الشاب آخيرا فى مقامتنا »© يقوم 
السلطان بصداقه من عنده على احسن صورة » ويامر برد ماله الذى كان 
قد أخذ منه »© وتبليغ أمله » فكان ما أحبه قد تحقق بفضل ما كرهه من 
تلك المحنة › والعيشة الخشنة > التى تاساها فى سحنه ٠‏ فهذا عتصر 
آخر فى القصتين كذلك »> أمكنه الآدب من تلك الصحاف هدية »> سلمه الغلام 
الذى كان يحملها ©» وهو الموقف الذى شابهه مع وجود الفارق تمكين 
السلطان ذلك الشاب من الحجام » ااذى ذهب به الى داره © وكان هذا 
يعتبر نفسه غلاما له أيضا > كما ظنته الخاطبة كذلك »© اذ قالت له « دع 
غلامك يذهب » وقال الشاب والله ما هو لى بغلام . ولكن الموقتف يختاف 
بعد » فأبو زيد يقول « لست ادرى أاشكو ذلك النمام آم اشكر © وأتناسى 
فعلته التى فعلها أم اذكر » فانه وان كان اسلف الجريمة © ونمم النميمة ©» 
فمن غيمه انهلت هذه انديمة » أما الشاب فقد صلب حجامه مرجوما على 
باب داره وان كان سيبا فى نيل مرغوبه ٠‏ ويصح أن يضم الى ذلك عنصر 
الصلاة » المنبثق من قول الحريرى « وجمع فيها بين الفريضة والنافلة » 
والقرزق انه استقفيل هذا ق الامتداب: ٠»‏ 

ومع هذه الفوارق »© فلا يتكر اقتباس ابن الطيب مقامته من مقامة 
الحريرى المذكورة » ثم انها لا يبدو فيها أثر لبيئة الاديب » على خلاف 
غيرها » بل على العكس كان المكان « سنجار » وغريبا عنه (1) . 

ومن ناحية الصنعة »© فزيادة على الاشعار التى تخللت المقامتين › 
نجد فى السنجارية اقتباسات قرآنية » كما نجد فى مقاماتنا أخرى منها 
« صنوان وغير صنوان » « والله على ما نقول وکيل » « باسم الله مجراها 
ومرساها » « هل حزاء الاحسان الا الاحسان » « تصدق علينا ان الله 
يجزى المتصدقين » « أزفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة » « وقلن 
حاش اله » « جاء الحق وزهق الباطل » « سبع ليال وثمائية أيام حسوما » 
فهذه لم يتصرف فيها مطلقا » وهناك أخرى فيها تصرف بسيط ©» مثل 


1) والغالب أنه أنشاأ المقامة وهو بمصر »© كما تقدم فى التعليق السالف ٠‏ 
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« ضرب بينى وبينك بسور له باب » فهذه أبدل فيها « بينهم » الواردة فى 
الآية ٠‏ بقوله « بينى وبينك » وكذلك تصرف فى « طبع عليه الانسان من 
عجل » فأبدل « خلق » الواردة فى القرآن »© بقوله « طبع عليه » وقد 
وردت فى المقامة السنجارية » كما هى « خق الانسان من عجل » وفيها 
« من تسنيم » و « لا يستوى أصحاب انار وأصحاب الجنة » ٠.‏ فهذه 
كلها من القرآن تضاف الى ما سبق مع الاقتباسات الثلائة الواردة فى 
حديثه ٠‏ 
وله أخرى تصرف فيها أيضا ٠‏ ومن ناحية الفن , فالمقامة لا ترقى 
الى المستوى الذى عليه متامة الحريرى »© لا لغة ولا بلاغة ولا تشخيصا 
ونجد فيهما زوائد نجمت من تلك الاسجاع المتكلفة » مثل قوله « ويطرب 
لسماعه المنصتون والناظرون » فلا محل للناظرون هنا ©» وكذلك « وحدثتنى 
نفسى بخطبتها والعمل عليها » ٠‏ ولا لزوم للعمل عليها هنا > 
ومثل « فيا ظفرت ولا توصلت » و« يئسست من حياتى 
ودنت وفاتى » ومثل « ومقصات مستحسنات ٠٠١0‏ فأمرته يبقصه 
وأن يأخذ مئه سمقصه » الى غير هذا من الحشو والزوائد » يضاف اليها 
التكرار بنحو « سیدی أدخلوه وطمعوا فى ماله فقتلوه » وان كان هذا 
التكرار يغفره تصوير ذلك الحجام بتلك السماجة وترديد الاستفائة فى 
موقسة 6 سارها ف دات فصر الذى باك يذكر ررر 
التذكير .روحوي الحيعة: والخضور لا ى فكت الحظة الحرحة : 
والحبكة فى القصة لا يستهان بها . ونلتمسها فى مداخلته للخياط بالسؤال 
اولا عن صناع دكانه » بعد أن حمل اليه تلك الاقمشة التى تظاهر بأنه 
يقصد تفصيلها » فجالسه وحاوره وآنسه وعجل له اجره فى سخاء » حتى 
فرح بحضوره واعتنى بأمره » ثم صار يقص عليه قصة كل دار الى أن وصل 
الى الدار المقصودة بالذات »© وئلتيسها عند ما عادت الخاطبة وقد طال 
انتظاره لها فلاح من وجهها عدم القبول ااخ ونلتمسها أيضا فى أختيار 
وقت صلاة الجمعة حينما يكون والد الفتاة قائما على منبره خطيبا © وما كان 
منه بعد ذلك > وقد عاد الى داره فوجد الئاس مجتمعين حولها » والحجام ‏ 
يصيح ويستغيث وهم يسمعون ذلك فى غشية الخوف والهلع »© ونلتمسها 
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فى دخول الخطيب الى داره » معرفا نساءه قول الحجام ©» وموجها اليهن 
سهام الملام » وما كان منهن من حلف أرضاه » وقد قلن له : حاش لله. وهذه ‏ 
مقتبسة فى الواقع من قصة يوسف ف القرآن ااكريم » ونلتمس هذه الحبكة 
أيضا » فى دخول بعض الحاضرين مع الحجام الى الدار » وقد أذن بذلك 
الخطيب > بعثهم على ذلك فضولهم فى كشف الاخبار » وتصوير شره 
الحجام فى المال ومضايقته لذلك ٠‏ 

ولا تنال من القصة » بعض الاخطاء » كتذكير البير » وتانيث البياب ٤‏ 
ثم تأنيث الشارب أو شعره » بعد ذكره مذكرا فيما قبل وقوله : وأمرت 
النساء يسترونها > بدل يسترنها . 

وبالجملة فالمقامة التى تعنينا > لا ترتفع الى مستوى رفيع » وهى 
دون المستوى الذى عليه مقامة الحضرمى السبتى > وان كانت هذه تقوم 
على المناظرة والمفاخرة » وتلك تقوم على القصة المجردة ٠‏ 

والاتشتلة: أننقيا n‏ ا ن ا غ ا الل 
اق سا ارک من که اشن ى هاه جل متاسيرها. بن ب 
العريرق الستجارية © كانه ف اله كلمن اما جما عليه المقابة الستفارية 
نود اعمال القرنيه :و الفاق ى الال المقيتوك: مى ااانا كانت 
لفغة ا 2 لا کخم ايلا كلية ها الن. اسا الفاح : 

وفى مقامتنا كذلك أصداء من المقامة الحجرية › فالحجام فيها هيئته: 
نظيفة وحركته خفيفة وقد نفحه الحارث بدرهمين انثالت عليه الدراهم 
فازدهاه الفرح عند ذلك ابتهج بباكورة جناه ©» وتفاعل لغناه ٠‏ وفيها انه 
بعث الغلام فى مهمته فأبطأ » ثم عاد مخفقا فى مسعاه ©» وهو ما كان من 
الخاطبة فى متامتنا مع ذلك القساب بطل القصة ٠.ومن‏ الالفاظ الواردة فيهها 
« الخنا » ©» كما فيها معنى هذا البيت الوارد فى مقامتنا : 


القفى فى لظى فان مسر تفسى فتيقن أن لست بالياقوت 
والوارد فى | لحجرية هكذأ ٠‏ ظ 
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: وفيها ( اللظى المضطرمة » كذلك ... 

وفى هذه أيضا الضرب على الحديد البارد » وف مقامتنا وصف قاب 
الخطيب > بأنه دونه الحديد » وفيها وصف الرزق بكونه أضيق من سم 
الخياط وف مقامتنا يصف الخياط رزقه وحاله فى البيتين : 
انا الخياط لى رزق ولكن أرى حالى من الافلاس عبره 
أراعى فيه من فقترى متص ورزقتى خارج من عين أبره 

كما نجد فى تلك المقامة الحجرية « ونقلت اليك قدمى » وق مقامتئا 
« وعجزت عن نقل قدمى » . 
فهذه أصداء من المقامة الحجرية نجدها فى مقامتنا . ومع هذا كله 
اة ايشا #«مختلفة ين حيس لرا نة والكرفيية الى ن العريرق با 
الى أتضين ك لاي الو امع الج ك عة الق التسنة من حت هي > 
و الال اة محرد نقد ا كان مدت إلى تل من يتلقاها 
زادا من اللغة ثقيلا تنوء به المدارك والافهام » بخلاف ابن الطيب فقد هدف 
ال ال الحرد جن كل مكلت ان حل رها اب الات أن اين 
الطيب قصد المعارضة بها كما قصد المعارضة لزدوجة مدرك فى عرو 
التصوائن الى تخا عقة: الخويزى: اا ٭ کا قال ناكورت. 

ولابن الطيب اثر فى التليف الادبى هام بالنسبة لعصره وهو كتاب 
« الانيس المطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء المغرب » فهذا الكتاب يعد 
سجلا لعصر هذا الاديب وان لم يكن على درجة حافلة فى ذلك » فانه 
المصدر الاول لدراسة أدبه » شعره ونثره »: زيادة على أولئك الذين ذكروا 
به ٠‏ والغالب أنه أهمل كثيرا أو قليلا حتى من هؤلاء الذين لقيهم لسبب 
من الاسباب (1) ٠‏ ) 

ول كل كال :قيقع افد أنه كلقن رة حكن ا اكات : 

ففى المقدمة نجده يدعو بالنصر والتمكين فى التحريك والتسكين » 
لمولانا أمير المسلمين » جابر انكسار المعدمين » الذى زهت به أيامه » وعم 


1) وقد انتقده بهذا الشاعر المعاصر له على مصباح . 
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البرية انعامه فايده الله وظفره » واباد به جيوش الكفرة © الاشرف الهمام؛ 
الامير العاوى الامام » أبى النصر مولانا اسماعيل ابن مولانا الشريف © 
ادام الله نصره »© وشيد فى دار الخلافة والتأييد قصره ٠٠٠٠١‏ فهذا كتاب 
دعا اليه من يجاب دعاؤه »6 ويملا بالسمع والطاعة وعاؤه 

والمفهوم من هذا كله » أن المولى اسماعيل كان الباعث على تاليف 
الكتاب © أو أنه أحد كيراء رجال الدولة والوزراء ٠‏ وعلى كل حال © فهو 
يذكر انه ضينه بعض كلام ادباء المغرب »© وأنه كان عند الشروع قد نوى 
أن يجمع « بين أصول العلماء والفروع » لكنه آثر الاقتصار »© لا لم يجد 
معه « شسيئا من أنبائهم » فاقتصر « من الرجال على المشهورين » ثم قبل 
الترجمة لهؤلاء المشهورين » قدم قصائد له فى مدح المولى اسماعيل » وهى 
ثلاث » تجرد بعدها لتراجم الادباء » فكانوا حسب الترتيب هكذا : 

1 ت افيه عن عبد الى الخاتن 6 قذكر أنه كفنا يخلب 6و عادرها 
الى فاس » ثم أثبت له قصائد ومقطعات جلها فى مدح الرسول »© وحكايات 

2 محمد ابن زاكور » قوصفه بما تقدم « وحيد البلاغة وفريد 
الصياغة » الذى أرسخ فى أرض الفصاحة أقدامه > وأكثر وثوبه على حل 
المشكلات واقدامه » ٠‏ 

3 محمد بن مسعود المرينى > « واعظ المدينة » وأشبت له من شسعره 
توسلات ووعظيات » كما اثبت له نماذج من رسائله »© واأبياتا فى الجناس 
وعجائب له . 

4 58 الشرقى © فحلاه بأنه « شاعر الاوان الذى لا يشتمل 
على مثله ديوان » وهو صاحبه الذى عرف به » وأتى فى ذكره بآداب 
وفنون وأثناء ذكره لما راج بينه وبين صاحبه » استطرد لذكر صاحب لهما 
أديب هوه 

5 أحمد عمور »2 فذكره بکونه « له كلام سهل تميل الى سماعه 
العامة » »> كما ذكر له أشعارا » ثم قال « وللشيخ أحمد عمور ديوان خاض 
به فى لجة الاكثار وعام » وجمع بكثرة الشعر فيه بين الاروى والنعام » 
وأستطرد ‏ بعد أن عاد الى صاحبه ‏ استطرادات ملأت صفحات منه 
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6 المهدى الفزال » الذى وصفه بأنه « أديب ماهر وقضيب بلاغة 
بالاغراب زاهر » ٠‏ كما حلاه بالاديب الكاتب » وهو والد أحمد كاتب محمد 
بن عبد الله الآتى ذكره ٠‏ ثم ذكر له مطارحات شعرية ؛ جرت بينه وبين 
صلحبه الشرقى ٠‏ 

كما أتى له بمقطعات فى جارية وساقية ومغنية » وفى غير هذا 
من غزل ووصف وتورية . 

“قور الكخراق الحسنى الوزير الكاتب »© قال فيه « قوى العارضة» 
لا يطمع الفتح أن يعارضه » واتى له بأبيات يتشوف الى شفششاون بلده 
وشفعها بحكايات عنه وعن حفظ وليده » نجدها كذلك منقولة فى الاتحاف . 

8 أحمد دادوش © حلاه بالاديب الكاتب « صاحب التعاريض 
فى الضروب والاعاريض » ثم ذكر له شعرا » نى قصيدة طويلة مذيلا بها 
أبياتا خمسة . 

9 س محمد البوعصامى © قال فيه « بليغ مصره وامام الادباء فى 
مغربه وعصره » ثم ذكر له شعرا أيضا ومعاومات موسيقية لقنه اياها 
وغير ذلك . 

0 عبد القادر بن شقرون »© قال فيه « شاعر مصيب رتع فى 
البلافة بمرعى خصيب » »> وأتى له بأشعار متغزلا ومتوسلا وغيرها 
ومعلومات طبية . 

11 س محمد بن سليمان ۰ وصفه بأنه « شاعر مطبوع » وأتى له 
بنماذج من شعره ونثره وبعض الالغاز والاحجيات والحكايات والانشادات 
وأطال فى هذه الترجمة واستطرد فيها ٠‏ كما ساق بعض قصائده التى 
ا بها شعراء مشارقة © وأخرى قالها فى مناسبات ©» وموشحات 
له وغير ذلك من الاشعار والحكايات العجيبة » والمستطرفات التى قصها 
فى قالب المتامات » وقد اطنب فى ذكر اشعار له مادحا لاشخاص وبلدان 
نالت منه نصيبها الاوفر « تطوان » كان لهذا البيت : 
ما لتطوان لم تلد لك شبها انها عن ولاده لعقيسة 
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متها مناتقشات علمية حادة » كتبت فيها الرسائل ©» وذكرت حولها 
استطرادات وحكايات أيضا ٠‏ انتهت بذكر أسياخه الذين كان منهم المسناوى 
أحمد وابنه محمد ©» وفى هذا الصدد أتى بقصائد فى مدحهم > أو بمناسية 
تذكرهانى ذلك المعرضص»4كما أتىبمر اثيه لبعضهم ». كمحمد بن أحمد القاضى الحميد:٠‏ 

وهذه الترجمة من أمتع ما فى الكتاب > ان لم تكن أمتعه »© لكثرة ما 
ورد فيها من استطرادات أدبية وتاريخية » تصل بحصار سبتة والقائم به 

2 على مندوصة »© وصفه بقوله « شاعر مفلق © فقير من التوقف 
مماق »© يقيد ما شاء من القوانى ويطلق > ويفتح باب المعميات آونة وتارة 
يغلق > رحل الى الملاد المشرقية فحل المشكلات النحوية »© والاشكال 
المنطقية » ومال الى المذهب »© وأذهب فيه من عمره ما أذهب » . 

3 ابو عبد الله محمد بن يعقوب » وصفه بقوله : سديد الباع ٤‏ 
كثير الانطباع » رحيب الاندية فى الكلام والرباع » له أبيات سهلة العبارة ©» 
لطيفة الاشارة » أخذت بمجامع القلوب . 

اال :ناما اول كذان هلام نميا کر ق اکا 

آما صاحب ابن الطيب العلمى ©» محمد الشرقى الفاسى ©» الذى 
قال ت بس کا ت کے شا اران 6 الذي لے شل على 
مثله ديوان ©» دخلت عليه عرايس الممانى من كل باب © ومدت الى 
سماء بلاغته بالاسباب » الى آخر تلك الاوصاف التى تضعه موضع الاديب 
الا جات ا امه ال بو الاتلاع: "الوانمم رالات جار الفكيت 
والقدرة على الارتجال والعارضه ؛ فمن شعره قصيدة طويلة » قالها فى 
غربته يقول فيها. : 
الا فى سبيل الله أدمان غربتى وتقريب تأويبى وتبعيد أوبتى 
تغربت عن أهلى وأنسى وألفتى ولهوى وزهوى وانبساطى ونعمتى 
وصرت الى قفر ووحش وفرقة وهمم وغم وانقباض ونقية 
وفارقت من لو دام فى العين ثاويا لكان لها كالنوم من بعد يقظة 
وعاشرت من لو كان فى الغربقاطنا لصرت لاقصى الشزق فى طى لحة 
وباينت من لو بان عنى حقيقة لمت بأشواقى له الف موتة 
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وعاينت من لو مالت العين تنحبوهة 
اراک لاء هد فى اليرى 
مجدا على كثبان رمل مهيلة 
وأنمصرتق «الصفراء» ((صفرا» از اءها 
و ا 

an‏ بأرض لو تسير بها القطا 
كأن هدير الريح فوق بساطها 
كأن جياد الخيل من عرق بها 


تزلزل أطراف البلاد فلو علت 


اذا ما تمشت فى الحضيض تخالها 
کان كران ال ف واا 
كأن انين العيس وأد هجيرها 
ومنها ه 
وحكف إلى کارا اک :ر ائرا 
هناك ترى من آل قاس معاشرا 
أذبدامن. زان الاتبيةه لاد 
ومنها فى فاس ٠‏ 
لكت فاا مرم الل وال 
« بلاد بها نيطت على تمائمى » 
فكم من صديق إلى بها متعطف 
E‏ ظ 
ناه على جناتها ونعیم ها 
وآه على نهر الحواهر سائلا 
اذا اخضر منه النبت وابيض ماؤه 


أرأه عليها شر وزر وزله 
وع اتان فة به و 
وهائلة ترب على كل ربوة 


لضلت وما دلت على ورد جرعة 
حزين يواأى زفرة بعد زفرة 


سفائن بحر خضن فى وسط لجة 


جححافلها فوق الحصال لدكت 
عقارب صيف فى ربى الرمل دبت 


دكاء عميد ذاق أول عشقة 


لهم عشرة تزهو على كل عشرة 
كما ازدان محبوب بحسن الطوية 


فمن حلها تفنيه عن كل بلدة 
ومنها ابتدائى فى الوجود وتربتى 
أميل لمرآه وتصبيه رؤيتى 


ففيها نعيمى فى الحياة وجنتى 


كمثل عقار سال عن عين فضشة 
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تابه من شل والفيسل. درن 


وأفزر من نهر الفرات ودجلة 


حكى فى التقى بشرا وى الفضل خالدا 
فراسته تنسى اياسا ومالكا 
تجمع فيه كل مجد وسؤدن 
فلولاه ما تاق الفنؤاد لمنزل 
الا ليت شعرى هل أراه بناظرى 
وكتظياسيا الأقوان و ملك اتسنا 


وفاق ابن ثور فى سماح ورافة 
وينسى ابن سينا فى ذكاء وحكمة 
كما اجتمع القرآن فى صدر حمزة 
كما تاق ملسوع لانفع رقية 
وهل تسمح الايام منه بزورة 


كبيسا اظح التون النفيس يلية 


الى آخر القصيده »© التى قال عنها صاحب الانيس « حرى على كل 
الالسنة شكرها » ولكنها فى الواقع تحكمت فيها القافية ©» التى قسرت 
معانيها وقصرتها عليها ©» فكان فيها تفكك وضعف ببعض عبارتها . 


ولابى عبد الله الشرقى فى العشق والغرام قوله : 


وبلاء 
فاحفظ فبؤادك مئنه 


أو لا ممت سه ودا 


ذاك شحون 
يوقي شيورد 
ومنة ومنون 


فالموت فيه يهون 


وبعسدث 


هكذا نحده تناول هذا الموضوع بعير ها تناوله به الاغماتى 4 والموحد 


فيما تقدم . 


والملاحظ عليه ركونه الى أجراس الالفاظ والتلاعب بها كما يركن 
الى التقابل بين المعانى والاول أكثر ظهورا فى شعره كقوله فى هذه الغزلية: 


من لى بها تختال فى حليها 
فبشرها أرحب من بشرها 
وخدهما أبهج فحن و رده 
وقدهاأرفع من غصنها 
العيش والحنة فى وصلهب ا 
وهی فى مجلس أفراحها 


كروضة تختال فى زهرها 
ونشرها أطيب من نشرها 
ونورها أبهج مسن نورها 
ووجهها أبيض من فجرها 
والموت والنيران فى هجرها 
كأنها الزياء فى قتصرها 
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لو تسسعد الدئيا بزورتهيبا لاصططا_ح الفسابين علئ شكرها 
فطرة أو طبع وهو ما كان قد انتهى اليه الادب عند تلك الجماعة المتانقة 
الذى أبدا فى الحياة واعاد . 
يا نائيضة. ا کے ف ا ر ۷ اا الى اة ابسن 
الفارض ٠‏ 
نعم باأصبا قلبى صبا لاحبتى فيا حسذا ذاك الشذى حين هبت 
وفيها ذكرت معاهد الشباب ومواطن الاحباب » كما فى هذه الابيات : 


مخيم لذاتى وسوق ماآربى وقبلة آمالى وموطن صبوتى 
منازل انس كن لم انس ذكرها بمن بعدها والقرب نارى وجنتى 
ومن أجلها حال بها واجلها_ عن الن ما لم تخف والسقم حلتى 
غرامسى بشعب عامر شعب عامر غريمى وأن جاروا فهم خير جيرتى 
يستمر هكذا فى ذكر الاماكن والديار ألى أن يقول : 
رعى الله أياما مضل جنابها سرقت بها فى غفلة البين لذتى 
ومادار هجر البعد عنها بخاطرى لديها بوصل ااقرب فى دار هجرتى 
وقد كان عندى وصلها دون مطلبى فعاد تمنى الهجر فى القرب قربتى 
ثم يختم القصيدة بقوله : 
ستل فی ت لماه دق تی ان صل حو العائرية ا ای 
'عد عند سمعى شادى القوم ذكرمن بهجرانها والوص ل حادت وضنت 
تضمنه ما قات والسكر معلن20 لسرى وما أخفت بصحوىسريرتى 
وقد بلغ فيها التلاعب بالالفاظ مبلغه ١‏ كما رينا فى الابيات منها ) . 
وفى قصيدة الشرقىشىء من هذا التلاعب كذلك» ولكنه مقتصد جدابنحو 
« وباينت ما أو بان » و « مهيلة وهائلة تربو عاى كل ربوة » و « وأبصرت 
فى الصفراء صفرا » و « لضلت وما دلت عاى ورد جرعة » وفيها طيباق 
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كذلك فى نحو « وتقريب تأويبى وتبعيد أوبتى » . 


وهذه أبيات ف مغنية 3 


غنت فأغنت عن سماع العود 
عذراء يعذر من يهيم بحبها 
هفياء كالددسنا تلاعب اهلها 
قدت قلوب العاشقفين بقدها 
لعساء فاقت ظبية الوعساء بال 
عاطيتها راحا تريح من الاسى 
فسكرت من أكواسها وحديثها 
حضر اأغريب بها وغاب رقيبها 


فكأئها قرات على داود 
بيضاء تسحر باللحاظ السود 
أبدا وتسزح وصلها بصدود 
وبنهدها قد طولت تنهيدى 
طرف الكحيل وبالطلا والجيد 
فى لياسة وفيت بدين عهود 
سكرا يفارق غیبتی بسوجود 
وحلا الحبيب بها ومر حسودى 


)0 هيفاء كالدنيا تلاعب أهلها 4 أبدأ وتمز جح وصلها بصدود («( ( وكذلك ف 
مع الجناس الذى سيقها فى قوله : « قدت قلوب العاشقين بقدها » الى 
حانب الطباق بنحو « بيضاء تسحر باللحاظ السود » و « يفارق غيبتى 


بوحودىقى ( ثم البيت الإاخب 5 
حضر الغريب بها وغاب رقيبها 


كل امسرىء يصبو الى مثله 
من لا يكون الذير فى فرعه 
من أجمع الناس على لؤمه 
من جار فى الحكم بلا قدرة 
ومن أهان الناس ظلما لهسم 


وحصلا الحديب بها ومر حسودی 


وطاتسس ينتار الى شا 
فكسفا كان الخير فى أصله 
خاب الذى يطمع فى فضله 
لم تاته القدرة فى عدله 
فلتسحية اة علب لةه 
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فعل أمرىء دل على عقله والفرع منسوب الى أصله 

وبالحملة فان کا 6 الشرقى کان شتاغرا مقبو لا علئ تصنبعه 
فا بلقن ا ا ك انت الت اا اة ابن الخيبه اذ كل 
ياخذ بتلك المعارضات . 

ا کف عور 8 ف ل قل فة له كك مل ٭ سل الو 
سماعه العامة كثيرا . ثم قال : وله ديوان خاض به فى لجة الاكثار وعام ٠‏ 
وجمع بكثرة الشعر فيه بين الاروى والنعام . 

وانى لا أجد له من نماذج تستجاد الا بعض أبيات من قصيدة »© مدح بها 


حل محدا عبلاك عما أقول 
ساعدتك الاأيام باليين والاق 
فثناك الذى به هام فكرى 
منحتك الايام ما ترتجيه 


هاكها غادة ثناك حلاها 


اوسا جدك النبى الرسول 
بال يامن به تهيم العقول 
گل عة 'الاحوسال: و التتصييل 
وحباك المراآم رب جليهيل 


« جل محدا علاك عما أقول « 


فهذا شعر كما نرى سهل »© تنهمه حتى العامة فتميل اأيه كثيرا © 
كما قال العلمى » وله أخرى فى التوسل لا تختلف عن هذه فى نسجها الرقيق 
الساذج . 

وأما محمد البوعصامى فتقدم فيه أنه « بليع مصره »© وامام الادياء 
فى مغربه وعصره » قال : رحل الى «المشرق > وطلع عليه كالبدر المشرق» 
فم قال ١‏ حشرت معدديوينا ى مجلس اعفن الأصخاب © والاقق يطرن ثوب 
الرياض برقم السحاب > وكان معى الصاحب الظريف > أبو العباس سيدى 
أحمد الشريف > فمد يده الى العود »© واأعود بين انخفاض وصعود »© وألجو 


— 821 


بين بروق ورعود م فاستخبير العشاق بتوشيته 4 ورغل ف حلل الغناء 
وارديته » وعام فى خلجان الاتقان وأوديته ©» فقال يمدحه : 
تبدى كبدر الافق فى غيهب الدجى غزال ركه ابن النبيه فجارا 

ثم أشار الى أن عارض ۰ ودع كل معارض © فتات : 
بدا كهلال الافق ليل وصاله فصير ذاك اللبل مئه نهارا 
وغنبى بعود وهو سكرآن أعين فصير هله السامعين سكارى 

ثم لما أن طاب بغناه مغناه » أنشد ثانيا فى معناه : 
أمسى يجس العود جسا محكما فزرى بزرياب وانسى الدارأ 
وسن العجائب والغرائب شادن يأوى القفار يدرك الاإوتارا 

نابياعة هذه على ينا يها من تيبةه الال بالتدر و الترال اه ةا 

لعة الشعر وأسالييه منڏ ااقديم ٠.‏ 

اما قوله فى البیت الثانی « فياتى بشىء ليس فيه يجارى » فما أبعده ‏ 
عن أفق الشعر الحميل »> وما أحفه فى تصوير عزفا هذا الذى يجس 
بأطراف أنامله عوده فى مهارة وسحر ٠‏ 
الاقمار » ولكنه هنا ذكره بشادن » وفيما قبل ذكره بغزال ولا فرق بينهما 
الا أن يكون هنابالغ بأن جعله يفضح الاقمار » وفيما قبل جعله كبدر الافق 
فى تبديه »© ثم قال : انه اذا جس عوده جسا محكما زرى بزريات وأئسى 
الدأر » ووصف الجس باحكام »> فيه من الجغاف ما فيه كذلك ولم يسعفه 
التانق اللفظى فى زرى بزرياب . 

ولا شىء بعد هذا كله يستحق ١أذكر‏ أو ياخذ العجب من هذا الشادن 
الذى يأوى القفار ويحرك الاوتار ٠‏ 

اا لقح ةة الت كرت لةه ى اتوت 
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من الزهاد فانها متواضعة حدا » وان كان أبن الطيب يقول : انها اشتهرت 
فى النحود والاغوار . فان كانت كذلك فلنفحاتها الروحائية البسيطبة 
( ولا يلزم من اشتهارها فى عصر من العصور التى تهيمن عليها ظروف 


بعينها أن تكون هى فى نفسسها بتلك الصفة التى تبوئها المكان الرفيع ) . 


E ET 
سحى بدمع كالعتقيق محاجرى‎ 
تلك المعاهد حين أظهر دينه‎ 
سر الوجود محمد خير الورى‎ 
من قد تجلت طيبة الزهرا به‎ 
وسمت علىالفردوس حقا واكتست‎ 
وتواضعت لعالم االهدى بها ال‎ 
اين أجتلاء نجومها وبدورها‎ 
زهر المناظر طييبى الاخلاق من‎ 


شوقا لطيبة والعقيق وحاجر 
رب البرية بالرسول الطامر 
ال من كل اسل خلا هبر 
وزهت ففاقت كل روض زاهر 
حلل السنا من شانه المقواتسر 
آفاق كالفلك المحيط الدائر 
من آله والصحب ذخر الذاخر 
فخروا به فى الئاس أى مفاخر 


فهذه أبيات تحقق ما قلناه فى القصيدة » التى تجلت بنظمها ٠‏ وتخففت 
من زيئة يتحلى تھا الشعر ولغته الرشيقة : فالاستعارات معتادة 6 زيادة عل 
الاوضقنا.الكررة م كلرول اللا رال لاف روي لرا 
والروض الزاهر ؛ وان كان هذا مقبولا لاختلاف المعنى فيه »© ولكنه يتكرر 
بعد بزهر المناظر . 

وأما عبد ااقادر ابن شقرون الذى سبق أن قال فيه ابن الطيب 


« شاعر مصيب ٠‏ رتع من البلاغة بمرعى خصيب » ٠‏ 


فمن شمره هذا المطلع من قصيدة فى مدح الرسول عليه السلام : 


اسقيائنى كؤوس بنت الدوالى 
بئت كرم ربت عنائيدها السو 


ان عرانى السقام فهى الدوالى 
3 مهد الغفصون تحت الظلال 
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رنحت مهدها |ارياح وناغست 
رضعت من لبان ساسال نهر 
ربها المزن فوق عرش عريش 
حجب الفرس بكرها فى دنان 
مزجت برضاب ظبى لاه 
بين ورد وياسمين وآس 
فى رياض زهت بشوب نضار 
هصزت النافحات فيهاأا غصونا 
غرد العندليب فيها خطيبا 
كم ليال قطعتها فى نعيم 
بت متبعا بها « سمئة » الوص 
بين راح وشمعة ومغن 
أذ نصبت لها حائل حفت 


ها البلابيل من غصون عوال 
وسقاهيا الحيا سلاف الزلال ‏ 
فتكلل عرشها باللآل 
ضمخوها بعنبر وغوال 
خندريس ختامها مسك غال 
قد تمایل قهده فى اعتدال 
من أصيل مروئق بالجمال 
شربت مسن شمول ريح الشمال 
فى منابسر قضب سرو طوال 
خفظ اله عمد تلك الليالى 
ل وبات الرقيب حلف « اعتزال » 
وظباء قنصتها باحتيال 
بزخاريف من غبرور اللحصال 


و ھی قصيدة طويلة حدا 4 وغل مسدةءو ی من الحمال التقايدى الذى 


لا بدع فيه » كما نجد هذا المطلع جميلا » الا أن جماله معهود جدا لاشعراءء 
فالكناية ببنت الدوالى عن الخمر » معروفة » وان زينها بالمتشابه فى نهاية 
البيت » أى الدوالى > فهذا كما فى قول الحريرى عن الدنيا : 


قد رمتنا بالدواهمى واادواهصى 
ثم الكناية عئھا نت الكرم معهودة كذلك > وان کان مهد الغصون 
بعد © ممأ يستحسن !له 6 كما يستحسن ما يتصل به ف الديت . 


رئحت مهدها الرياح وناغت ا البلابيل من غصون عوال 


على ما فى الفصون هنا من تداخل مع الغصون السسابقة » حيث 
جعل الاخيرة تعتليها البلابل حقيقة » وجعل الاولى مهدا على المجاز 
( وأسهب فى هذا ألربيب ٤‏ فهو يرضع من لبان نهر سلسال »© فاذا نيا 
سقى سلاف الزلال ٠‏ ولكنه عاد مرة اخرى لهذه العناقيد فذكر ان المزن 
ربها فوق عرش . وربما تحرر هذا الاديب الفقيه » فجعل المزن ربا 
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لها فوق عرشه ٠‏ وهذا يناسب الربوبية » كما هو الظاهر »© ويكون فيه 
من الانسجام وعدم التكرار . أما ان جعلنا ربها » بمعنى ساسها »> وتكون 
هی فوق عرش عريش » فيكون فيها تكرار ©» وينسجم مع أضافة العرشس 
بعد الى الضمير الذى يعود عليها . ولا يمنع هذا التقدير الاول © فيكون ‏ 
عرشها بالملابسة ©» حيث ان ربها صاحبه ٠‏ وبعد هذا يذكر ان الفرس 
حجبوأ بكر هذه الخمور » وهذا مطروق كذلك ٠‏ وفى البيت بعد ذلك »© تداخل 
مربك . فهذه الخمر مزجت برضاب ظبى »> لاه خمر كذلك »© وهی 
الختفرسن ٠‏ ان كن الخ قدي حف خر > خا ميلك وهو وف 
قرآنى لخمر الجنة ©» ويبقى بعد ذلك ذكر الورد والياسمين والآس يتمايل 
قده المعتدل ©» كلها كانت ظرفا لذلك الظبى الذى كان بينها »> ولا مانع أن 
يكون القد المذكور لذلك الظبى نفسه » ثم يصف روض تلك الزهور »© بكونه 
يزهو بثوب نضار من أصيل مرونق جميل » وهذا معروف عند العباسيين 
كالسلاي بد ابن افر ١‏ في فقس الاتدلسيين كا هند ابن كفاحة : 
( والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الاصيل على لجين الماء ) 
ولكن الجديد هنا » كونه جعل الاشعة الذهبية »© ثيابا تزهو بها 
الرياض »© وهو ما يحمد لتصويره البديع » ومن قبيل التكرار قوله : 
هزت النافحات فيها غصونا شربت من شمول ريح الشمال 
وكل ما فيه » استمارة الخمر الشمول لهبوب ريح الشمال © وهذا 
جميل »© زاده جمالا الترشيح قبله بشربه »© ثم الجناس بين الشمول 
والشمالى . 
وكان الاليق ‏ لولا الوزن والتكرار ‏ أن تستبدل كلمة «رنحت» بكلمة 
« هزت » ٠‏ واذا بهذه الغصون قد سكرت بشراب هذه الشمول »© فتكتمل 
السيورة" البلاقية ولا ينعن معدي سترعن. التظى ج ى. الآنيات:.الكيية 
الاخبرة » الا التورية » بالسنة والاعتزال » وهذا على أطراف انامل الفقهاء 
مثله. كل 
ويلاحظ على الابيات أن الاشباع استعمل تسع مرات فيها وهذا 
الاشباع لم يتقدم لنا فى أشعار المغاربة الا فى موشحة أبى الحسن ابن هرون:٠‏ 
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وأما الغزال » الذى وصفه ‏ كما تقدم ‏ بقوله : أديب ماهر » وقضيب 
ملكة فى التعبير » وقدره على تنميق الطروس والتحبير » واطلاع على 
الاخبار » وعبارة مطاوعة عند الاخبار » . ) ظ 


والغزال ©» ربما كان من ذرية الغزال السفير الاندلسى والشاعر 
القديم » فان المهدى هذا أندلسى الاصل من مالقة © وسنرى ابنه أحمد 
من الكتاب النابهين والسفراء من المغرب الى بلاد النصارى »: كما كان جدهم» 
ان گان آنا > قرا ين الاتذلوين الادلاين الل لاد اهارق + 


| والمهم ان االغزال ذكر من رحال الائنيس ٠‏ ومن شعره قوله 


فى جارية مغفية . 

وغيداء من تحريك اوتار عودها 

تغنى فما ندرى أمن صوت عودها 
وقوله : 

كأن الشمع اذ يبدو سناها 
وقوله فى الشمع ٠‏ 

کان الشمع أذ يدو سناها 

رماح اركجزت بعدير ماع 


وقوله ف تان 
الخال ال 'الروكى .وقة تسرت 
يحكى بساطا ناعما صيع من 
وله ى مجلس أثنين : 
ولتغتنم أكواسها بكرة 
وله فى اعتدار لطيف : 


بدا تاعاق ےآ سک 


غيداء صالت باللحاظ السود 
فلذاك تلفى عذية التغريد 


بمهرآة حكت سمس الثهار 


عاب أوراق مجن الاسن 
لوحي ق 


مذهبة تذهب د اء الخمار 


فالليل قد ولى امام النهار 
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اذا كفت فى مهجتنى حاضرا نوا حك فقيل لحني لمحن E‏ 


وله فى جارية : 


ادار ت غل و خی افم ا الك ويتسييحاءق اتام 
بعيشك ما شبه هذا فتل ست كليل ا حاط تددر التمام 


فهذا شعر كما نرى متفاوت ف معرضه > وف بعضه تعسدرأت متواضعة» 
مثل « فلذاك تلفى عذبة التفريد » و « ذاك الغناء يكون » ٠‏ 

اي التصنع والتصنيع فنجد ذلك فى تحريك الاوتار الذى يدون به 
سكون الهوى فى الفؤاد » ومثل « غنت فأغنت عن سماع العود » 
وهذا قد تقدم للشرقى بلفظه كما هو 4 وتقدم لانن أالطيب معناه فى قوله 5 


بيضا ناعيمة مغنسة تغنيك نغمتها عن الوتر 
فكانهم ثلاثتهم تباروا فى هذا المعنى البسيط . 
ومن تصنعه هذا ايت ٠‏ 
قم هاتها من كف ذات الخميار مذهة تذه ب داء الخم ار 
ففيها ذات الخمار مع داء الخمار » زيادة على مذهبة مع تذهب ٠‏ 
وأشد منه تصنعا » هذا أول البيت من قوله : 


لاح الى والليل داج فغقدا الملل ثه را 
ومن التكرار فى وصفه للمغنية » ذكره لها بغيداء فى قطعتين : 
عذراء ويعذر ۶ 


وقد ركن فى بعض تشبيهاته » الى صنيع ابن المعتز » كما نجد » فى 
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تشبيه الشموع موده 4 برماح مو هت أسسمئتها بالنضار وكذلك ف تسبلب 4 
الروض منثورة عليه الياسمين » ببساط ناعم صيغ من زيرجد يعلوه الدر الثمين٠‏ 
أما باقى التشبيهات فهى مطروقة , مثل تشبيه الوجه الجميل الذى 
يحغه شعر فاحم بالبدر يحيط به الليل » وكذا قوله : 
لاح والليل داج فغفدا الليل ثهارا 
وقد تكررا غدا فى هذا المنظر الذى يستحيل عن غيره ©» فتبله 
« غدا لهواها فى الفؤاد سكون » ٠‏ وكون الورق من الطيور تعلمت الغناء 
من المغنية مطروق كذلك ( ويدعى واقعا فى مثل هذه المناسبات السجية ) 
وكذا الليل ولى أمام النهار ٠‏ 1 
ثم ان وصفه للروض فى نسجه على شاكلة وصف عياض للزرع كما 
تقدم ف البيتين * 
وأجمل ما فى هذه المقطوعات » ما ورد فى ذاك الاعتذار عن عدم 
الكتب الى المحبوب الذى يستكن بالصدور وكأن هذا الشاعر لم يكن يجيد 
الا فى المقطعات > ولذلك اقتصر عليها ابن الطيب فى كتابه ١ ٠‏ 


وأما محمد بن سليمان فيقول فيه ابن الطيب ٠‏ شاعر مطنوع 
يقتدى به فى الصياغة التابع والمتبوع > أديب همام ,» يجب به الاهتمام ٠‏ 
انشاداته لها . 
ومن آثاره الادبية النثرية ما نجد بهذه الرسالة » التى 
كتبها وذيلها بتصيدة » بعث بها الى صديته الأديب التطوانى محمد العربى 
أبريل 6 بمئاسسية ورود صاحب » الأئيس (( عليه 4 وكتابه بذلك ال 
ابن سليمان ©» يقول فيها : (1) 


نتطوان 22 تي اتل "الكير بساح الكانج > اماق البلاغة لوانتب > الأديبه المضد 2 
الاريب المجيد » أبى عبد الله سيدى محمد العربى ابريل ٠:.‏ وكان بسبتة ©» وما 
رايته مث أعو ام فة 6ناتفذا الى من ساعكه © من يحشرثى الشاككة © فقصدت اة إن 
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«الى أخينا النبيل الأوحد المثيل: » الخليل الجليل » الفقيه الكاتب 
البارع » المباده المرتجل المسارع » أبى عبد الله سيدى محمد العربى أبريل » 
کله الله ورعاه »© وأنجح بمنه مطلبه ومسعاه ¢ وسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ‏ ورضوانه الأعم وتحياته ٠‏ 


هذا وان كتابكم العزيز » وخطابكم الوجيز > وافانا فقرأناه » وأطربنا 
لفظه البديع ومعناه » فسقانا من رحيق بيانه اروق مشروب »© والحالة 
انا معرسون بوادى الخروب »© وسرنا ما أنبأتمونا به » من وفود أديب 
الوقت وشاعره » ومعظم حرمات القريض ومشاعره » آية البلاغة » وحامل 
رايتها فى كل ازاغة » ذى الأنفاس الرائقة » والاختراعات الفائقة , 
والانتزاعات التى أمست لها القلوب تائقة » والخواطر شائقة . 
الأب الاتميينه ١‏ الذف سامون ره بع الل انسار نفد اندر .علد اا 
سيدى محمد بن الطيب الشريف » فيالها من بشارة ما أعظمها ». وعلى 
النفوس والقلوب ما أكرمها » يحق لنا أن نبذل فيها العيون بعد العين » وأن 
نقضى من. الأيام بحلولها كل دين » فأهلا بمقدمه وسهلا » ومرحبا بمن سلاك 
من طرق الأدب حزنا وسهلا »> وأصبح بحمد الله للاكرام والصنيعة أهلا »2 
فنسنقدره بحول الله قدره » ونثلج بأنواع المسرات صدره »© ونجاسه ان‌شاء 
الله من مجلس الاحسان صدره › ونؤدى به من واجبه ما يتداول على مرور 
الان و ا لا وا انين اا ا ا تابهر و ا 
فلتك عنا خير نائب فى لثم تلك الراحة البديعة الحبك © الرفيعة السبك , 
واقرائها جميل السلام ». وجليل التحية والاكرام ٠‏ 


التريكة الخايذة 6 والحزيية الغايؤة + آل اتات لتر ممالا ول تاوف 


ب حتى وافيت محله ... وفى تلك الساعة ©» كتب الى صاحب الترحمة »© وكان مسسافرا 
قر کا کا ره فيه اتن ك اه د سيار الل اة مومه ب 
علمنا انعهن. اليه اعلا برشالة ٠٠#‏ ثم شاق :نطن. :هذه الرسالة ٠‏ ومن القصة تقهم: ان 
ابريل كان من جملة القواد المجاهدين > المرابطين على سبتة ... فهو من « المورسكوس » 
مكل فل او 61002 ٠‏ ولابن الطيب قصبدة طويلة فى مدح محمد أبريل © 
أثبتها بكتابه ©» منها : 

وتاي وان اني مهه الي الل ارين 
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كان يجب علينا أن نأخذ بقول من سبق » ولنحن أولى به وأحق ٠:‏ 


وجاوزه الى ما تستطيع 


ولكن فضل من زفت ابه 4 وأوردت عليه ٤‏ دوسعها أصلاحا 01 ويورى 


م عشرين ومائة وألف ( 5 


و هن الاعات القن ل يفا .رتالف اذك رة : 


خليلى رأيت الحو مكتسيا طلقا 
وهدذى قوافى الشعر تجلی خرائدا 
وهذى رياض النثر تنثر زهرهما 
واضوات» اطبار القريقى انسحت 


أحق أتى سحبان فاس وقسها 


وقطب رحاها والملك رقها 
اال انجكاك الانماء و تحسل بصي 
غا أن الات الكسين ات 
امام همام فى اللفات مقدم 
ااا ساق من افاج فك رة 
ارتنا زهيرا وامرأ القيس والفتى 
فما ظفرت فاس بمثل بديعه 
فأهلا به من زائر بشرت به 


ويا حبذا وصل أتى دون موعد 


وهذا أريج المسك قد عطر الآفقا 
وكة لنت حافت ارقا 
وزهر سماء النظم أحكمت النسقا 
نالفل سيا اليك 
وفتح بنى الأقلام من أحرز السبقا 
اذا قيل هل من ماهر أحسن النطقا 
به نستمد العفو والغيث والرزقا 
محمد ترب الفخر والحسب الانقا 
فليس سوی‌من بحر هالدهر يستسقى 
هی السحر بلمنبعضهاالسحر قديلقى 
لبيدا وحبك النابغى وذى أرقا 
ولا استوكفت من غير انشائه الودقا 
رياح التهانى فاستطبنا به الذوقا 
نينا نيبو اه ند الهون الكو تة 


( فهذه الرسالة الى جانب أدبها تطلعنا على ما كان عليه التوم من 


اقبال على الأدب ورجاله » وسنرى لابن يعقوب رسالة فى تفس المناسبة 
الى محمد العربى أبريل كذلك ومذيلة بقصيدة أيضا ٠‏ 

فين ا ا انسفن يهان اا الاب راتا قا 
جديدة » وهى مطالع الامداح النبوية بالخمريات ٠‏ وسبق أن الخمريات فى 
حد ذاتها عرفت فىششعر افع الربيع الموحد ثم عرفت ی شعر المتصوفة ف ‌العهد 
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الوطاسى » ثم عرفت خمرا رمزية عند ابن زاكور فى العهد الاسماعيلى › 
ك.واجهننا خمريات على الحقيكة > ف هذا العهة غند: أبن الطيب. العلمئ 

أما ما رأيناه بعد من خمريات » كمطالع للامداح (1) والامداح 
اوا مقف خامية اا هى الحدية عة »لير فى تحضر الأمييافنان : 
كما تقدم » متأثرا بشعر المتصوفة الشرقيين » الذين راينا تقليدهم » فى 
قسائةهم ٠‏ كقائيق" ابن القازضن © لد احداهيا الحعدى والأخرى: الكرقى 

وأما على منضوصة » فقد قال فيه كما تقدم ‏ « شاعر مفلق » فقير 
من اوتف مبان فيد ما قادن العوائن وطاق وخ ناب ابات 
آوثة ونار يقلق رحل الى الثلاة المشرقرة © فحل المشنكلات ‏ التحويسة > 
الكل التطكية :وال الى الاه 2 و اتسيا نه من قور ةما اذهب ودكل 
الجامع الازهر > فناهيك من علم اشهر » وخفى علم فيها اظهر ٠٠٠‏ 


حتم مختصر خليل » ما دحا بها شيخه عليا بركة » ومطلعها ٠:‏ 


بليت بهجر الالف ان طمحت عينى وهجر الالىقد خيموا فىالحشا صعب 
عفا الله عنك لم تلوم أخا هوى وتتعب صبا مدنفا مسه الكرب 
تراه اذا جر الدجا سحف مرطه ونام الخلى ذا أسى هكذا الصب 
رويدك انىن مذ ثلاث بأربع لفى وله قد شب نيرائه الحب 
فام فى الهوى العذرى أو لا فديدنى الى زخرف العذال ما عشت لا أصو 
والثانية فى مدح محمد ابن زاكور » يقول فيها ٠‏ 
سر البييان وزبهد ورواؤه ونهاية التهذيب فى التقرير 
وخلاصة التاخيص والنكت التى تزرى اذا حققتها بالحور 
وهی أبيات ضمنها توريات بكتب فى فنون متنوعة » كان هو أو عصره 
على اتصال بها » وأهمها كتاب دلائل الاعجاز لعبد القاهر الحرجانى وله 
شعر فى غيره كقوله فى وصف متنزهات كيتان ©» الذى سبق وصفه لابن 


1ل اسل هدا ابن اهام النولسن ف فقن "ابؤائقه © ك ى القن للم : 
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ان الصبالماسرى سحرا 
أذكياة داي 
لا بل كورد أصبح الطصل فى 
فاستنشتن عرف الرياض الى 
ترى الشقيق شق أجيابه 
والنرجس الغض همى جفنه 
والأرض تهت زبأتوارها 
والآأس يشب ه الدلال لى 
اين القييون روض كيتانئننا 
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نسماته بروضنا الأشجر (1) 
آ فوروال و 
تزرى بريا المسك والعنبر 
مخافة من وردة الا حمر 
كم أزرق فيها وكم أصفر 
قدود ظيبى أهي ف احور 
بنافع وعارض ممطر 


أما محمد بن يعقوب » فقد قال فيه : مديد الباع , كثير الاتطباع ‏ رحيب 


الاندية فى الكلام والرباع » له أبيات سهلة العبارة » لطيفة الاشارة » 
أخذت بمجامع القلوب » وحاعت عل أحسن مذوال وأبدع أسلوب 5 ثم ذكر له 
رسالة » وجهها الى محمد العربى أبريل التطوانى » يهنئه بقدوم ابن 
الطيب عليه كما تقدمت الاشاره اليها ويقول فيها فانى على ما تعهد من 
المحبة الراسخة > والمودة الدائمة الشامخة › وقد بزغت علينا شمس 
البلاغة » وفاض علينا ينبوع اليراعة > المشهور بالاجادة » شقيق أبسى 
عيادة , ذو الاملاء الصيب > أبو عبد الله سيدى محمد بن الطيب ٠٠١‏ ) 
وذيل الرسالة بقصيدة قال فيها : 


أدردر الدجا أم بان طالع سعده 
علامة حب كان يطوى حديثشه 


قرم الحثون حم متحي به يك 
شجحساأه أرأه لا يبيد فينقضى 


آم ابتسمت ليلى سرورا بوفده 
لشمس محياه على صحن خده 
القجي أن أذاعته مدامع وحده 
مقيم الشجون فى الصدور بصده 
وا اسطيارى ل ا اة 


أعانى عيونا لا تطيشى سهامها ومرانة تهتز من لين قده 

الى آخر الأبيات التى يبدو عليها التكلف بتلك الحلية البديعية > 
« سمقيم. الجفون كم صحيح به بكى » ٠‏ وفيها استغلال « ما أظن أن تبيد هذه » 
من القرآن » كما استفل من الشعر « لا تطيثش سهامها » الواردة فى المنايا 


1( عن « تاریم تطو ان ( لداود ¢ باقلا عن « نشر أزاهر البسمتان ( لابن زاكور . 
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وأما عمر الحراق فقال فيه كما تقدم ‏ قوى العارضة »© لا يطمع 
الفتبح أن يعارضه » تقلد الوزارة وشد بها ازاره » فألقت اليها الرياسة 
عصا الطوع 2 وأمنت سيوف أقلامه وسهام أصابته من الروع 4 وحاءها 
من البيان بكل صنف ومن البديع بكل نوع » من رجل يهاب سطوته الحجاج » 


ويستفتيه فى العربية الزجاج ٠٠٠‏ 


الج اكز اف الف ا ا ای عا اله عه 6 ور ان 
له ديوان شعر » ومن شعرةه قصيدة يتشوق فيها الى بلدته 


شفشاون ‏ منها ٠‏ 
شفشاون ياشسفاء النفس من وصب 
حياك من لم يزل حيا وأحيى ربى 
زدت حمالا عل حمراء اندلس 
أرض تجمع فيها كل مفترق 
ماء معين واشحار منوعة 
ما شعب بوان ما مرج دمشق وما 
ف کد حنب شفشاون الغراء ان فخرت 

ومئنها 
قومك قومى ورهطى لست أنكرهم 

٠: ومنها‎ 

ومئها: 


فاعجب لقلبى غريق فى محاسنهسم 


ومن عتا وشفاء الروح من وصب 
ربيت فيها رهين اللهو والطرب 
تربو على كل ذى علم وذى أدب 
وفقت بيضاء غرب منتهى الادب 
فى غيرها من أراضى العجم والعرب 
تعجز عن وصفها الاتلام فى الكتب 
نيل بمصر وما العاصى لدى حلب 
بتينها وبزيتون وبالعنب 


يا بلدة قربها يروى بلا قرب 
ا اسان ابن 


لوللا رمته يد الاقدار بالئوب 


وقد جفونى فيا للناس من عجب 


وقد ذكر له ابن زيدان فى الاتحاف شعرا بمناسبة فتح العرائش » 
وهو لا يرتفع عن المستوى الذى عليه سعره المتقدم الذكر » ويبدو أن اهتمامه 
كان موحها اناا اذو الأدب » بخلاف غيره من السابقين ٠‏ ولهذا تنحذه 
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تقوم فة لى حتفل العا وأخان الأدناء عا ىقالتن( حف 
ار ادها واد له بو سيف ست م اة اة الع © واتساتة اخری» 
ثم أطرفه بقصة سعد الوراق وما كان له من هيام بعيسى ابن تاجر نصرانى » 
وما نظم فى ذلك من أشعار » نستغرب من الحراق تلقينها ابنه ». مما 
يدل على أن هؤلاء القوم تهالكوا على الأدب »> ولم يراعوا فيه ما يحتويه 
فكان شأن الحراق مع ابنه شأن البحترى مع ابنه الذى يذكر كذلك عن 
أبيه كثيرا من تلك المواتف الشاقة . 

وابنا مهد ات انق مهد الي #حقفال حه © را غ اة 
المرتدى ااوقار والسكينة جنح الى التقوى » وتمسك بحبها الاقوى ونسك 
فى أيام الشباب » وورى فى شعره بسعدى والرباب » يشير بمعانيه الدقيقة؛ 
لما يشير له أهل الحقيقة ٠‏ 


وقد ذكر أن له تاليف فى التصوف , ثم أثبت من شعره قصيدة فى 
مناجاة الله » استهلها بقوله : 


يا رب انك موجدى ومكونى 


أنشأتنى ورزتتنسى وكفيتخنى 


وميدبرى ومصورى ومشكلى 
وعليك صح بلا ارتياب توكلى 


كما ذكر له أخرى فى الوعظ ؛ ثم ذكر له من قصيدة أخرى أبياتا منها : 


طرف الخيال تورف ا 
واتار وخ ةا كان في 
اح خلوا الكتسهدن 
ياقلب همم ف حبيهم 
فرض علإوناودهم 
3: اوا الل 
ار اي فل الف ا 
ا ا ال ا 





اخذ المنام وأعرضا 
طى الاضالع أجهضا 
تركوا الغريب ممرضا 
فعذابهم دتا وکا 


الهاث المرتد 
لسم ثوره مسلا الئخضئا 
لاح البريق وأومضا 


وأما أحمد دادوشس 1 فوصفه بقوله 8 صاحب التعاريض 4 ف الضروب 
والاعاريض ٠‏ ومودع الاعجاز » فى الصدور والاعجاز ٠‏ وأربى على من مدح 


فى البيان ولا المغانى عصابة ٠‏ 
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هكذا وصفه ابن الطيب »© ثم أثبت من شعره تذييلا » لآبيات خمسة 
فى مناحات الذات العلية »© لا تذبىء عن فضله » كتوله ٠‏ 


سر السب تكسن الذني اين ٠‏ اتح الضف كل حكيك: عل 
تخر الك فجتل الفح حا اكت ا ك ةل 
ابال اه الهو الخالميق السك الذل 
عم كل الورى امتنانك حقا فالموفق من له الشكر شغل 
فقراء وأغنياء على الفا ب وقوف لهم خضوع وذل 


الى آخر القصيدهة التى تخاص فيها للتشفع بالنبى وذكر ششسمائله , 
وان کان ف هذا قد أستوى عر ه عما رأينا 
وبهؤلاء نكون قد انتهينا من رجال الانيس وذكر نماذج من أدبهم ولم 
تونى بها » وكانت له جولات شعرية مع أدبائها وادباء تطوان وقد عد ضمن 
الاثنى عشر علخ حين ضم ألحهود عمور ال صضاحبه الشرقى ١‏ 
ذكره فيما مضی » مع نمادج من شعره وموش حاته ونثره . 
وهكذا فان اىن الطيب ف كتابه قد اقتصر عا ذكر أثنى عشر أدينا 4 
من معاصريه الذين اجتمع دهم 6 وترك كثيرأ من هؤٌلاء المماصرين 4 
وحتى الذين اجتمع بهم ٠‏ وجميعهم يمثلون العصر الاسماعيلى ٠‏ 
ناثر عالم » وهو من تلميذ اليو ٠‏ كان قاضى القضاة: ٠‏ كما يصفه ابن 
زيدان وتوفى عام 1120 ۰ ومن شعره قوله يداعب تطوانيا يدعمى 
» سينو ( . 
« تمارك » المللك تحمينا« وياسين » 
من شر ما نتقيه منك يا « سينو » 


ا ي الوك اسحاق وحيرته 
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“تالبك انك ينين دنن :و اناتفتصسها 
« نعم » 6 « لا » وهو بمعنى قولنا « سى » «١‏ نو » 


تذكرنا بذونية ابن هانىء فى أكول »© منها هذا البيت : 


تبارك الله ما أمضى أسنته 


وفى البيت الاخير من هذه الابيات يعنى الضدين ف الاسبانية التسى 


فسر معنی « سی » فيها بمعنى نعم » و « نو » بمعنى لا , مما يدل على 


ومن العهد الاسماعيلى محمد بن الحسن الايلانى السوسى ؛ ومن 
شعره قصيدة يهنىء بها محمد بن أسماعيل عند نزوله بتارودانت يقول فيها : 


فالدهر عد كله ومسيرة 

فكأن رغد العيش حين حللت يا 
الخ أن يقول ٠‏ 

هل م ٠‏ مولانا ٍ حيث ٤‏ قائ دا 

أم جئتنا للدرس والتعليم فى 


لما تدا من حيشك الأعلام 
وتعمانسق وتحية وسلام 


فى جانبيك حمائل وحسمام 


وهى تنظر الى قصيدة لابن دراج فى منذر بن يحى التحيبى مطلعها : 


بيذ المناسية»«قسيدة يمنقولها قر : 


حظينا بخير الناس علما وحكمة 
وأفضل خريتى العلوم وكل ما 
وأفضل مقدام اذا اشتجر القنا 


ورأيا سديدا حين يشتبه الأمر 
يسوده فى ظهر مهرقه الحبر 
ل ا كوه عدر 
وماج ببحر الحرب جحفله الجر 


وهكذا نجد فى سوس وحدها جمهرة من الشعراء بحق »© وكان الامير 


قال فيه : 
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هذى الكؤوس مشعشعات الراح 
فقال السحتانى : 

ما عذر من ترك العقار بروضة 
فقال الايلانى : 

فالوقت طاب وبليل الأغصان شد 
فقال احمد الرسموكى : 

والروض أزهر ورده بخدودة 
فقال. محمد الزدثوتى : 


فكأن مبيض الزهور منضرا 


فائهض نا ب نداءها يا صساح 
زهراء بين مئادمات صبرلاح 
لا الاس ت الا 
والبالسعين وو ا 


حسمب الرحيق أعالكئى الاقداح 


ثم عاد مرة أخرى » فتلاه كذلك المذكورون » الى أن جاء دوره من جديد فقال ٠‏ 


كل الملذات العذاب توفرت 


مانهض ولب الأنس عند الراح 


وكذلك نجد الامير ») يساجلهم أول أتصالهم به » فيقول ٠‏ 


خليائى « سيق السيف العذل » 


حشو أذنسى صمم عمن عذل 


فأجابه السحتانى 14 ثم الزدثوتى ¢ ثم الايلاذى 4 بأبنيات نحدها ي 


« سوس العالمة » ٠‏ 
ومنهم عند الحق السحيمى ۰ 


يكنى أبا محمد كان من كتاب المولى اسماعيل قيل فيه : كان « اذا 
نظم سحر الالباب © واذا نثر أتى باعجاز واعحاب » (1) ومن شعره 


قوله »۲ من قصيدة فى مدح مخدومه 


وف حيهم ثار الهياج عشية 


1) نقل هذا ابن زيدان من الدر المنتخب ٠‏ 


ومن دونهم بدر الأسنة يلمع 
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اذا ا اا ينه 
وفى هذه أصداء من قصيدة ابن هانى فى جوهر يقول فيها : 

ودسحب أذيال الخلافة E FE‏ به اك من نشر الهدى يتضو ع 

له حلل الأكرام خص بفضلها نسائج بالتبر المع تلمع 

عن * 

کک کرت آل وھےے کے ين اوا اا فين 


ومنهم محمد اليحمدى شخصية عظيمة فى السياسة والعلم والأدب ٠‏ 
وهو الوزير اليحمدى الزرويلى ٠‏ يقول فيه ابن زيدان انه كان فى جيد الدولة 
الاسماعلية افخر قلادة ٠‏ وأفخم مأوى لأهل الفضل والسيادة ٠‏ برعت فى 
فن البلاغة اقلامه ٠‏ وتقدمت فى ميادين البراعة اقدامه وطابت فى عرشس 
المعاتن اتد مرت :ويتيفت ى اناق الل تة + خلو براه مداه 
لقدمه قدامه ٠‏ ولو نظر اليه النضر بن شميدل > ارآه ابعد من السهى 
واعز عليه من سهيل ٠‏ ولو ادركه محمد بن يزيد ٠‏ لكان له كالتلميذ والمريد ٠‏ 
يحمدة عبد الحميد ويعتمد عليه العماد واين العميد ٠‏ ولو بدا لشاعر بنى 
حمدان أو لبديع همدان ٠‏ لعداه بالخنصر من حسنات الزمان ٠‏ وفرسان 
البلاغة والبيان ... استخدمت الاقاليم ورجالها ٠‏ وهابت فحول الكلام 
نضالها ونزالها . 
وهكذا يحليه بهذه التحليات ٠‏ التى مهما قيل فيها من مبالغة » فهى 
ذل عن »هذا "الوزن ل الاق عاية ب« وخصوضيا 'الترسيال. وف سير 
له من.مؤلفاته 6 ماعو حفيل كل نادرة وغريبة ٠١‏ الك فيه تفاس تبهسر 
العقول ٠٠٠‏ وله عدة رسائل مختلفة الاوضاع ٠‏ تشهد له بما منحه من 
غزارة الاطلاع ٠٠٠‏ ولد عام 1060 وتوفى فى حدود 1130 ٠ )1( ٠‏ 


1) وهو ممدوح على بن أحمد مصباح الآتى ذكره ٠‏ 
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وعقة | ران ر ها جن اد اجر الانيافيلن. 4 كن 
ا اواب و عرف ان وین ٠‏ لا ى سا اا 
أن القوم صاروا يهتمون بجمع 'شعارهم فى دواوين تضمها »© فكان فيهم 
اليوسى وابن زاكور الفاسى وعمر الحراق وأحمد عمور وعلي دن أحمد 
مصباح الخمسى » وجميعهم الا الحراق وعمور ما زالت دواوينهم تعيش 
ديئنا » وكذا ديوان محمد الرافعى تلميذ عاى بركة الآتى ذكره ٠‏ 


وهكذا كما كان الجهاد فى الدولة السعدية عاملا قويا من عوامل الذهضة 
الأدبية وانتشارها بين مختلف المثقفين كان كذلك الحال بالعهد العلوى > 
فوجدنا هذا الادب يطفح عند استرجاع المولى اسماعيل ابعض الثفور 
المغربية التى كانت بيد النصارى »© فكان من ذلك ثغر العرائش الذى قال 
فى استرحاعه مفتى فاس عبد الواحد بن محمد البوعناتئى كما فى النزهة 
لري ك الاه( 


وطير السعد نادى حيث غنى 
وضوء النصسر سساعده التهسائى 
وقد وافتكم الخيرات طرا 
حميتم بيضة الإسلام لما 
وجاهدتم وقاتلتم فانتم 
واطلعتم صوارمكم نجوما 
فانت البدر يوم السلم حسنا 
وق قلسن الوا شن تسد دق 
لقعد كان الملوك يساوموهما 
فلما حئتهاانقادت وقالت 


قد انشرحت بفتحكم الصدور 
ونور الفجر نحوكم يدور 
وطاب العيش واتصل السرور 
بعين الحق قد حرس الثفور 
ادن اللجنة اق بير تي 
لدى هيجاء صاحيها كفور 
وفى يوم الوغمى الاسدد الهصور 
لقدركم على الشعرى الظهور 
وراموها وبان لهم نفور 
اليك بحق مولانا المصير 


1) فيها ريح من القصيدة الشهيرة التى قيلت فى حجر : 


ترفع أيها القير النير 


ترفع هل ترى حجرا يسيير 
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ملكت قياد عزتها ب ذل 
فكم راس من الكفار أمسى 
وكم أسرى وكم قتلى بأرض 
تمر بها الطيور فتنتقييهها 
واضحی الناس كلهم نشساوى 
تک کے اا و 
به زادت مآثركم علوا 
الا يا معشر الكفار هذا 
ألا يا أهصل سبتة قد أتاكم 
اذااها ارق کي 
ووهران تنادى كل يوم 
متى ياتى ويفتحها سريعا 
فيهزمكم ويقتلكم ويسبسى 
ایا مولاى قم وانهض وشمسر 
وجاهدهم وحاربه م وفرق 
ولا يمنع بفضل الله منها 
لسان الحال ينشد كل وم 
بقرطبة تنال امجبد طرا 


فما اغنى الحصار ولا العبور 
على الهيجاء كلهم جسور 
قطيع الراس مجرورا يخور 
وكم جرحى دماؤ هم تفور 
وبات الذئب وهو لها شكور 
على طنرب وما شربت خمور 
وبشراكم بما من الفغففور 
وقد عظمت به لكم الإاجور 
يبددكم ولیس له فتور 
بسيف الله سلطان وقور 
تفاذتبية:أاذا كان التكسيسور 
مستى ياتى الامام متى يزور 
ويلحق اهلها منه الور 
وسيف الحق فى يده ينور 
اولس ت ل الا 
جموعهمم فربكم التنصي سر 
كماقد تيل بر أو بحور 
ومعنى الحال تفهمه الصدور 
ويأتى العز والملك اا 


وقد ورد فيها ذكر لوهران »© لأن الاسبان كانوا قد عادوا الى احتلالها › 
بعد ما أخرجهم الاتراك منها ©» وكذاك أعادوا الكرة فأخرجوهم بعد . 
فهؤلاء شعراء اسماعيل الذين كانوا ينظمون قصائدهم فى مدحه 


ويسجلونها على جدران قصوره ٠‏ 


ينظمون تلك القصائد بمناسبة انتصاراته فى الحروب التحريرية وفتوحاتاه 


٠٠ بالسودان‎ 


وين أل ان نفل ى .هدد الاد الات افا :إن کن ل آل 
يستوى: طك القن الها شعراء التضور الستعدى فى هذه التو < فهذا 
ما وجدناه منها فى قصيده عبد الواحد بن محمد الشريف البوعنانى وهو أديب 
فاس ومفتيها كما فى الاستقصا والنزهة ٠‏ 
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وكما كان الفقهاء فى العهد السعدى يشاركون بالأدب وينتجون فيه ٠‏ 
كذلك كان هؤلاء على عهد المولى اسماعيل ٠‏ فمن بعده من الملوك وهذا 
الفقيه أبو محمد عبد السلام جسوس نجده يرفع قصيدة الى المولى اسماعيل 
يحضه على فتح سبتة واسترجاعها من النصارى بعد ما خلص السلطان 
العرائش منهم سنة 1101 قال فيها : 


رفعت منازل سبتة أقوالها 
مع بادرس وبريجة فتشفوا 
يا ابن النبى الهاشمى محمد 
فقلد قضيتم للعرائش حاجة 
عار عليكم ان تكون اسيرة 
ان السم اتكوتوا خفن بارا 
لا تسمعن من جاهل ومثبط 
ان الذين تقدموا قد جاهدوا 
کےا اللاكسما ودارفا 
فابعث لها اهل الشجاعة عاحلا 
واأمدهمم بمؤونة ومعونة 
وازقغ لا اشرت ااا به 
أبقاك ربى للخلافة عدة 


تشكو اليكم بالذى قد هالها 
وتنبھوا کی تسمعوا تسائها 
قل يا امير المسلمين آنا لها 
مع طنحة فاقضوا لذى آمالها 
بجواركم وجنودكم تغزى لها 
من ذا يفك من الوثاق حبالها 
ومصعب من جهله احوالها 
بنفوسهم وبمالههم آمثالها 
وتقسموا اموالها ورجالههما 
حتى تراهم نازلين حبالها 
كيما تقطع بالمدى أوصالها 
ى القنعف ما دا المدى :انز الهنتا 
تقفو الشريعة موثرا افعالها 


واشبل هدية من أتى بتصيحة يىغى القواب ولا تقل من قالها 
مده كسيد وان ترلك ف املوميا E‏ الفيسيسين : 


أحداث الوطن « المغرب © وظروفه 


٠ وما أحوجنا الى كثير من امثالها‎ ٠ 


لقد نطق الشهيد جسوس بهذه القصيدة وقلبه ينيض بحب بلاده 


« المغرب » ولسانه ينطق بايمانه وصدق طويته ولكن الأيام الخؤون كانت 
تضمر له محنة » يذدى لها جبين المغرب » ولا يعرف لها مثيلا فى تاريخه المجيد ٠‏ 
فقد عذب هذا الرجل وطيف به ثم كبتت أنفاأسه » بعد تاريح هذه القصيدهة 
بعشرين سنة . وقد ترك حينما احس بالهلاك وثيقة قال فيها معبرا عن 
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والشرع » . 


وهذا أديب آخر 4 کان من جملة أدباء العصر الاسياعيلى » وهو 
علي بن أحمد مصباح الزرويلى ٠‏ كان كاتب الوزير اليحمدى » وشاعره الذى 
قال فيه عدة أمداح »© كما تقدم ذكره ( توفى عام 1150 ) ٠‏ 


ومن حر شعره قصيدة » يرئى بها الشهيد الفتيه جسوس ؛ 
يستهلها بقوله : 


حل بالدين يالقومى بلاء 
قتل اليوم أعلم الأركن ظليسنا 
قتلوه من أحل أن كان انتا 
كتلوه من أحل أن كان عن سس 
تتلوه أن كان للشرع شمسا 
تتلوة أن كان حصنا به تہ 
تتلوه من أحل أن كان للشر 
قتلوه أن كان للحق قوا 


ويختتمها بقوله ٠‏ 
يابن جسوس أن يكن حبست لل 


فاا اليوم منصح برثاكم 
فليقل من يشاء ما اء وليف 


فعسى أن لقيتكم يوم حشر 


أححمت دون وصفه الشعراء 
فيه للاسلام حق المزاء 
ذا أعزته اة سسمحاء 
ل الهوى فيه نفرة واباء 
ليس تخفى ضياءها الظلماء 
نع عما تريهه الأشقياء 
ع حسايا تهابه الامراء 
لا وما ان تضله الأهواء 


حو ها. عنكم لسبانها الأدياء 
مثلما صخرها رثنت حئسساء 
hoe:‏ 5 | لبن فانكم څ اء اء )1( 


ومن بديع شمر الأديب علي مصباح » هذه الابيات من قصيدة طويلة 


فى مدينة تطوان ٠‏ 

دمشق مغانيها وزورا قصورها 
ونجد أراضيه ا أسود رجالها 
أرى أرض تطوان تضوع نشرها 
فسقيا لها من بلدة هضباتها 


وحتف عواليها وريح جيادها 
نجوم دراريها شموس خرادههما 
وانواهها ادى لمر ال ادا 
مناخ لاأثقال العلى ووهادها 


° ما رضصلى بأضعف الايمان يوم رضى به الشجعان‎ ٠ 


842 م 


الى أن يقول فى قومها : 
رعى الله اهليها الألى سمكوا العلا 
بهم أمن الاسلام من كل روعة 
ولع ارم بويا ولم ترح روه 
ولولامم أبقاهم الله فتحت 


على عمد طالء السماء امتدادهسا 
يدوم بها فى كل عين سهادها 
اذا كان منهم حلها وانعقادهما 
من الدين عورات بطىء سدادها 


ومن ششسعره كذلك » قصيدة مجيبا بها عن أخرى خوطب بها من 
بعض الأشراف من ادبائها : يقول فيها : 


ةةة لم يطفىء المزج تاره 
بلى درر مرت بهاروت بابل 


الى أن يقول فى وصفها: 
فلم تك الا روضة وحروفها 
والا كخود واصلت بعد فترة 


أم الروضة الغناء أهدت برياها 
غصون وقد علت بماء ثثتاياها 
تحامى الندامى أن تروق حمياها 
فلم ينج لبى اليوم من سحر نجواها 


كمائم شفت عن أزاهر معناها 
من الوطكان القلب والحسميهواها 


وهو شعر لا يصدر الا عن المطبوعين النهلين من معنن الأدب 
ومعارفه (٤‏ وان كان الجسم الوارد ف آخر البيت 04 نفضل أن يحل معه 


الروح ٠‏ ليتم تهذيبها . 


وموضوع « الاخوانيات » قليل فى أدبنا جدا » قلة الاخوان 


المطرب ) نعده معرضا حميلا لهذه الاخوانيات 


٠‏ وتلما نظفر على ند له 


فى هذا الناب » الذى منه رثاء الاخوان © كما لل رأافعى : 


ولعلى بن أحمد مصباح ابن كان شاعرا أديبا فى حاشية المولى 
اسماعيل © وله فيه امداح » أسمه أحمد » ومن شعره قوله من مدحة له : 


لئن مسها الاعياء أو شفها الظما 
بلاد هى الدنيا بأجمعها التى 
فحنتها الزهراء والزهر أهلها 
اذا ما رأت أعلامها تفس مدنف 


فمكناسة راحاتها وارتواؤها 
أضاء على كل البلاد ضياؤٌّها 
واربعها الزورا ودجاة ماؤها 
معنى تداعى للرحيل عناؤها 
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وقصر على أفنائها وقصورها مزايا جسمام لیس يخشى فناؤ ها 
( فتانوتها مشل السما وقبابها بدور أمير المومنين سناؤها ) 
ومن المعاصرين لهؤلاء ابو الحسن على بركة التطوانى المأكور 
فد شضهر هذا العالم بالفقه 4 وله مكاتدات مع علماء الاسلام لعهده حارج 
التطوانى » وابن الطيب وكان له نصيب فى الآدب » ينظمه وينشره فمن 
ذلك » أرجوزة قالها 6 مقرضا لارحوزة يوسسدف الشودرى فى فتح العرائشس )1( 
يمد لها نثرا » ثم يستهلها كما نرى : 
(لما اوقفنى المصقع الأريب » الجهبذ الاديب » الالمعى العبقرى > 
مهاه 1 وكلأه ورعاه 6 على أرحوزته القمتيلةه على خر فتح العرائش 4 
وما كان بها للمسلمين من أسهم غير طوائش » الفيتها خريدة بضة » وروضة 
غضة »2 وغادة غيداء . وخودا عيناء » قد استأثرت بحميل المآثر »© 
وأئارت من موات الثنئوس الاركئ ة الدواثر 4 فنيبسرتكت حنتد نبسة ذى 
فهاهة » ونفثت تفثة من أنضب العى من فيه مياهه »© بهذا القريض السسمجج © 


المهلهل النسج ) 


E‏ ا آنا الحاسي يها 
شئفت نها الحووى المستامتضنا 
وبهرت منلرواثئهارنا 
وت ادان م تسد اتسنا 
وكيف لا وقد حوت خرائدا 


الى آخرها ۰ وهی 23 بيتا.٠‏ 


سئيت من حسناء ماقت ميسما 
تزرى على حوك الصناع كللا 
واخذت من الحجا المجايعا 
وظهرت فوق السماك بسنا 
وولجت من غير أن تستأذنا 
قدت تح العلا فلات ةا 


وهذه التى ذكرت للشودرى تعد ملحمة فى هذا الفتح » فليست من 
نوع القتصائد التى ذكرنا بعضها 4 فيها اشادة وتمحيد فحسيا » تل 
فيها الى جائب ذلك سرد للملحمة التى حدثت لاستنقاذ الدينة » وبمعث 


1 كانت هذه العائلة تضم علماء وأدباء © منهم الاديب على بن محمد أثبت له داود شعرا . 
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للجماس فى الرجال »؛ واشادة بالبطولات التى أظهرها المجاهدون ٠‏ شأنها 
لاستنقاذ البلاد من غزاة البرتغال ٠‏ وهذه أبيات من أرحوزة الشوذرى 
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.قد كتنب السلطان للروم كتاب 
وأنه يذيقهم سوء العذاب 
فأتلف الله العظيسم رأيهسم 


وحسيوا الامر على ما قد سلف 


الهمه الله به فصل الخطاب 
أو الاقامة على شر البلا 
ان جاوزوا الحد ولم يات الجواب 
واب فما أملوه سيوم 
واها لهم من صولة الاييان 
ومن مفى من قائمين بالتلف 


ثم يتحدث عن عمل المولى اسماعيل بعد ٠‏ 


فيبعث النعوث والاجئنادا 
وجاء بالمدة من خزائئته» 
وبمعهث البارود والأنفاضا 
واجتمع الراى المبارك السديد 
وأشرفوا على الربى وكبروا 
: ثم قال فى تلك الخطة : 

وحل نصف الجيش أرض الساحل 
ونصفه حل على سور اللبلاد 
ا رأى الكفار ما أذهلهم 
وغل الاير على الاعداء 
وكان بالمرسى مراكب لهسم 
فطارت الكور عليها والرصاص 
ارتقبوا الليل وقد جن الظلام 


وللجهاد هة تيف تمتنادق 
والفضل حل من ندا معادنه 
وسال بحر حوده وفاضا 
ودبروا الراأى الموفق الحميد 
واستعملوا السنة فييا دبروا 


مقابل المرسى لمنع الداخل 
طوقها بأسرها طوق القلاد 
وشدة الأمر العظيم هالهم 
وأيقنوا بالهلك والبلاء 
موثوقة دارت بها حبالهم 
هيهات يرجى بعد هنذا من خلاص 
واختلسوا فى زورق مثل السهسام 


ظ 05 5 هذا ا تدلو الواقعة معاصره وبلديه محمد الرنئنعى 
المذكور آنفا كما يتولى فتح طنجة قبلها » ويشيد بالمولى اسماعيل ويقول 


على لسانه : 
آنا E 0 (١‏ حقا والمالوك جداول 


أنا البحسر فيضا والكرام عناصر 
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أنا الليث اسماعيل راية مجدهم 
آنا فاتح الأمصار للكفر داع 
لنا المحد يعزى والسيادة حظنا 
لنا ذلت الاعداء بالسيف والقنا 
فمن منكر فضلى وجدى محمد 
فيا الفتفيسل آلا كنذا حتأضشيل 


انا سيد الاملاك عرفى عاط ر 
كمى شجاع فى الحروب وظافر 
وسيفى ماض فى العداة وقاهر 
فسل عن ثغور الشرك ينبك خابر 
وکل رئیس عند ذكرى صاغفر 
نبى رسول هاشمى وطاهمر 
فروع وأغصان أصول عناصر 


راقن حصن اال عضر اتبعائفة هام ى الطلوم .والقتون وار 
أنه لا يصل الى عصر المنصور كما تقدم ٠‏ وكان المنتظر منه أن يزداد ازدهارا 
واطراد! فيما بعد . لكن ‏ للاسف ‏ حصل بعد وقئة أسماعيل ما حصل 
بعد وفاة المنصور من نشوب الحروب وقيام الفتن بين أولاده ؛ مما عوق 
الحركة الادبية وكادالامر يفضى الى الهاوية ٠‏ فلم نجد فيما بعد وفاته 
مق ادا اا الا يفخن الفقيادالمتاركين فى الثقافة الذيشة وكان مها الأدب 
تبعا لھا وكما سنرى فيما بعد ٠‏ 


كانت الظروف: التن لأست الحكم الأنسيافيلن قد حرق الى أن يركفت 
القلطة الت ركا ال ادي فا ايفين نين الا ا 
وزع الولى :اسان ال الاد على آولاناة کو نا كان نول 
من سولت له نفسه » وقد طالت الحياة » التى من طبعها الل » أن بتاقف 
صولحان الأمر لنفسه > فما كان من المولى اسماعيل > رحمه الله ؛ ألا أن 
وقف منه موقفه الصارم » وأوقع عليه أقسى ما أوجبه الشرع الحكيم ٠‏ 
فكان فى هذا ردع لغيره » من الأبناء الولاة »© فلم يجرؤ أحدهم أن يجرب 
التحركةا الت حاو لها كيد التفالم فى اقلبى الوس : 

ولكن الداء الذى عولج علاجا مهدا » لم يلبث أن تفاحش أمره > وان 
يفتك ت القوللة ا ذريها بهد ونا الولى اال + مارد 
فكانت الفتن والأهوال » اشد مما شاهدناها » بعد المنصور > ولكن بحمد 
الله ولطفه »> أن لم يقتحمها أحد » لشخصه من غير أصحاب الشأن ٠‏ فبقيت 
دوامتها محصورة بين الأمراء ورجالهم الاتباع ٠‏ ولهذا استمر الصراع المرير 
بين الاخوة > الى أن عاد الأمر الى نصابه » فانتهى الى مبدئه › 
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واستقر الامر للمولى عبد الله ( وكان الفضل فيه عائدا الى ابنه البار 
المولى محمد العظيم © الذى ثبت راسخا ولم يزحزحه أحد عن مكانه ٠‏ 
فذهبت محاولات المستغلين مدرج الرياح » واعادهم الى رشدهم »© وان كره 
الكارهون للاستقرار والنظام ) ٠‏ 
وف هذه المرحلة العصيبة » شاهدنا التفكك > الذى أملى على بعض 
الولاة أن ينطووا على ولايتهم » كما سمح لآخرين أن يتحركوا تحركاتهم 
الطائشة فيغيروا على ولايات غيرهم » المنتمية الى السلطان الذى كانوا 
هم أنفسسهم ينتمون اليه ٠‏ بل وجدنا من هؤلاء اقامتهم لعرش يجلس عليه 
من يتوسمون فيه نفعا لهم وتحقيقا لاغراضهم الشرهة ( وتقويضهم للعرش 
الذى كانوا يأخذون بأطنابه » فخانوه وأصلتوا سلاح خيانتهم تجاهه » حتى 
سقطو فى معركة الخفر »دوكس "الله الويتين الففال )+ 
هذه عوامل ؛ نجم عنها أن تقلص ظل الأدب عن العاصمة التى كانت 
تزخر به » وسكت صوته الذى كان يصدح فى جو سلطانه » فخرست الألسن 
أو صارت تجار بالشكوى من مصابها ٠‏ ونجا بعض أصحابها الى الجبال 
والبادية » فرارا من المدن التى كان الوطيس يحمى بها » ولم نعد نسمع 
الا أصداء خافتة » فى جهات نائية > بعضها صارت تحلم بالاستقلال 
بالسلطان » فتشعر بحلمها هذا » وبعضها صارت تنصرف الى شئونها 
لقد وجدنا العميرى وهو أبو القاسم سعيد المتوفى عام 1178 يهاجر من 
العاصمة الى البادية وكان من القضاة فأقام بالريف مدة © نظم فيها 
أشعارا يتشوق فى بعضها الى وطنه وأهله بمكناسس ٠‏ وقد ذكر فى 
الاتحاف أشعارا كثيرة له »© منها هذه التى يخاطب بها والده وقد مرض 
رقنا ان على اموت فقال : 


حياتك منتهى الآمال عن دى 
أيجمل أن أراك رهين حال 
ولم أصبر وأئنت اليوم حسى 
صغرت عن التحمل ان مثلى 
وكيف ولي أخيات وقلبى 
ملأت صدورهم بثتاغ_داة 


فليست الموت بتبلنى فداء 
وآمل ‏ لاعدمتكم ‏ بقساء 
فكيف اذا تخذت قلرى ثواء 
وحقك » لا يطيق له عنتناء 
تقسم فييك بينهمم سواء 
فعادت فى مآقيهم مسااء 
يرونى فى عيونهم قذاء 


847 ل 


وما قصرت فى التأدي ا يخي ١‏ 


وانى وان بكيتك ملء عينى 
ولكن أعنسين ناکت عليكم 
فخفض ان لى ريارؤوفا 


رفعت يديك للعليا لواء 
فهل كان اليكاء لتا غنساء 
ڊدمسع أحسن الاغضا قضاء 
عطوفا سوف يمنحكم شفاء 


وله اهار غديوة متها قصنيدة عاموة # قالها وهى:مهاكر فق الريف > 


يستهلها بقوله : 


دعينى فوصل الغيد ليس من العدل 
وكيف بمن ولى عن الوطن الذى 
وظنى به ان عف خير وان يكن 
بمكئاسة الزيتون خلف أهله 
حمى جانبا مثها عداه وجانبا 


ولا تعذلي فالاذن صما عن العذل 
تولت به الآمال فى الزمن امحل 
حفاكت فان ار سك لئ فل 
وحل بقرب الريف فردا بلا اهل 
مخافة قول أن يصير الى فعسل 


وكان يعاصره فى تلك المرحلة » شاعر قاض كذلك » كان يكاتبه 
ودعه بتلك الحهات »© وأرسل اليه أبياتا أحابه عنها , الحميدى بقوله ٠‏ 


أن غاب عنا العلم من صدر والد 
ولا عجب ان قيل انت تفوقته 
تسل قسن الهم الممرح بالحئشسا 
وان جاء عباس من الخطب هائل 


وان لفكم جور من الدهر بره ة 


3 
ت 


فقد حازه من بعده ولد صدر 
فان ضياء الشمس يسبقه الفجسر 
فرب عسیر كان فى طيه يسر 
ففى أثرة الضحاك يعقبه يشر 
فلايد بعد اللف أن يحصل النشر 


البديعية » خصوصا فى البيتين الآخيرين ٠‏ 


وف هذا العصر أيضا » وعلى تلك الفتن 4 وحدنا شعرا ينبعث من 
تطوان » على لسان المستقل بها عمر لوقاش › فيقول من قصيدة : 


ونادى التقتتر مفصحا ومصرحا 


وأيامنا طابت وغنى بها الطير 


هلم أبا حفص فأنت لها الصدر 
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. الى أن يقول 2.٠‏ 


ولحت انه لجسي سا E E‏ ابرح الي 
انا عر الور ف كل فجارة الل ادل وال ال 
ضبحلت بلادى وانتدست لغيرها وعما قليل يعلم الجاه والقدر 


فأجابه محمد بجة الريفى العرائشى بقوله من قصيدة : 


.ليس التشبه بالعمرين قصدك بل تبغى النبؤة لولا الصارم الذكر 
ولو تعامى الورى عنك بأن غفلوا لجاءنا بالتنى فى غد خبر 


وهى قصيدة طويلة ٠‏ أبلغ من قصيدة لوقاش > وان كانت دون 
المسعوى الزقيع ى الف : ) 
5 والمهم أن هذه الفتن الفتاكة الميرة تولد عنها شعر وأدب . 

وهذا اديب آخر لم تكن له شهرة فى المغرب > وهو أبو عبد الله محمد 
.بن محمد الطيب التافلاتى ٠‏ نعته المرادى فى كتابه سلك الدرر بعلامة 
العصر الفائق على اقرانه من كبير وصغير ... كان فى الادب الفرد الكامل ؛ 
له القع الحسن يم البؤاعة ى ولك ف قال ولق القرب الأقدن. +: 
ينظ القزاى © وان ن اة ورا عليه .دده روهلى ال مخ 
السعدى الجزائرى ٠٠١‏ ودرس السنوسية للطلاب قبل أوان الاحتلام ٠‏ 
وركب البحر الى الجامع الازهر فطلب العلم بمصر ٠٠0‏ وأخذ عن شيوخه 
ثم ذكر أنه أبحر عائدا لزيارة والدته فأسره الملطيون الى أن كان تخلصه ونجاته 
من جزيرتهم » فرجع الى مصر ومنها توجه الى الحجاز » ودخل: اليمن وعمان 
والبحرين والعراق وسورية ثمالروم أى تركيا الاروبية ثم صار الى بيت المقدس 
حيث نصب مفتيا للقدس الشريف ٠٠٠‏ وصنف تصانيف تناهز الثمانين >٠‏ 
كما يقول المرادى » ما بين منظوم ومنثور فى مختلف الفنون ٠٠٠‏ قال + وأما 
نظمه فهو رائق جيد » ثم ذكر له عدة أشعار وجميع شعره الذى بأيدينا 
تقليدى لا نفحة للتجديد فيه »© ولا ذكر لمعلم من معالم المغرب › فين 
شعره قوله من قصيدة : 


فؤادى بنار الشوق يصلى ويضرم ‏ ودمعى وحق العهد بالسفح عندم 
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ونار الغضا قد أججت بجوانحسى 
أراقتب نجما فى الدجى نابذ الكرى 
یکی ال کد 
أمن مبلغ عنى سعادى تحية 
سبت مهجتى لما أصابت حشاشتى 
تفضت لويلات التدانى برامهة 
ومن بعد طيب الوصل شطت مراتع 
فلا وصلها يدنو فتبرد لوعتى 
الى كم أراع العاذلون بوشيهم 
وقلبى على العهد القديم وما صفا 
عجبت لها فالعهد منى مزور 
فياليتها وافت بوصل لمفرم 
تصرم دهرى والشبيية آن أن 


على حبه والسقم على مترجسم 
ولو شئته ما كان للجفن ينعم 
كأن ليالى الوصل بالصد ترغسم 
بسفح النقا والحب فيها محكم 
بسهم وقيدى بالصبابة أدهم 
رحبت عل وان والفؤاد متيم 
وعادت عواد للمودة تعتسم 
ولامهجتى تسلو عليها فأرحسم 
بصد وهجر من سعادى ونمنموا 
تكلتهم ما الود منى مصرم 
وعهدى بها من عالم الذر ميرم 
شجى ولكن وعد زيئب مخرم 
يطيب لها الترحال والبين محجسم 


وهكذا نحد هذه الابيات الغزلية > لا تختلف فى لهجتها عن غزليات (1) 


آخرها فيه نشوز فى « آن أن » مما لا يصدر عن شاعر له حس موسيقى 


ومن شعره هذان البيتان » وكان قد وقع شستاء وثلج فى نيسان : 


كأن كانون أهدى من منازله 


لشهرم نيسسان أصنافًا من أل أتحف 


لم تعرف الثور والجدى من الخرف 


وینسب للقاضى عياض شبیھ بهذين وهما كما تقدم : 


1) فيها ريح من ميمية ابن زنباع التى وجهها الى ابن خاقان ٠‏ 


هوى منجد يلقى به الليل متهم 
يبيت يدارى أو يدارىء ما به 
لأجفانه من كل شىء موّرق 
واجلد أبناء الزمان مرزأ 


يصرح عنه الدمع وهو يجمجم 
ويفلبه أمر الهوى فيسلم 
ومن أين للمشتاق شىء منسوم 
يقاسى خطوب الدهر وهو متيم 
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کان كانون أهدى من ملايسه 
أو الغزالة من طول المدى خرفت 


لشهر دمدور انواعا من الحلل 
فما تفرق بين الجدى والحمل 


كأن محمد بن الطيب قصد بهما التضمين ©» وهو قد فعله فى كثيسر 
من مقطعاته » كقوله مضينا المصراع الاخير : 


ا رل براسم رابية 
عن الكحل الفتاك عن روطف به 
أروم وقد طال النوى طيب نظرة 
وأستعطف الايام كيما تجود لى 
وی كبدى حراء هاج لهييبها 


على أننى للدهر أغفر ما جنى 
« وكل الليالى ليلة القدر أن دنت 


أجزنى حديثا صح عن طرك الاحوى 
عن الدعجالداعىالى السقم والبلوى 
عن الحاحبالنونی‌شفاء بنىالشمكوى 
«وما كل ما تروى عيون الظبا يروى» 


وأستخبر الركبان من كل وجهة 
بحسن اتصال فى خيام العشيرة 
ومن فرط ما ألقى جرت عين عبرتى 
وأنشد بيتا يقتضى حسن وصلتى 
كما أن أيام اللقا يوم جمعة » 


وكأسى محيا من عن الحسن جلت 


مدد ذلك الت ق دة :ان النارضى. : 


وكذا كان من هؤلاء الذين عاصروهم محمد بن: عبد الوهاب ابن عثمان 
المكتاسى الأديب الناثر الشباعر كما وصفه أبن زيدان وقال أن له أمداحا 
كثيرة فى المولى على بن محمد بن عبد الله » ومن شعره ابيات بعث بها 
من المدينة الى صديقه الغزى © مفتى الشافعية بدمشق يحييه فى أولها 
بقوله ۰ 
بيوم اذا يجرى وليل اذا يسرى 


اک غاا شين ار خو القن 
تحية حب لا تزال معادة 
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و ھی 1 يها متوا 5 ١‏ : ن فيها بغ ا قر آنی ١‏ 


ومن شعره » يداعب بعض أصدقائه ٠‏ 


جد بوصل ولو بطيف خيال 
وتدارك حشاشضه القلب اذ ك 
طمعى الآن فى الوصال قوى 
يصدق الفجر بعد ما يتجلى 
وقوله فى حوار لطيف ٠‏ 
ا لسعب 
أنعش الروح سم رياه لحولا 
اذ تداعوا بالأمس وسط نهار 
فتأخرت عن لقاة محتقا 
هكذا الشان ما تقولون أنتسم 


ان هوى النجم فى الدجى للغروب 
ن لمثواكم من الموهوب 
وشفيعى ف نيله المرغوب 
كايا ف انق ر فين 


سن اليه بشرى لنا وهنيه 
ذاك لم تبق فى الحياة بقيه 
درة المللك قد أتتنا جليه 
فارتقاب املال الف عقب به 
عن يقين قلتم وصدق ونيه 
نورها كاسفا رأته البرية 
فى النهار أعطوه حكم وليه 


فهذه الأبيات الاخيرة 6. لا دافن بها 4 وان احتوت عل ألفاظ وتعابير 
ر ا ری او اما الو ال رخنت بها رةو 


ابقاك ائله لطرفة تجليها. » وبنات أفكار بدر نثارك تحليها »> ونادرة 
تردفها بأخرى تليها » تلك رياض تفتحت عن أزهارها أكمام 2 ولات حين 
للأزهار المام » هذه يقظة أو منام » عهدى بالرياض لم ينتج الآن لثمام › 
أو داك مك فقن عه خا 4 لحرت فق ذلك اة سحا 4 الع ار 
ااا رة الاج عو الور الكزرة الل زرحت ا ذلك انحا 
ولاشك أنها كانت جوابا عن أخرى وجهت اليه . 


ARN وهيف‎ EO Ee ذه كر‎ Us 

ان ت اد > آل غل ا اها من التخصبيسن ى الت والكله فة 
أضعت حقها » ويبقى الاحتمال فى أن يكون هناك من هو فوقها » وان قلت 
مدينة واقتصرت > فلا منعت دخول غيرها ولا حصرت > وان قلت "اقلم 
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فقد يشتمل على عمران وخراب » وبحران وسراب » الحق أعلى »© وتأدية 
الحتوق من أخبارها اولى » الى آخر الوصف الشبيه . توفى عام 1213 . 


بقى أن نذكر أديبا من الذين ظهروا بعد وفاة المولى اسماعيل » وحملوا 
راية العلم خفاقة الى الشرق > فكان لهم فى آثارهم العلمية والادبية » كما 
طبع رجالا عظاما فى العلم » اعترفوا بفضل استاذهم عليهم ونعتى به 
الآدبيب«الشالم ا عن الله مح بن الطب الضولى, 'الشرفىن. الفاسى: ,: 
المولود بفاسس عام 1110 وقد وردت ترجمته وبعض آثاره الادبية فى كتاب 
« سلك الدرر فى اعيان القرن الثانى عشر » لمحمد خليل المرادى المذكور 
والمفتى بدمشق لذلك العهد وفيه وصفه بالشيخ الامام المحدث المسند اللغوى 
العالم العلامة المتفنن ... أمام اهل اإلغة والعربية فى وقته كان متضلعا فى 
كثير من العلوم له تاليف حسنة منها حاشية على القاموس © وشرح نظسم 
فصيح ثعلب »© الى غير ذلك من المؤلفات ٠‏ التى تعد بالعشرات > ويهمنا منه 
ادبه فمن شعره »؛ قوله فى فوائد الأسفار » وكان قد طوف البلاد عربيها 


وتركيها. 


افج القن اتل اا 
وانضشر لنيل الملجد فب 
واعلسمع بان الملكت ف الت 
ويورث الاخلاط وال 
او «ونحا؛ امفيك ال الا 
والتدر لق لمعمو إلإاق ا 
والدر لو أبقوه فسى 
ار ا ا 
والعوذ فود لنذى. ,الت 
والىاتشر الغم-ودا-و 
هذاوکم شل سبرى 
أبدى البدائع منه من 
عن وجههياقفقى غالب ال 
فاداب على الترحال فى آل 


سزة ان فى السفر الظفر 
نهن اا وال ي قال اق 
أوطان يدعو الضجر 
لآجسسام أت واع الضرر 
ل اک ا الو ج 
مةفى محل مابدر 
قمر البحار لما افتخضر 
دن وهو انخر مدخر 
غفابات مسن جنس الشجر 
لم يخرجوهلمابتر 
فى الناس من هذى العبر 
وبع اا ن ر 
تاقار .اسر مین فير 
أاحوال أجيم همات سر 
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واعلم بأن البعد عن 
واأغرب بشغل رق واشرقن 
واجعل جميعالتاسن از 
لاتؤثثل رن بل دوا ولا 
نادو ع وال 
فق ادا دوت قف ل عستت 
واذا حضرت فكل لمر 
لا اا اا الول 
فالف اسن الفك كله سم 
فهتى وجسدت المنز وال 
وفتيئى رات الخد وال 
واحفجل باك التي 
فاذا اتقيت الله فقغن 


وطن به تم الوطر 
ى الفعوب أن تة :اتر 
رك والشرى طلرا فذر 
حضرا وکن مع من حضر 
فة والظرافة فى الحضر 
ز باذخ في بك أستقر 
ف ظرفه لك مستقتر 
ورا ولا ا ر 
والارض أجمعها مق سر 
سعيش الهنى اقم تبر 
د الخفى فدع وذر 
مع من أسر ومن جهر 
ت ككل كنز مدر 


فهذا شعر يصدق عليه الوصف الذى وصفه به المرادى بأنه شعر 
لطيف » ينبىء عن قدر فى الفضائل منيف » وهو من أندر ما صدر عن 
أدبائنا » من أثر فى موضوعه ( الاسفار وفضائلها ) ٠٠‏ وأقدم مالدينا فى 
الاغتراب ٠‏ ابيات القاضى عياض السالفة التى ينصح فيها بتنكب الاسفار »> 
والابتعاد عن مضار الاغتراب واخطاره . 


الا لیت شعرى هل أرى البيت معلما 
ومن لى بحج البيت فى خير معشر 
ومن لى بأن أمسى على حجراته 
ومن لى بالخل الذى قد ألفته 
نطوف بذاك البيت طورا وتارة 
وآونة ناتى الى الحجر الذى 
نعفر فيه الخد والوجه كله 
وطورا نصلى ثم نسعى الى الصفا 
ونسرع كى نلقى المنى ولدى منى 


وهل ارقو نوما على انرق ر 
حدا بهم الحادى وغنى وزمزما 
وأصبح ممن للمغانى به انتمسى 
قتقه بها | ا القصة اتا 
تو ات الع فا 
سما قدره حتى تطاول للسما 
ولست أرى ممن يخص به فما 
لنصفى الفؤاد المستهام المتيما 
نخيم فيمن كان لليمسن خيما 
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ونجنى ثمار العرف من عرفاته 
وئبرأ من كل العقاب اذا دنت 
وتصبح فيمن بر لله حجه 
ونا لنت شرق هل ار طلنبة التى 
وهل بصم القن القريف مهاحترى 
أخاطبه جهرا وأسأل ما اشا 
ويسعدنى القول البليغ فأنشضى 
وأرجع مملوء الحقائب غامرا 
وتخدمنى الدنيا وأصبح فى غد 
تحف بى الاملاك من كل جانب 
فتربح هاتيك التجارة كلها 
واأهدى الى خير الانام محمد 


ونغرف منه الخير غرفا معمما 
عقاب جمار تحرق الذنب أينما 
وايب ف تلك لياق ا 
بها طابت الاكوان نجدا وأتهما 
فأصبح فيه منشدا مترنما 
رخو شون ال ل وه ما 
اذا ا ت اول ف ا 
بما شئت من علم وحلم وما وما 
اى ا ل دا 
لدي جنة ار ا ا 
ويغئم مولاها ابتداء ومختما 
سلاما عرف الطربات مختيا 


فهذه قصيدة عتيقة الاسلوب » تقليدية الحلية البديعية » كما نجد 
. بالبيتين الأولين > والثامن والتاسع والعاشر وااحادى عشر والرابسع 
عشمر والتاسع عشر © وهذه كلها لفظية جناسية . أما المعنوية فلا نجد الا 
ما يمكن أن يدعى فى البيت الثالث من المقابلة بين أمسى وأصبح ؛ وان كان 
الفعلان قدتحردا من مدلولهما الاول الخاص > فلا يكون بذلك بينهما طباق © 
وليس من صور البيان فيها الا ما اكل عليه الدهر وشرب ؛ من الاستعارات 
النسييلة م ر تة هده الب اها > اة ان وق قا دة 
اماه افييهة 2 الخذرعة فق تصيتهها + الفرطة ف امال عل ااا > 
اما القصيدة التى نسسبها اليه المرادى فى الربيع » ومطلعها : 


ورد الررييع فمرحيما بوروده وبثئور بهجته ونور وروده 


نة کا ولا ن الواقم تة له 0 يل ا ان ال + 
كما هی فى الديوان › وفيها أبيات أخرى لم تذكر بهذه ٭ وكلها تذبى عن 
بطلان نسسبتها الى ابن الطيب الشرقى » وهى مشهورة للحلى وتعد من 
حميلات قصائده ٠‏ 

ومما يحمد لابن الطيب »© أنه بالرغم من تبحره فى اللغة »© لم يشأ 
أن يحشو شعرة بالغريب منها » كما فعل صاحب القاموس فى بعض شعره > 
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نل أن اقضانة: كلها خسم IER EON‏ طن هوا فينتها 7 

نجد الا هذا البيت الذى تكلفها : 

EOE E‏ مد 
وسواه على طلاقته كقوله ۰ 
قلا كلف فى هذا الجتابن الاخ كينا هر اإشالبت 


ا ظرة 1 | ٤|‏ ووو 


. هذا ما يتصل بنتاجه الأديبى » أما نتاجه العلمى واللغوى منه » بصفة 
خاصة »> فتقارب مؤلفاته فيه الخمسين » وأهمها حاشيته على القاموس 
التى أشاد بها الشرق > واسستفاد منها كثيرا تلميذه الشيح مرتضی الزبيدى 
فى حاشيته عليه « تاج العروس وت من ان اا ارات 
المغربى 4 ان ئشرو ا هذا الكذز الثمين الذى قدره الشرق حق مدره 1 ولم 
يعرف عنه المغرب الا القليل من وفره 

توفى أبن الطيب سنة سبعين ومائة وألف ٠‏ 

ومن. آخرين نحد أصدداء الادناء من السسوس م6 بعضصهم أدرك أواخر 
التى نحمت بين أولادة ٠‏ 

فكان من هؤلاء الأدباء ابن زكرى الولتى . 

وغو “الففية الولكن ..التحوى > الى تجده نتر فقول نخدا 
عن الهمم العالية والأعمال النيعثة عن تلك الهمم الحليلة فى قصيدة : 


المجد حيث مدار السبعة الشهسب 
وهية اللمرء لاتعدو بصيرتسه 
ان كان لادد للافسان من أمل 

ومن شعره فی صياه قوله ۰ 


هيهات يدركه من لم يكن بأبسی 
فى الهم ليس له فى الجد من أرب 
فليأمل المحد فوق السبعة الشهب 


دى ق خا اتيد 


856 ل 


دارت الكأس على أهل الهموى 
والضبا فد غائقة ين الردى 
باكر الوسمى منه ثاعما 
فكساه حلة ناصعة 
ل اق اء كا 
ونظيم الدر ف اغصانهه 


فى صباح ضاحك فاصطحيوا | 
زرا تتفي هااا 
وجهه من لونه ينشرح 
من رآها يزدهيه الفرح 
اغرورق الدمع بجفن يضح 


كاعالى النخل فيهابلح 


فهذا شمر يدل على نبوغ صاحبه المبكر ٠‏ وهو من النوع الذى يتحرر 
صاحبه من ربقة الناس ويشعر لنفسه بهذه الخمريات ومجالسها ولا يعتريه 
ضعف الا فى « يزدهيه الفرح » مع « زهاه المرح » ٠‏ 


وكذلك نجد آخر لمحمد بن صالح القاضى » حيث يقول فى الموضوع : 


الى اعنسين امع الاح 
والصادحات سواجع بغنائها 
قم واسقنيهسا صرخ دا ممزوجة 
وال الكؤوس وكلما ناولتنى 


واجهر بذاك على عيون اللاحى 
ٌ صفع قفا لاح لحاك وقاح 


ال آخر الابيات المذكوره ف » سوس العالمة ( ... 


ومن هؤلاء الادياء عمر بن عد العزيز الحرسيفى 4 القائل ضمن رسالة 
اجاب بها صديقا عن أخرى ( كتبها شعرا): 


نفثت بأذنى السحر أو شعرك العرفا 


لقد أخذت منى قوافيك مأخ ذا 


ولفلك هذا أو مكالمة الذلفا 


الى آل الأبباك اة الى كل الى مكو اها اة 
. 
ومنهم ابوزيد عبد الرحمن الجشتيمى القائل ٠‏ 


تنام وتسغى أن تفال مراتها 
بغير الجناح لا تطير الى السما 


فلا الأب يعلى شأنه لا ولا الام 
بزاة فكيف الطامحون وان هموا 


( ومن نثره لصديق : طلما أهمنى الاشفاق »© أن يقع بينك وبين 
اهلك شقاق » لأنى أتخوف منك اليل الى الابكار » لما فى فضلها من الاحاديث 
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والأخبار مع أن من قدمك على الآباء والاولاد » أحق بحسن صحبتك من 
جاتر اياف وا ليقي إن تمع واد وات © ولو بهل فا 
بثت طلحة » والآن أمن الله خوفى > وبرد بألطافه جوفى › اذ فهمت من 
رسالتك ورسلك » أنك على شأنك ورسلك » وأن تحيرك من أهل الجوار »؛ 
ينسيك تخير الجوار » وان الاعجاز وتمنع الاقبال » يذهلانك عن الأعجاز 
والتمتع بالاقبال وأن مناغاة المتاعب » تمنع من مغازله الكواعب » 
نهدا فى ا اة 


وبعد تلك النكسة العامة التى واجهتنا عند وفاه اسماعيل وتنازع 
بنيه على السلطان ٠‏ الذى اسستقر فى نصاب المولى عبد الله » نجد أن 
خلفه وابئه البار الول محمد يعمل كل ما دمكنه لاستعادة النظام وتشديرت 
دعائم الدولة فى كل مجال » وقد كان فى غير ما مناسة يصرح بأنه يريد أن يعيد 
الى المغرب تلك النهضة التى عرف بها أيام المتصور السعدى ٠‏ وفعلا فقد 
قطع هذا الملك أشواطا بعيدة فى تحقيقها » وخلص بعض المدن التى كانت 
ما تزال مقتطعة من سيادة البلاد » وهى مدينة البريحة أو « مازكان » 
كما كان البرتغال يسمونها ٠‏ فطهرها منهم هذا الملك الهمام » وسماها باسم 
الجديدة ٠‏ ثم حاول استخلاص مليلية فحاصرها ٠‏ ولكنه فك الحصار وفق 
معاهدة الصاح التى كان سسفيره الغزال قد أمضاها مع الاسبان ( وثملت 
المسالمة فى البحر والبر ( وكان المقصود من السلطان آلا تشمل البر ) . 


لقم ير فى عهدة اد ا 6 ل عبني ااام كي كان اخرون 
من السابقين ما يزال حيا مثل القاضى العمرى ٠‏ والى جانبهم كان علماء 
يستو عبون ثقافات واسعة ٠‏ كأحمد ابن الوئان صاحب الشمقمقية ومحمد 
السكيرج ؛ والتهامى بن الطيب أمغار صاحب المقصورة المكناسية . 


أما عمر الفاسبى , فهو ابو حفص ابن يوسف »> العالم المشارك 
والاشنقاذ المحدوة. -مفكرة البيت الفامي فى عهد :الول مخية بن عبد “الله 
وقد كان هذا الفقيه الآديب ضاربا بسهم وافر فى النثر والنظم معا > فهو 
من بقية الافذاذ الفاسيين » الذين ظهروا فى العهد السعدى ثم العلوى ٠‏ (1) 


1) انظر ترجمته فى كتابنا « محاضرات فى تاريخ التشريع الاسلامى » ٠‏ 
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ومن شعر أبى حفص هذه الابيات » من بعض قصائده الفخريات ‏ 
النى يشمخ بها بيته الفهرى وما زال : 


انی وان فاتنی صدر الزمان ففى رد على الصدر من أيامه العمحمز 
أخوض فى بحر أفكار الاولى سلفوا واجتلی منه ما عن دركه عجزوا 


وللأءادى أياد حل موقمه ا عذدى فكم جنبونى مومع الزلل 
وكم تجشمت طرق الجد معتجرا ثوب الصيانة عن عجز وعن كسل 
ركم مدت قروم یا وای الوك ال ول الل 


وكم تسنمت أعلا ذروة قتعدت منازلسی بهم تربى على زحل 


الى آخبسر القصيدة التى تناهز ستين بيتا . تبدو عليها جزالة الشعراء 
ويتخللها جدول الشعر التقليدى اذ لم تددع بصورها التى سبقتها فى ميدان 
الفخر وهو أهم ما اشتهر به هذا الاديب > ولكنه فخر بالعلم » وقد قيل 
انه كان اعلم البيت الفاسى الذى لما يفتر صدى الفخر يتردد فى حلباته 
وهذا الفخر لم نكن نعهده فيما قبل الا فى شعر الامراء وكتاب الدولة ٠‏ أما 
من عداهم فلا نجد الا بعض الايماءات اليه فى نهاية قصائد المادحين 
للملوك » وهى لا تعدو أن تكون مفاخرة أدبية كان أصحابها يضطرون اليها 
للدفاع عن انفسهم ازاء المنافسين لهم وقد وجدنا قبل هذا العصر بالذات 
اليومى :يفخن بهذا القع كه خد الالال الدلائى كذلك. : 

ن ار ن روه الف ا .عل اا .قاين ان الذين 
احتكوا بهم من تريب أو بعيد ومن قبل فخر عبد الرحمن المكودى الفاسى 
كما فاخر أبن عبدون المكناسى فاسا سلدته ٠٠‏ فكان الفخر يحوم دائما 
حول فاس كما رایت ٠‏ والمكودى كما ببدو كانت المنافسة له تحمله على 
الافتخار »'فقد ذكرت كتب التراحم آته كان يحاطا بالحسذة > وآنهم اتلقوا 

وينم عن هذا القصد هذه الابيات ااتى نجدها له فى نظي 4ه 
تریب ” 


فلو نهوا عن الهوى النفوسا ‏ وجانبوا التمويه والتلبيسا 
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لسلموا أنى فيهم ماهر ونور فهمي فى العلوم باهر 


فی هيو لئے 01188 


ابه أن الواتاك ققد خت له از مرک کان اقل مكديفي ارحودقه 
الطويلة المعروفة بالشمقمقية ٠‏ وهى موسوعة أدبية قل نظيرها فى الشعر 
الف اوی د ا ا 
وحكم » ومعلومات كثيرة غيرها ؛ مطلعها ٠‏ 


وقد اعتنى بها أدباؤنا منذ القديم ووضعوا عليها شروحا أجلها شرح 
صاحب الاستقصا الناصرى فى مجلدين كبيرين (1) ٠‏ 


]1 وكنت وأنا تلميذ بالسنة الاولى من الثانوى قد شرعت فى شرحها معلقا بما أوله : 


ال 23 رجه هك ] 135 رة 
يسيم إلله الرحمن الرحيم وصلى الله علد سيدنا محمد وآله وصحبه 


يقول الراجى عفو ربه المنان على قصيدة 
أحمد الونان رحمه الله 

( مهلا ) مصدر نائب عن فعله الامر معناه ارفق يستوى فيه المأذكر والمؤنث مغردا ومثنى 
وجمعا تقول ما مهل والله بمغنية عنك | ه موس قال الكميت (#“) . 
اول ا ادوا حا ي وها لاجمل 
وتبدل اليم باء على لغة | ه ص ٠‏ 
( رسلك ) رفقك وتؤدتك كالرسلة والترسل موس ( حادى ) اسم فاعل من حدا يحدو 
كدو الق تحهرها وها | ف موش الحو واللخداء. سوق الابل: والغناء لها ا اا 
وقناق: ”1 
نا تعس اة اال اء اق اء «الاتجحل :الخ اة 
ويكون بالرجز غالبا ٠‏ وأول من حداها عبد لمضر قصر فضربه مضر على يده فصاح ٠‏ 
وياده ! وكان حسن الصوت » فاسرعت الابل فى السير »© لما سمعته فكان ذلك مبدأ الحداء اه 
باختصار من هدى السارى ٠‏ يقول البوصيرى (4د#د) فى طرب الابل للحداء : 
ما رنحت عذبات البان ريح صبا واطرب العيس حادى العيس بالنغم ح 
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و هذا ذموذج منها م قد اخترناه من أوساطها ف انسر أمياتها بالنسية 


الى باقى الابيات الغريبة : 


لبنى وما أدراك ما لبنی بها 
تسبى بثغفر أشنب ومرشف 
وناعسم مهيكل وفأح سم 
وعاقب محجل ومعصم 
ومقلة ترمى بقوسس حاجب 


عرفت صبا مغرما ذا قلق 
قدارتوى من قرقف معتق 
مرجل وحاجب مرقق 
مسور وعنق مطلوق 
لاحظها يسهمها المفوق 
ثلائثة مثل الأثافى فى الرقى 


الى اللغة » قبل الفن الشعرى » ومذها قوله مفتخرا بأصله العربى اليمنى : 


سل ابن خلدون علينا فلنا 
وسل سايمان الكلاعى كم لنا 
ويوم بدر وحنئين وتبو 
بهم فكرت ثم زدت مفخرا 
وزان علمی أديى فان ترى 


بيمسنن مآثلر لم تمحق 
من خبر بخيبر وخندق 
ك والسويق وبنى المصطلق 
بأدبى النفض وحسن منطقى 
من شعره كشعرى المنمق 


- ( الأينق ) جمع ناقة وتجمع أيضا على ناق ونوق وانوق وانؤق واونق وناقات وانواق 


ونياق اھ موس »© أنشد ابو زيد للقلاخ بن حزن 


ادك .اللةه قفن فف 


بد (e2‏ 
ان لم تنجين من الوشاق 


( فطالما ) طال طولا كاستطال امتد فهو طويل وطوال ١‏ ه 


اج عدا أت باعتا اعت اعت اعد اغدا ع جاعم ال ع أل ل عت عن كت عن عت عن بج صن شت رين شد بن صن ون 6ت ات عد عب لمعنه عن لكت عت كد عن كت عب اع عد صن عن انم 


4“د) هو الشاعر الخطيب الراوية النسسابة ابو المستهل الكميت بن زيد ألاسدى الكوفى أشعر 


بالكوئة وتوفى سنة 226 ه . وسيط 


٠‏ ولد سنة 60 ونشاً 


١ب#د*)‏ هو الكاتب الشاعر شرف الدين بن سعيد بن حماد الصنهاجى البوصيرى ولد 


٠ #ديد) السعدى »© القائل‎ ١ 
أنا القلاخ بن جناب بسن جلا‎ 


وجناب جده ه قا موس ` 
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فان مدحت فمديحى يشتفى 

وان هجوت فهجائى كالشجا 
الى أن يقول : 

وهل أنا الا ابن ونان الذى 

احق من حلى بالاستاذ والش 

وبالحدث الشهبر والادي 


واعلم الناس بدون مرية 


به كمثل العسل المروق 


قربه كم من مليك مرتقى 
سيخ الفقيه العالم المحقق 
سب والمجيد والبليع المفقلق 


سيان من ف مغرب ومشرق 


وهكذا نجد أيضا فى هذه الابيات هذا الفخر بالآباء والاجداد وبمواهبه 


وان کک نان کن اع 
ا هق الف له فن ل 


فحلا فكن مثل أبى الشمقمق (1) 
سوی أبى فى مغرب ومشرق 


وبهذا تخلص لمدح السلطان محمد بن عبد الله ٠.‏ 


أما ما ورد فيها من غریب » فكقوله فى آوائلها : 


وما ائتلت تذرع كل فدفد 
وكل أبطح وأجرع وجز 
محاھهل تکار ذبهين القطا 
والمرح والعفار والعضاه وال 
وعشر وتسم واسشحطل 
والسمع واليعتوب والقتشة و السہ 


أذرعها وكل قاع ترق 
ع وصريمة وكل أبرق 
لا دمئة لا رسم دار قد بقى 
جب الحراجيج وكل زحلق 
يشام والائل ونبت الخربق 
فر وشرى وسنا وسمسق 
مع ثمام وبهار مونق 
يد السبنتى والقطا وجورق 


الن. كر الايات: الت عمد نيه الى كذكر هذف النردانت اللفوية 
الغربية » ولم يرد من وراء ذلك شسيئا آخر ٠‏ ظ 


توفى أبن الونان عام سبعة وتسعين ومائة وألف ٠‏ 


1 شاعر أموبى . 
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وهو المعنى بالحسود ق بيت الشمتمقية ٠:‏ ش 
فيشرن ذاك الخمت ود أنه يظفر ف بحر الهجا بالغرق 
نعم أن أدسنا أبن الطب کان کل حظو ه لدى المولى محمد بن عدد الله 
لما كان يتمتع به من أدب بارع وشعر جيد سد على ابن الونان المناف_ذ 
تخد هذا ف ال م الك نه ال غل جا عن الان رة 
الذى عرفه بأبيه ٠‏ 


ويبدو أن السكيرج كان أشعر من صاحبه وأنه كان متمكنا من قرض 
الشعر فقد أنشد بعضهم السلطان قول الشاعر . 


سألت الندى هل أنت حر فتال لا ولكننى عبد ليحيى بن خالد 
ر“ شراء قال لا بل ورائدتة توارثقى عن والد بعد والد 


فقال السلطان : أن ذلك لغاية فى بابه ٠‏ فقال محمد بن الطيب 
السكريج : لو شئت لقلت أحسن منه © وأنشد : 


ولما رایت الحود ف البحر فاشدا ومن حوده الدر النظيم الخد 


فتعحب السلطان والحاضرون لارتحاله وحوده اة . 


ومن أشعاره الكثيرة قصيدة يهجو بها ابن الونان » ويفخر فيها عليه » 
بمثل قوله : 
3 خيم كك الايام عدی حذيقة بأذ سی 2 لخم 1 ن ولوسد 


فهو أيضا بدتسسب ون عرب لخم 6 وقد هاحرت آباؤه من الأندلس 
تبيل سقوط غرذاطة أو بعددها (1) ٠‏ 


1) وما زال بعضهم محتفظين بمفتاح دارهم التى كانت لهم بغرناطة © كما حدثت بذلك . 
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أجل من تحلى بأكرم الإاخلاق 4 وأكميل من شرفت مئه الاو ص اف 
رلت فى خف ميف ناض ٠ا‏ دام فشر الماك من عرتت ازاعره تا : 
وعليك منى تحية يفوق شذا النسرين طيبها » مستوفى من عبير العنبر 
نصيبها » مشفوعا ببركات يملاً الخافقين نورها » وتتوج محاسن الدهر 
سطورها ب 

( هذا وقد طار الفؤاد للقياك > وطمحت نار التشوق لاستطلاع 
محياك > والاستمتاع برؤياك > أذ كنت منى محل الزند للساعد »© كيف 
وفيك الغنية عن الأقارب والاباعد > أبقاك الله محفوظ الحناب »© متبعا سبيل 
من أناب (1) ٠‏ الى آخر الرسالة التى لا بأس بها » وقد توفى سنة 1194 ٠‏ 
بقوله فى موطنه مكناس : 


الى أن يقول : 


نحل ان ميعن فر امن E‏ 


تا مل ى( آي السلحق: ) ادخرئى 


يعشى عيون الناظرين نورها 


نتت اة ق دن الحا 
فسجدت لله شكرا للحسا 
والساق خلخال لحين كن تا 
من كل لون مشسرق يذكى الحجا 


وهذه المقصورة نعدها حتى الآن ثالثة ثلاثة من نوعهاء تعرفها للمغارية: 


فاكنقان متها كانقاا ى *الغهف المريتن: + 


الك المرينى أيا عنان ٠‏ 


وثائنيتهما مقصورة المكودى ف مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 6 


ومقتصورة التهامى أمغار © لا تقل فى جمالها عن مقصورة ابسن 


1) تضمين قوله تعالى « واتبع سبيل من أناب الى » . 


— 864 — 


بها وا ين تلك يا "كان ق الالفاظ ينها - 


القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بقوله ۰ 

لك الله يا حادى الركاب مغلسا 
ورو تنفوسا بالمقام ولا تقل 
وروح فؤادى بالوصال هنيهفة 
حديقة فضل بلمعارف أثمرت 
بديع بيان فى احتكام تصرف 
قضايا علاه بالكيمال تسورت 


بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


الى الحرم القدسى رويدك فانزل 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
كدي سبولانا ل 
وشمس جمال بالمحاسن تنجلى 
باجمال تفصيل وتفصيل مجمل 
ببرهان فضل عن قياس محصصل 


وهكذا نلاحظ فى الأبيات بعد هذا التضمين توريات بأسماء كتب › ثم 
هذه نحد ف نعضها توريات بمصطلح الحديث 4 فالأبيات ادن عبارة عن 


تصنع وحذلقة متعمدة ٠‏ 
ومن مقطعاته قوله : 
لهفى على وادى العقيق وبائنه 
شام الحداة الابرقين فأرعدت 
يا جيرة لكم السيادة اننى 
وقوله : 


هل لاح برق الغرب أو هب الصبا 
أو ركم الحادى الركاب مهتا 


وعريب نجد أحكموا توثيقى 
منى الجوانح من لظى التفريق 
أرجو أصطبارى مبرد التشويمسق 


أو صاح ورف بالآارائك تصدمح 
فدموع حفنی كالسحائب 3 تسفح 


1 نجدها فى الجزء الاول من الاتحاف تحتوى ثلاثة وسبعين بيتا " 
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ما لى وللواشى العذول وفى الحششسا 


يوم النوى نار الصبابة تسرح 


ومن اخوانياته قوله مجيبا من راسله بأبيات مضمنا بها البيت ٠‏ 


ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا 
بقولله: 

كدردن]: كذانا ‏ السر ا دة 

عهدنا به صدق الودة والوفا 

وها قد بدت فون اليك نش اره 

فلا زالت الأيام تهديك منحة 


وياتيك بالاخبار من لم تزود 


نتيحه حق قد خلت عن تردد 
بتحقيق آمال وابلاغ مقصد 


فهذه النماذج العديدة كلها كما رأينا ‏ يطبعها الطابع القديم 
فى الشعر العربى وهى على كل حال تحفظ لأديب عالم لا نعرف عنه فى 
المصادر المغربية شسيئا ٠‏ 

توفى ابن الطيب رحمه الله بالقدس سنة أحدى وتسعين ومائة وألف ٠‏ 
فهو من الادباء الذين عاشوأ فى عهد مولاى محمد بن عبد الله ٠‏ ولكنه اشتهر 
بالمشرق وكان له شأن به بخلاف المغرب وكذلك كان معاصره ابن الطيب 
ارتي الا ان هذا مو بين التفيف الاق ان ي اة ونا بصو لاف 
عبد الله أو قبلها بسنة . 

ومن الادباء الذين عاشوا فى عهد مولاى محمد بن عبد الله 

نذكر ‏ أيضا ‏ أحمد بن المهدى الغزال » فهو كاتب الدولة وسفيرها 
الى آل الاب لون محمد ١‏ وغو ال كاتي كاه اما 
شاعر من الشعراء التقليديين ٠‏ 

وتقدم أن الغزال من أصل أندلسى عربى ينتسب الى حمير » فهو كغيره 
من أدباء مغاريية كثيرين يمنى المنتمى ٠‏ 

ومن شعره أمداح السلطان وقصائد » منها رائية طويلة نجدها فى 
الاتحاف » يقول فى أولها ٠.‏ 
سلا بانة الجرعاء هل جادها القطر 
وهل نسحت أيدى الحياء بروضها 
فيا لك روضا من بكاء غماسة 


وهل أمرعت أجزاع ساحتها الغفر 
برودا لها من كف راقمها نشر 
تبسم سن أثغار أكمامه الزهر 
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كأن به الادواح تهتز نضرة عرائس تزهو فوقها حلل خضر 
كأن بها ورق الحمائم سجعا قيان لها فى صوغ الحانها جهمر 
كأن ثغور الاقحوان مباسم تناسق فيها تحت قانئها در 
كان الاه الل ا في لاتق تھ خت دا ار 
كأن احمرار الورد فى ريق الحيا خدود غوانی الغيد لاح بها بشر 


وهكذا يستمر فى تشبيهاته العديدة » وهى على تقليدها. » عليها رونق 
الشعراء المطبوعين » وسياق تلك الصور بتشبيهاتها يشبه صنيع ابن هانى 
الأندلسى » الذى والى بها أبياتا »> من قصصدة فائية فى مدح القائد جعفر بن على 
الأندلسى »> وان كان فى تلك التشبيهات تعلق بالنجوم والكواكب »© ثم ظلام 
الليل وعمود الفجر وضياء الشمس ٠‏ 

ولكن الغزال ».قد ترك السماء وارتبط بالارض » فى جرعائها الممرعة , 
ورياضها الزاهرة > بنواويرها وأكمام ورودها » ثم بأدواحها الغناء 
النضرة » التى تهتز فى خيلاء > وكأنها عرائس مزهوة بخضرة حللها »> وعلى 
تلك الاشجار الباسقة » ورق الحمام تلقى بأسجاعها » وكأنها قيان تجهر 
بفنون ألحانها » وللاقحوان ابتسامات على ثغورها »؛ التى يتسلسل الخمر 
من ظلم رضابها .» وشقائق النعمان »© كأنها شفاه لعس وقد تناسق الدر 
فى نضيدها ۰ أما الورد باحمراره » فكأنه خدود غوانى الغيد » قد سرى 
بها البشر ٠‏ 

وبعد هذه ياتى بتشبيهات أخرى من هذا القبيل » ومنها يتخلص الى 
مداخ الوا مح .ون عبد الله قرا كاو الفيفر اع ين سيد 
التفبينيات الحميلة زين كلانه الخميدة + 

وللغزال ما عدا قصائده العديدة فى مدح هذا الملك , ثلاث رسائل © 
دبحها بأشعار عجيبة » نجدها فى الاتحاف ٠‏ 

ا د لف انه له ية له ك الات الديعة وخصوهنا 
الله 4 فا سرح عليهاا. اللبي الا ا يعتضية السيجع الذي امي 
لازما للنثر الفنى منذ القديم توفى الغزال عام 1191 ٠‏ 

وبعد الغزال نتصل بأبى العباس أحمد بن الرضى ابن عثمان المكثاسى ؛ 
الذى يصفه صاحب الاتحاف بأنه تابغة زمانه نقدا وبلاغة وذو ملكة واقتدار > 
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ناظم ناثر » محاضر مخبر » نحرير وجيه نزيه » ثم يذكر من شعره قصائد 
وقطعا كثيرة » نختار منها ما ياتى يقول فى وصف مغن جميل ٠‏ 


زات الوم التفيين ةداع 
على آنه مها ترئم E‏ 
داك ر 


ويقول مجيبا من خاطبه شعرا : 


تمسعر نظامك أم راض الاش 
لا زلنت موفور المحادهة وأ لقا 


وقوله فى المعنى : 


أهذى سشطسوز أم نحور تدفكاتك 
وهذى معان أم فان ترقغرت 
is‏ ق نورا 1 5 : ی 5 ٠‏ اء 5 


وقوله فى وصف مجلس انس ٠‏ 


لعفن ا العقوانا التجون 
ما بين أزهار زهت بالرذا 
والورق فى الاوراق راقصة 
قد أودعت فى خده لونهها 
وأكسست الحاطله فعلهسا 
لازلت فى سكير لواحظ سه 
وكلما رمت اقتطاف جنسى 
فان رحعت القهقرى لدغت 
وان أحم حول حمسى ثغره 
من منقذى من أسر طلعته 


أزاهرها تحلى على غصن القد 
كغبداء قد تاهت فرنت من الوح د 
أراك حلول الروح فى الحجر الصلد 


به بين أرباب النهى وريت زندى 


متهذب الاخلاق والأنافاس 


فأطلعها ليل الحداد نجحوما 
وخر كران روحس E‏ 


قضيتها تحت وريف الظلال 
ذأو بين أنهار جرت بالزلال 
وكاضعات الاج تروع القزال 
وأثشرت رقتها ف الشمال 
وطعمها المرشف عند النوال 
فكيف أقوى سكر بنت الدوال 
من وجنتيسه رشقتنى النبصال 
مكيارب الفمدتحين وى القذاة 
عت الكل نخان الل 
من عاذرى فى حب بدر الكمال 


فأبياته فى وصف المغنى وعوده جميلة على فقرها »© فهذا المغذى حسن 
الأسنان أبيضها © فيه من الحسن بدائع تتحلی على قده المائس » يحتضن 
عودا 4 أن جسه بأنامله 6 أنسعث مذه صوت سحى 4 كأئنه رئين غرداء ات 
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وحد و هيام 4 فان تركم بأنا رده 3 غائه يحرك حتى الحماد 4 وديبعث الروح 
فى الحجر الصلد ٠‏ وهو يفديه بكل عزيز » لجماله الذى كان به كالبدر كاملا 
ف شنا ع الحسن ¢ فيهيم أرناب النهى والعقول 4 ويفقدون زمام رشدهم ازاء 
هذا الجمال ٠‏ 

فهذه الأبيات ف و صف المغنى أحمل من ابیت النوع ضام ى 
مخ رغال الس :قوسي آلف كبا تدم + 

وأما أبياته التى أجاب بها عن أخرى ». فلا شىء فيها ( وسدق أجمل 
منها فى شعر عمر بن عبد العزيز الجرسيفى ) وله أبيات أخرى فى هذا 
الموضوع وشعره عموما لا يخاو من الصنعة المتعمدة توف قبل سنة 1208. 


وفى هذه الحقبة » ظهر شسعراء » زاولوا التوشيح الى جانب القصيد “> 
كما ظهر من زاول الزجل » من العلماء ٠‏ فمن الأدباء الخلص الحوات وهو 
الأديب ابو الربيع سليمان بن محمد العلمى الشاونى الفاسى » يحايه صاحب 
الاتحاف »© بقوله « تاج الأدباء » , كان شاعرا ناثرا « نسسابة ثبتا » ¢ كما 
يصفه بالعلامة الاصيل » > لقد اشتهر هذا الأديب » دت:راحمه التى على 
رأسها كتاب «البدور الضاوية فى التعريف بالسادات اهل الزاوية الدلالية»(1) 
وكان الى جانب التاليف والانشاء ». يقوم بتدريس فدون الأدب © وسنرى 
لأحمد الحكمى » أبياتا مطلع قصيدة بعث بها اليه » يطلب منه اقراءه 
الخزرجية »> عند التعرض لهذا الاديب ٠‏ 

فمن انشائه قوله من مذكرته : فنزلنا مكناسة الزيتون » على روضص 
البلاغة المزهر الاحفل ٠‏ الكاتب الأديب الاثبل > العالم الاكيل » أبسى 
عدد الله سمكير جح الفاسى > وصل الله عنايته فألفيناه فى مجلس منادمته» مع 
خاصته من أحبته » على حالة أغنانى عن وصفها باستطلاع مطلع أشرف 
منه على التخليص »© فقال : 
لما أباح النوى راح الفراق وقد ركبت ظهر الفيافى منضيا تعسى 
يممت ربعا به للحسن معترك وفيه روض لاهل. الفضل والأدب 


(1) مخطوط © وله « قرة العيون فى الشرغاء القاطنين بالعيون » و « ثمرة أنسسى فى التعريف 
ينفسى » و «الروضة المقصودة ف مآثر بنى نسو د 5) و «السر الظاهر فيمن أحرز بفاس الشرف 
الباهر من اعقاب الشيخ عبد القادر » وكلها ما زالت كذلك مخطوطة ٠‏ 
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ثم قال أجز » فأجزت بقولى : 


ركف :ل ودیل الح ركوس 
فكان لى موقتف على الحبور به 
بحرث محيا « أبسى زيد » ورنته 
ولابن زكرى جس فى مثالقه 
يجيبها بمثانى الصوت مبتسما 
فى منتدى كعبة الجدوى سكيرجها 


والحب يرشك آأحيانا الدى الآذبت 
فى مظهر الأنس بين اللهو والطرب 
يستبعدان قريب الهم والوصب 
أعرىن ف نمة ١‏ الحسين ) عن عحب 
فى وجه عاشقه عن بارق الشنب 
والعلم«ينسل»من نجواهدعن «حدب» 


فلما وصلت الى هنا » استعادنى انشادها »> وهو متبل على بمحل 
معه يهتز اعجابا وطربا » ثم تنحى دسته جملة © وأجلسنى فيه منفردا ٤‏ 
بعد ما كنت مشاركه فى جهة منه نقط . فلما استويت أنشدنى للصاحب 
ابن عباد ٠‏ 


فلو كان من بعد النندين معحز لكذت عل ص دی الننى دل سحاد 


ثم احتليت عن يسارى » بدر تلك الهالة « أبى زيد » المزدارى »© 


وهو يقول : كأن البرق يلمع علينا من أدبك ». والشمس تطلع من غغرة 
طريك (( وكأنى المعنى عدده ) اتقبوته مغالطا فتلت ٠‏ 


انحرف ا لأ مسن فنا اك 
والله یا عادد الرحمان ا ذخلرت 


والشمس تطلاع لكن من محياكا 
بقتل أنفسنا فالحسسمسن ولاكا 
مي کا ارون اک 
لديك فاحعاه لی سيت نحواكا 


فنشط للمدح وارتاح »© وناولنى مترعات الأقداح » وبقى لا يلتفت الا 
الي » ولا يتبل بحديثه الا علي ( غير أنى بين حيات وحين » من صوارسه 
المصلتة من حفون العين ٠‏ والنفس تشتهى اقتطاف ورد الخدود , النابت 
كول قانع کے الحو افيد ابتل. اود + نان ذلك وله الخد ٠دا‏ 
الفقاتية وا "عل عدف عا ا ر ا اا ن اا ال سه م وان 
وخفت فانند) 'فيكفنا على ذلك آياما بين قاقد الأشعان 6 وتجاوب الاوتار © 
وكؤوس حلال الشراب علينا تدور » من راحات حسان كالبدور ۰ لم ذستيقظ 


ب 870 لم 


من سنة المسرة » الا بعد ان مضت من الشهر عشرة ٠:‏ 
نوركني سل اع ا لات[ نكي ا ا ع 


ورب المنزل المذكور » وعلم الاجلال المنشور » حملته الاريحية على 
المبالغة فى الاكرام »> بالتردد علينا فى كل برهة بموائد الطعام » مختلفة 
الاجناس KS vB‏ مضغها الاضراس 4 ال أن أنفقصانا كل 2 وحهته ستعدد م 
وربك الفعال لما يريد (1) . 


فهذا اسلوب وسط بين أساليب ذلك العصر »© فهو بعد ان استرسل 
فيه » صار يتقيد بالسجع وقليلا ما وجدناه يتعمد غيره من محسنات البديع » 
وان أشاد به القوم وأعجبوا » الا أن هذا الاعجاب ربما أتى من الإرتجال › 
كما أنه ضم الفاظا قليلة » نحو « ينسل من نجواه عن حدب » « وربك 
الفعال لما يريد » ٠‏ 

وا لكر ات له ق افا :الى .ينقد اا ها ا وک د أبن ديوس ال 
نقلنا نموذجا لها من كتاب المعجب » فيما سبق ٠‏ وأسلوبها متخفف من 
الصنعة»؛ ثم ان البيت الثانى من الابيات الك'فية, مأخوذ من بيتى ابن الفارض : 
ول و اف لكا وك فلتخن قد اعد كينا 


ولك الامر « فافض ما أنت قاض » فعلى الحمل قد ولاكا 


ما بين معترك الاحذاق والممسس آنا القتيل بلا اشم ولا حرج 


وشعره وسط وان أشاد به القوم وأعجيوا 6 ألا أن هذا الاعحاب 
رما أتى من الارتجال » وحق له ذذك »؛ فى تاك الابيات التى تطبعها الحلاوة؛ 
وتزينها الرشدا'قة كما رأينا توف الحوات بعد عام 1233 أو عام 1231 عن 
تحر ی ا دوعق ترا ن الاير اه ای 


وأما أحمد الحكمى فهو قاضى سلا والرباط » ( المتوفي فى عام 1226 ) »© 
ومن شسعره قوله » فى مطلع قصيدته التى يخاطب بها شيخه سلرمان 


االحوات : 
كم ذا نعائى وفرط الشوق أفنانا وطالما بت أرعى النجم يقظانا 


(1) من مذكرته المخطوطة بالمكتبة الزيدانية ٠‏ 
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أكفكف الدمع حينا ثم أرسله 
ا ا ا ال 
اهل الي را 
ولن ذا ما اناج الريم عن خط 
تلك الديار وما شوتى لساحتها 
بدر المعالى رياض الأنس لا برحت 


حيو عن الك جن ال 
ا ا 
وحيرة وزفير ليس ينسانا 
انين صب يوارى الحب كتمانا 
الا لألقى منى قلبى سليمانا 
اخلاقه تشتهى حسنا واحسانا 


بحر طما فصفا للفكر مشربه وعاد بالعلم فياضا وملآنا 
يزرى بنظم اللآلى نظمه وكذا نثاره لم يزل بالحسن فتانا 

هان هدن الان اق ااك علي اة جن بح 
أدبائنا » فسليمان الحوات » ناظم ناثر > فترجم للناس ولنفسه وتلميذه 
الفقيه الحكمى » وجدنا له هذا الآثر الشعرى الرقيق ©» وهو على المستوى 
المغروات :فق الطالع: الى ت اليب 

ن ااي دا الق اا الست ال راف 
تخد بن اللاهن اهاري حيظ: له عفر أت لحرا ك ےا 
بموشحاته الرقيقة تلك الموشحات التى لم نحد لها صدى بعد ابن الطيرب 
ورفاقه الى أن كان عصر محمد بن عبد الله فوجدنا أديبنا هذا يشتهر بها ٠‏ 
ومن الحق أن يقال ان موشحاته لا تصل فى مستواها الراقى الى مستوى 
ابن الط واجتااة ابن أكون ونا مق هدا تي حلة رد ا 
قلنا ٠‏ 

هة :اخذاها فا ى اكد الكرقاء : 
شادن بالفرام ‏ يستفتز الغريم 

وصله لا يرام 

أغيد لايقببل 


والهوى لا يريم 


و بطر ف کحرل حل فدسه الكحل 
اة اق اتل اا 


وحشة الها لوعي صبرتی هشیم 
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ا ااا کے 
اتبيه #الكيييما٠ ‏ اا ج 
مظهر بابتسام در تعر بسيسم 
نکی وذو الوقيكة کک عر اال ا اا2 کل كين د 
التلاعب بالالفاظ متمكنا منها » مثل الغرام والغريم ويرام ويريم واسيل 
اسل اعلا رالا واا وال واا ق وه وا د 
ولئيم واافاطمى وفطيم والحسام والحسيم مما انبنت عليه نهاية المصاريع 
كلها فى هذه الموشحة ٠‏ 
اما التجالوى تفه هد القادى بن كيه الاكرينمن: العلين 1 الشروف 
باسم سيدى قدور العلمى ٠‏ 
وشهرته عند الشعبيين غنية عن كل ذكر © وكان على حظ من العلم »الا 
ان شهرتبه بالزجل غطت على ما عدا ذلك وهی فى الواقع أزجال »» طرق بها 
فنونا متعددة » وتتسم ببلاغتها وحسن صوغها » مما لا يصدر الا عمن له 
نصيب من الأدب الفصيح فى أمداحها ومواعظها وحكمها وغزلياتها ٠‏ قالوا 
انه لو جمع ما عرف من ازجال لقدور العلمى لكان فى بضع مجلدات ٠‏ ولكن 
بد الاتلاف قد أمتدت اليها هام ببق مذها ألا عدد قليل من القصائد تشهد 
لصاحيها » ان صحت النسبة بالتفوق العظيم فى هذا اللون من الأدب 
الشعبى الذى كان المغرب قد عرفه منذ خمسة ترون ٠‏ غير أنه فيما مضى »2 
لم يرتق عذدنا عامة > الإ فى هذا العهد » واستمر فيما بعد فى رقيه ٠‏ وهذا 
نموذح من الأزحال التى نسبت لقدور العامى ٠‏ 
راح الوقت ولا بقا الا وقت المعانقا كب ورا وارخى رواق 
والاشجار الباسقا والاطيار الناطتشا عمرت بلغاها اسواق 
كت الفا ا وکا عا ون اع لاك العراق 
تظهر خمر بارقا ف الاوانى شارقا كون سحيق الرهاق 
أتينا بهذا النموذج من الزجل ونحن بصدد قضية الآدب العربى الفصيح 
لأ الف اة رة کله وني ان كا الا الات سيط الاعر ات والشيرت 
كما حدث فى الريهقان الزعفران فجاعت أخيرا بالرهاق ويمكن ان يكون 
جعله جمعا له وهذا غير شائع الا فى فعلان أو فعلان وصفا كغضبان 
وخمصان جمعهما غضاب وخماص ٠‏ 
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ولد عبد القادر العلمى سنة أربع وخمسين ومائة وألف وتوفى 
سنة ست وسمتين ومائتين والف فيكون قد نيف على مائة سنة ٠.‏ 


السوسى الذى نجد له قصيدة دالية طويلة فى مدح محمد بن عبد الله وهو 

أ يفن | بتوله : 

ان الو اده الحفتك برودها وسنت اليها قرييها وبعيدها 
کن ای ام این اا ا ی رن طن دد ن 

محمد بن عبد الله » أخذ عنه كثيرون ممن اشتهروا بعلمهم بعده . 


ومن هؤلاء أيضا محمد بن عمرو الاوسى الرباطى » يصفه ابن زيدان 
فى الاتحاف , بأنه أديب الرباط > كانت له مراسلات نثرية » مع الحكيى 
الآتى الذكر » كما كانت له مساجلات شعرية معه كهذه التى بداها 
الحكمى بالبيت الاول فأجاز ابن عمرو بآخر ثم اتی الحكمى بمصراع أجاز 
ابن عمرو بمثله وهكذا دواليك ٠‏ | 


اباءتك وقد .ظال. انار دحا ت خاد ق فيان الوا 
فقال ابن عمرو ٠‏ 
وجاعت بفجر الصبح غرة وجههما تزاحم فجرا لاح فوق الذوائسب 
فقال الحكمى : 
ومنت فما أمتنت ونفسى فدى لها 
فقال ابن عمرو : 
وان مزجت صرف الهوى بالشوائب 
فقال الحكمى : 
فأبقت على الصب الكثيب تكرما 
فقال ابن عمرو : 


بقية شرب فى كؤوس الكواعب 
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فقال ااحكيى ۰ 
فتاة سواد العالمين لوجهها (1) 
فقال ابن عمرو : 
كنقطة خال تحت ماضى القواضب 
وهكذا فان عهد المولى محمد بن عبد الله » كان عهد انتعاشس للدولة ٤‏ 
تلك النهضة شمات مختلف المجالات » وفى مقدمتها العلم والادب »© وتقدم ذكر 
انشائى أو تاليفى » وتعدى آخر الى الموشحات والأزجال ٠‏ 
57 توفى المولى محمد خلفه من أبنائه وأحفاده ٤‏ من ساروا على دربه 
ف الأخذ بيد العلوم والفنون 4 وكان ف مقدمتهم الاين البار 6 الول 
سليمان ۰ الذى كان كأبيه عالما أديبا ٠‏ 
أنحدت علماء أدباء كان لهم شأنهم العظيم بعذه ٠‏ 
هذا العالم , هو أبو 0 حمدون ابن الحاج » الذى كان المع 
أبنائه IES‏ کک 8 ه باسم » ناض الورد الى ما انتهى 
اليه هذا الجوهر الفرد » 
ا بن هاا الات لاقب :تر فى اة الأول © نفد ل 
نظمه » فى مجالين تجليا قويا ٠‏ نظم العلوم أاختلفة » ونظم الامداح » خصوصا 
منها الامداح السلطانية ٠‏ 


فمن الأول منظومته اليمية فى السيرة وهى منظومة ضربت الرقم 
النهائى فى الطول ؛ فلتد وصلت فى عدد أبياتها الى أربعة آلاف ٠‏ ولا نعلم 
أن قصيدة فى السيرة النبوية وصلت الى هذا ا 
ت مجلدات 5 


1) فى الاتحاف أنهما يريدان يوح ٠‏ 


875 ا 


ماد( ا اا ته عاق اللي من وها تو اق 


E 

نظت ا رة القرظ الختصسوق اذا 
الى ان يقول 8 

لا ت ندس ن عه ودا نیئا سفت 
يقول ٠‏ 

ات وقؤلقه لخب بارغ ةة 

لا کی لی بدو الت ق مسا معن 

اخ آل : 5 1 م أن 1 


ولا غليك فرب المرش واقينا 
نور ونشر كأنه مسك داريئا 
لم 3 فيد | ش ۹ د قفدارية ۱ 


تؤكد الود انا غير ناسينا 


فى قلب سال. وانا غير سالينا 
والعتب يخرق ستر من تدانينا 
EE‏ بوه العالي] 
ميد لورد مخالط رياحينا 


و د 1 فا |ء مدد 1 بنظرته وطال ea > ١‏ عين |1 | فيد | 
شم تكن آلى فوم اللولن.نطلنياق. *:والقضيدة دي عليها” الاير 
نفسه ‏ كذلك س ف انتاحه الادبى » وخفف » کان (( وهو مروى للنحاة ٠‏ 
وف هذه القصيدة ريح من نونية ابن زيدون وبشامة النهشلى توفى 
أبو الفيض عام 232 
ومن دة الأقيبه أبن غبة اللة مخيد ابن اقريين الى خلت له 
رسائل سلطائية وغيرها كما حفظت له بعض القامات وكلها تشهد له دمكانة 
لادان مياق آل اف ك فت اة كي ار اع اراش 
كان أبو عبد الله أبن ادريس معلم صبيان ثم ب للمولى عبد الرحمن 
وهو خليفة على فاس فلما بويع أستوزره فحرر عدهة وسمائل عز هه 
كما نظم فيه أشعارا وأنشأ مقامة » يقول فيها : 
راتحا يحلى ف وير3فويوالى بن ي اللا اا النغلية لذلا 
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وعلق كفى من خدمة الحضرة المولوية العبد الرحمانية حبالا فى دوالة 
ولوية اقل الحلا أعاككها وكين الانه بخياها ود الیو كل الا 
ا وك عابو رانين تصن ااه فت ا اا ونوا او 
وبنى الآيمة من قريش مجدها ومقامها بين الورى وعلاها ٠‏ حموا 
اله اوه واو طبهي" اعا بو فوووا اف كت ا تملك 
كتابها ومعهودا فى خدمة أعتابها وصحبت ركاب مولانا العلى العلوى 
وجيشه المنصور المولوى » فى احدى قدماته من الحوز : فى سفر أسفر 
طالعه عن وجه الظفر والفوز . 
فى عسكر ملا القلوب مهاسة والأرض خيلا بالعوارف يفهق 
اوا كن ت وال ودا ا و 
نهض لها أيده الله غرة ذى الحجة متم عام ( ناشر ) 
والسعد لممهود العناية ناشر > والرعب يقدم جنوده »> والسعد ينشر 
نتوةة © والتسر فخت لال اعلذمة ١‏ وحخط الله مى خلفه وامانة ‏ 
والدهر معتدل الآناء مقتل والشمس حلت ببرجالسعد والشرف 
ومطارف الستدسس بالآفاق قد نشرت > وحيوش النور حش دت 
الوانها وحشرت ٠‏ 
والارض تجلى عروسا فى ملابسها وشت حلاها يد الانواء بالزهر 
والنسيم قد عطر بنشره الاندية » وغازل الاغصان فنازعها المطارف 
والاردية » وجر ذيل دلاله فى الآكام والأودية ٠‏ 


وكأنها 507 ث بقول انی نواس وتنث 6 


على ذب الزد رحد تغأاهدات بأن الله لسن له E‏ 
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والناظر الاددب المتأمل نشد قول امحنس الممثل : 
ذهب حيثيا ذهبنا ودر حيث درنا وفضة فى الفضاء 


والجيش المنصور بحر متلاطم الامواج » يسير فيملاً الفضاء » ويغص 
الفجاج ٠‏ ويقيم فيكون هالة على بدر سعود وشرف ©. وسور حفظ لا يلفى 
له طرف » قد رصت صفوفه > وتعددت ألوفه »> وتئوعت أحناسه وصنوفه 


من كل أبيضص قد تقلد أبيضا قفا و أسيمر قد قاد ايرا 
والخيل تمرح فى أعنتها » وتمضى فى الخيلا » على سنتها ٠‏ قد حليت 
من الأسلحة بما راق وراع ©» وأعجز وصفه ألسن اللسن وأسلة اليراع 
يعلد ون دن ال ا وداكين:_. ول ا ا و 
فين أشهب لبس النور رداء » وساييق البرق عداء 
فكأنهبفى حليبه وسلاحه صبح تقلد حلية الموزاء 
ومن أدهم خلع الليل عليه اهابه » وأثبت بين عينيه شهابه ٠‏ 
فكأنما لطم الصباح جبينه فاتتص منه فخاض فى أحشائه 
وأحمر فأما وصفه فمطهم عتيق , وأما لونه فعقيق » وأصفر كانهيا 
صيغ من ذهب » أو خلق من لهب . 
ألقى الاصيل عليه من نضارته غلالة وشت الظلما حواشيها 
ومن أزرق قد تسسربل حلة السماء وتحلى بالنجوم » أو حاول استراق 
السمع فرمته بشهب الرجوم ٠‏ 


ثم يتخلص الى مدح مخدومه بأبيات ينتقل منها الى باقى المقامة الغريبة 
فى أدبنا والشبيهة بتلك المقامات التى أنشأها أبو محمد ابن مالك الترطبى 
فى القرن الخامس مخاطبا بها ابن صمادح ٠‏ ولكن هذه تختلف عن تلك 
بوقائعها التاريخية المحددة باليوم والشهر والسنة ٠‏ وهى هنا كما تقدم فاتح 


[1) حمزة : 
ليس عندى الا سلاح وورد قارح من بنات ذى العقال 


ذى الحجة متم عام 1 فكأنها مذكرة تسحل الاحداث التاريخسة 
وهى ظاهرة لا عهد لنا بها فى مختلف المقامات التى أنشئت فى الشرق 
والفرب على قلة المقامات فى أدينا قلة لاتعدو عدد الأنامل 


أما رسائله فهذا نموذجح منها » يتول فيه عن السلطان ميمولاى 
عبد الرحمن الى ولده الامير مولاى محمد بعد الايقاع بقبيلة ازمور : 


ففى كل يوم تثمر العوالى رؤوس رؤسائهم » وتتخطف أيدى المنايا اهل 
بأسائهم » وكلما زادوا اقبالا وطلبا , ازدادوا توغلا فى الجبال وهربا › 
حتى نهكتهم الحرب » وضرستهم موالاة الطعن والضرب ٠‏ وضاع بالحصار 
الكسب والمال »> ولحق الضرر الأولاد والعيال ٠‏ فجعلوا يرحلون لقبائل 
جوارهم »© طالبين لحلفهم وجوارهم ٠‏ وبلغ فيهم البؤس غايته » واظهر 
الله ف اتةه -د. الى كن الرسنالة الى الما بارقاء فى الرس اتل 
السلطانية للعهد العلوى ٠‏ 


ومن شعره كذلك هذه القصيدة التى رثى بها المولى سليمان يقول 


نبأ عرى أو هى عرى الايمسان 
شقت لموقعه القلوب وزلزلست 
نقد .اتيم ال حاار 
وبكت عيون الدين ملء جفونها 
لما نعى الناعون خير خليفة 
مزقت ثوب تجادى من فقده 
يحبا اوك اه أذ لم خسف 
وسما لمنصبه المنيف ولم يهب 
لو كان يمنع خاض فرسمان الوغفى 
وحموه بالنفس النفيسة انما 
لكن قضاء الله حم فلا يرى 


وأبان حسن الصير عن امكان 
أرض النفوس ورج كل مكان 
جزعت لعظلم مصابه الثقلان 
وحدا عليه وکل ذى ايمان 


وعرى الفؤاد طوارق الاإحزان 


ونثرت در الدع من أجفانى 


فتك المأوك وسطوهة السلطان 


غضب الجنود وغيرة الأعوان 
خر فا مواق القند ان 
يحمون روح العدل والاحسان 
للمرء فى دفع القضاء يدان 


و ھی كعادة الشعراء 6 موغلة ف مبالغفتها 4 وتجاهل معارفها ٠‏ 


ومن قصائدة للمولى عبد الرحمن وأحودها فيه قصيدهة جميلة النعتهلها 
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بالغزل والنسيب فقال : 

عرضت أنا كالظبية المغفناج 

ورنت بعين مها الى فاودعت 
الى أن يقول : 

وتبسمت فأرتنا سمطى جومر 

لم أنس وقفة عيسها يوم النوى 

ا من الم ارات على" ل 


تختال فى حلل من الديياج 
aT‏ ا + بو* 5 | لاج 


وسبت فؤادى بطرفها المغناج 
أحوى ووجه ابلج وهصاج 
ا ت 
وال الل بو الانصيوات 
والعين تسخو بمدمع سجاج 
نعس الشفار ومقول لجاج 


ومن أشراط هؤلاء الكتاب أن يتأنقوا وان يحافظوا على طقوس السلف ٠‏ 


نلا الننت :: | 


أحوى ووجه أبلج وهاج 


نجد ابن أدريس فيه يفتتح مصراعه الاول بما سبق لاحمد بن الغرديس 
الكاتب أن أفتتحح به المصراع الثانى من البيت 5 


لما سرت للروح منه رويحة 


حيت فأحيت مبتلى بفراق 


وكلا البيتين من القصائد التى توجهت بالمدح للامراء » وان قيلت فى 
مناسبات الموالد النبوية وغيرها كما وقع لابن ادريس فى هذه وهى طويلة »؛ 
وله أمداح كثير 5 وقصائد طوال غيرها 1 يستهلها غالبا بالغزل الرقيق 6 


والشكوى من برحاء الوجد والهيام 


وقد وستهلها موضصف: الملاهن المختلفة 


الطبيعية والمناظر الجميلة منها » كما نجد ذلك فى عدة قصائد > ذكرها له 


ومن المطالع التقليدية هذا المطلع من تصيدة مولدية أنشأها بحضرة 
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المولى عبد الرحمن : 

أعد الدديث عن الحمى وظائه 
وصل الحديث عن اللوى وعقيقه 
فهناك معترك النواظر والنهى 
كم من صريع هوى بأفنية الحمسى 


فالسيسيم متاق الب اانه 
والنازلين الجزع من جرعائه 
ومجال أفراس الهوى وظبائه 
ك عون الع ى احا 
لما سقاه الوحد من صيبائه 


ومتيم لعب الغرام بقابه 
وأسير وجد فى اسار جمالهم 
« ان القتيل من الغرام ودائه 


قادته مرسلة العيون لدائه 
مثل الشهيد مضرحا بدمائه » 


والبيت الاخير للمتنبى من قصيدة أجاز بها أخرى افتتحها بقوله ٠‏ 


عذل العواذل حول قلبى التائه 


وهوى الأحبة منه فى سوداكله 


التلب أعلم يا عذول بدائه 


وأحق منك بحفنه ويمائه 


وفى هذه الابيات الاخيرة ورد البيت الذى ضمنه ابن ادريس قصيدته 


اال 


فاق الثواقب بلمناقب والحبى 
عد فاخر الأعصار عصر وحوده 


وزرى بطيب الممسك طيب ثنائه 


ومن أحمل أشعاره قوله فى العنب بكرمه : 


عرائس الروض تزهو فى عرائشها 
قد ربيت فى مهاد ما يحركه 
وأرضعتها ندى السحب درتها 
فأصبحت بعد ما تمت رضاعتها 
تكاد تسقط سكرا فى أريكتها 
فيها لأهل التقفى شكر ومهمله 


لها خدور لصون الحسن والحسب 
[ 9 ا دوسيو نان عدت 
فى كل حين ولم تبرز من الحجب 
تعزى ال ىالكرم لاتعزى الى السحب 
لو لم تقم بسرير العود والقصب 
وزر لأهل الهوى وذا من العجب 


وهكذا يذكرنا بمطلع قصيدهة مولدية لعبد القادر بن شترون من رجال 


881 د 


ظ وقوله من قصيدة على لسان مولاى الحجازى العلوى يداعبه © 
وقد مات له غلام يسمى « بيدق » وجارية تسمى « شويطرة » : 


أصابت بيدقا ورمت جهارا 


“e‏ ىن 00 تی ودف ديتى 


وذلك كان يحفظ لى مغيبى 


شويطرة ولم تشفق لما بى 
وتحرسه وتغسل| لى ثيابى 
وأمتعتى ويحرس حول بيابى 
جيوش الموت تولع بالرغاب 


الى آخر القصيدة الفكهة © التى تخالف باقى قصائده فى تخلصها من 
الصينية الديفنة اة 4و التاتق. او الحذاقة ى التعيى م كنا ةف 
كل اقتغارة ).وحن اخفن. اكتعازة ذلك هذه القصيدة: القن زل مها 6 
وهى من طوال قصائده أيضا يقول فى مطلعها : 


سحرتك بالطرف الكحيل الساحر 
وبغرة كالفجر تحت ذوائب 
وبنقطة مسكية فى وجنة 
و ك الول ال 
ريق أعز على من نيل المنى 


وبحسن قد كالقضيب الزاهر 
كدجنة فاعجب لحسن باهر 
وا تا ت لار 
يشفى الحشا من كل داء ضائر 
وألذ من رشف الرحيق لخاطرى 


الى آخر القصيدة التى تقل فيها الصئعة البديعية فى أبياتها السابقة 
بخلاف ما ياتى بعد هذه من ابيات مثل قوله : 


ولأنت يا قلبى فكم اصليتنى 
افخانق ف و ظط مهركة الموئ 
وترکتذنی فى حي ليلى مثخنا 
یا سعد هل لى فى الهوى من مسعد 
أم هل بنحد هواهم من منجد 
وسطت عوامل قدهن بتابه 


ورميتنى فى بحر حب زاخر 
ما بين جيش قواضب وبواتر 
بظبى ظباء لم أجد من ناصر 
بشفا شفاه اللس تحت غدائر 
لب نيس ا 


ومن شعره قوله » من قصيدة » فى الربيع ملتزما فيها ما لا يلزم > 
وهى فى معرضها أجمل من سابقتها » بالرغم من التزاماتها المذكورة : 
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بسط الربيع به بساط زبرجد 
ذد کان کذزا 2 التراب EEE‏ 
أبدت خبايا الأرض من بركاته 
وكروضه اللصيوار E‏ 
ملك الفصول له التقدم بينها 
فاخر الزمان بصيفه وخريفه 
م صرف ف الاإرض عاد ورودة 
تتنفس الجنات فيه أما ترى 


قد أحسنت أيدى السحائب طرزه 
فتحت رقى كنز الغمائم كنتنزه 
ما أوضحت رسل الكمائم رمزه 
أعلامه تندى علاه وعزه 


من رام شأو سناه مثهيبا عزه 


وشتائه يوم الفخار وبزة 
فأشب ترحسه وشيب لوزه 


أرجا سرى أحيى النؤاد وهزه 


توفى أبن أدريس سنة 1264 ٠‏ 
وفى هذه الحلبة نتصل بأديب » يختلف عن أولئك جميعا »© بأنه كان من 
رجل التصوف > قبل أن يكون من رجال العلم والادب . وهو ابو عبد الله 
محمد بن محمد الحراق ٠‏ أف فيه محمد بن العربى الدلائی كتايا سمااه 
« النور اللامع البراق فى ترجمة محمد الحراق » جمع فى هذا الكتاب > ما 
تين نظ ,ونش غ ق الوت ولك دا ين اديه مه الضوق فى 


فمن أجمل غزلياته 


رائيته التى اشتهرت فى الآفاق ( والتى استهلها بقوله ) : 


نااك عبن امنيا الكيمانا 
وبثشت فى صميم القلب شوقا 
وهل يسطيع كتم السر صب 


مغغفادرت العقول بها حيارى 
ارى الانقساء متك اليوم غسارا 
اذا ذكر الحبيب لديه طارا 


ومن أشهر خمرياته ٠‏ تائية قلد بها تائيتى ابن الفارض اللتين تقدمت 
الاشارة اليهما > فيما سلف »© وأستهلها بقوله 31 


اتطلب ليلى وهى فيك تجلت 
وما أبصرت عيناى للخمر جامها 


وتحسبها غيرا وغيرى ليست 
فصرت بها أسمو على كل ذرة 
لأن جامها منها لها عين حكمتى 


سدوى نورها الوقاد فى كل وجهة 
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دع عذنك لومى فان اللوم اغراء 


فمن مطالع احداها قوله ٠‏ 


جاد الزمان واستبشر قلب الهايم 


واصبح يتبخر فى ثياب هنساه 


طاب السرور 
مع اليدور 
بيض النحور 

ا ا رد د ا ا 
أسق ودور 

الشرور 

الدهور. 


واف 

طول 

بع ااا 

وكدا اعلا ف نات و وان کا ت الت > إن ااا 

عربية فصيحة لا تنقصها الا القواعد النحوية والصرفية »© توف الحراق 
بتطوان سنة 1261 . 


و مدهم التهامى المدغرى المسعودى وهو شاعر عالم كعذلتكت © ومن 
شعره قوله » من قصيدة > قالها بمناسبة ختم كتاب « اقيلدس » : قبل 


ناا 





الاأعم د ار 


وغاته بسئتين ٠‏ 

برزت على قدر لها أشكالها 
وحكت مقالتها المقادر بعدها 
کی ا 
أو خلتها شجرا صغيرا مثمرا 
أو خلتها خيلا بدت عربية 
ما شئت من قوس رنت أوتارهسا 
رنت وأئنت فى فنا أقطارها 


من صدرها فى طيها أشكالها 
نحت الخليفة خيلها ورجالها 
فاجن الثمار ولو بدت عذالهسا 
برباطها قتل العدا أبطالها 
ترمى البغاة سهامها ونصالها 
وحمت مناصلها الحمى ونضالها 


884 لد 


لكنها: قفد خت ديعا سل صفت بمشكلها فعز وصالها 
واستوطنت قننن الجبال صعابها ٠‏ فعلت بها بين الجبال جباهها 
ورقت مفاخر مجدها فى منعة فتكبرت وتجبرت أقيالههما 
ظنك بان الخو خسال من مسد لير الاه قبلا تفن هات 
فغليت معائلينا الرجال ونلا . ات الحجينا فزعت ااا 


وف رسوم الهئدسة هذه بشید بابن السلطان فيقوّل 8 
لولا الخليفة بثهافى أرضنا غربت حقدتقة شمسها وخياالها 


ال آخر ال لقصددهة 6 التى ۱ ستطاع الشاعر من موضوعها أن نات 
بصور شعرية وفى اسلوب فنى جميل »© وهذه مهاره تدل على تمكنه من 
أدبه توفى هذا الأديب العالم عام 1273 ٠‏ 


وكان يعاصر هؤلاء محمد اكنسدوس المراكشى زميل ابن ادريس فى العمل 
بالدولة كما کان زمدلا له ف التلمذة على أبن الحاج المذكور ولد أكنسوس 
عام 1211 وف الوزارة وهو اب ی عو ااری ایق ثم اي 
عنها أوائل تولية المولى عبد الرحمن واستبدل به صديته ابن ادريس > 
وبعد محن مرت عليه قضى أيامه الاخيرة فى مراكش متنسكا زاهدا فى الحكم » 
والى جانب آدابه الانشائية من نثر ونظم » فله أثر آخر لا يقلأهمية عن 
الخماسى ف دولة أولاد مولانا ای السجلماسى (( ال و هو ف سسن 
السبعين » باشارة من المولى محمد بن عبد الرحمن وأسلوبه فى هذا الكتاب 
بستعمل الوانا من الدديع ولا عحب ُن نحده بذك التصنيع 6 فان هذا صار 
کا قلنا لازما لازدا» شقيق الشعر لذ المتأنقين خاصة ف أمداحهم وغدرهاء 


وهكذا نجده حینما يتحدث عن زميله ابن ادريس يقول : 


بآثار تزری دوله مولانا هشام 4 بدولة مروان بالشسام ساعدته أحكسام 
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السعود » وعاملته بانجاز الوعود »© فادرك فى ظلال دولة المؤيد › مولانا 
عبد الرحمن » من الجاه والعز والصولة » ما لم يدركه الوزير المهلبى 
مع ملوك الدولة ومعز الدولة » فضحكت اميد بعد عبوس ») وأركبته 
اعز اک اة اندر وین 

ففى هذه الفقر المتراصة الجمل نجد تعمدا للمحسنات البديعية » خاصة 
نحد سحعا ملتزما »© وتكرارا تقضيه ال ان ق اتال المترادف › 
E E E E E‏ 
الكتاب فى انشائهم منذ القديم فى ااشرق والغرب »© كما تقدم له نظراء منذ 
القاضى عياض فابنى عطية فمن 'تى بعدهما . 

وتخو :هذا ما تحذه لى انتاحية اة كاق فرلة : 


الام ا ا اك ن لدل وا ج الله :انا تع ةملك واا 
المتلوة والمجلوة » من شرور أنفسنا وسيآت أعمالنا » واتباع أهوائنا ٠‏ 
اللهم انك تعلم عجزنا وفقرنا » وذلتنا وضعفنا ٠‏ اللهم انالا ندعى 
او کی کی هن ال عا او ال او اة وا 
وسع ربنا كل شىء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 
وات كي الان اللي انا وت سفن ات وروا 
وكجائقة تدان ميا هلها ى eee EOE‏ تحيدك 
اللهم حمدا كثيرا كما أنت أهله » ونصلى ونسلم على بذرة الوجود » وقشلة 
السجود ٠‏ ( سيدنا ومولانا محمد ) ٠‏ 

نان .كانت السحتدات د الات ذو الهول. وة 0 الك 
ونعوذ بك والشرور والسيآت والعهمز والفقر والذلة والضعف 
والعزه والقوة والكمال والسكينة والطمانينة فيجعل هذه فى جمل بقابها 
على وجوه ويديرها على محور تحوم حوله لا يختلف فى ذلك عن طريقة عرفت 
ق اكه لانن الكل ف آلا عا و اكه وو مكلت من هذا ن ى الال 
التى يقصد الى الفرض منها : بادىء ذى بدء ولا يأبه للحلية والزينة فيها ٠‏ 
خصوهنا أذا كان الرسل النه فى قر سكو مان بين الأقه دو ا كينا هه 
ووا التي كوا اله ا نودي و 
وفع فقو بلقنا نايك الآعر المضمن لاير برها | اتضور الله تح الكدات 
الموضوع فى شأن المعادن وما يناسبها ٠‏ وقد تصفحت الكتاب المذكور من 
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أوله الاخرة لاك أنه من الذخائر القاس اللوكية الى ن الا تخاو 
ونيا الخر انع المناظائفة :1 :ال ا البكلاطلدن 0لا ا 
منهم والأساطين ٠‏ لانها لابد أن يوجد فيها ما ينتفع به فى الجملة ٠‏ ولكن 
كنت اظن أنه قد بين فيه ما يتوقف عليه الامر من بيان كيفية استخلاص 
المعادن من مقارها والذى لابد منه فى ذلك من الآلات والعقاقير والتناكير 


التى تسيل القاسى مثها وما يخرج متعاصيا عن السبك والذوبان ٠‏ الى آخر 
الرسالة التى قليلا ما تصادفنا فيها تلك السجعات . 


هذا ما يتصل بنثره أما شعره فغالبه متحرر من سسلطان البديع ٠‏ وصور 


البيان فيه مطروقة . 


عهدى بكم جيرة البطحاء موصول 
اشيم برقا سرى من نحو ردعكسم 
فيلهب الشوق أحشاء مروعة 
يا ليت شعرى والأيام شيمتها 
هل من وفاء بوعد من أحبتنا 
وهل ترى مقلتى دارا عهدت بها 

۰٠ RK‏ حبهم قدما على کہا 





ES اذوه‎ NTE 
وفضل ذيلى بوبل الدمع مبلول‎ 
منى وللشوق ترويع وتهويل‎ 
تمنع وضمير الفغيب مجهول‎ 
والوعد عند خسان الذل ممطول‎ 
بيضا يلاحظها سمر بهاليل‎ 
فحبهم فى ضمير الروح مجبول‎ 


الى أن يقول متخلصا لمولده عليه السلام : 


نعم فلى كبد تهتاج لوعتها 
شهر تشرف بالاسلام حق له 
شهر تعاظم مجدا أن يمائله 
شهر غدا غره فى كل مكرمة 
ثم يقول : 
فيه البشائر قد لاحت أشعتها 
وزخرفت لعباد الله جنتسه 
فى ليلة المولد الأسمى وسحرته 
قولوا وتيهوا على الآكوان وافتخروا 


اذا دنا من ربيع النور تجليل 
بين المواسم تعظدسم وتبجيل 
عيد ولا زمن بالففسل مشمول 
وأين من غرة فى الفخر تحجيل 


فيه تعين لاخررات Eee‏ 
واستبشر الملا الأعلى وجبريل 
فقولكم لمكان الصدق متبسول 
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اهلا بمولد خر المرسلين ومن 


له على الكل تشييد وتمويل 


ثم ينتقل من ذلك الى مدح المولى عبد الرحمن فيقول : 


هذا حفيدك سلطان الملوك أبو 
سبط الخلائف بانى العز فى شرف 
قرم تداركت العليا سعادته 
ما زال مجتهدا فى الله منتصرا 
حتی استنارت نجوم للهدى فلها 
فهو المؤمل للسمحا يجددها 


زيد امام بنصر الدين مشغول 
عل ا ق 
نيا هد و ی چول 
بالله والسيف فى يمناه مسلول 
والحمد لله تقويم وتعد ل 
من بعد ما عز لاتجديد تأميل 


وهنا فيها المولى محمد بن عبد الرحمن بالمولد النبوى فقال فى مطلعها : 


حنانيك ان الشوق تد بلغ المدى 
ورحماك ان المستهام من النوى 
غلا بال الوليان .فيا اا 
هو الصب لا تزداد لوعة حسه 
al NE‏ 
وكم عاث فى أهل الغرام هيامهي م 
وكم سلب الحب الرجال عقولهم 
فلا تعجبوا من عبرة قد سفحتها 
فيا حسدن ذاك العهد يا طيب ذكره 
ولله عيش بالحمى سمحت به 


أما ترحم المضئى الكئيب المسهدا 
له خالة سوا “ترق لها .ادا 
مل خاله إن عنقت اك هدا 
أذا: كبعاول. الاظاء ال ك ةدا 
على حمل اعباء الفرام تجلدا 
وحرق أحش اء ومزق أكبدا 
وحب الفتى يعميه عن سبل الهدى 
على زمن قد كان بالجزع مسعدا 
سقاه الغمام الخوة عتا ددا 
امعان مملاع يا E O‏ 


الى آخر القصيدة التى تبلغ نحو ثمانين بيتا ' 


وهذه أبيات من قصيدة هنأ بها المولى محمد بن عبد الرحمن بالبيعة › 


فقال : 


رفعت على خر اللوك محمد 
خضل البنان بنائل من دونه 


بيد السعود يتلها التوفيق 
ملك الى كل المجال سبوق 
وجه یجول اابشر فيه طليق 


ورث الاه كابرأ عن كابر الین المحاده بالعلاء خليق. 
أفضت اليه خلافة نبوية من دونهاللشرفى بريق 
فرحت ببيعته القلوب فلم يمل عنها الى أحد سواه فريق 


الى آخر القصيدة . ظ 
وهكذا نلاحظ على أسلوبه العتيق أن الشاعر لم يكن مثل معاصره 
ابن ادريس يتعمد تلك الزخرفة البديعية وهى ظاهرة نجدها عامة فى 
جميع قصائده . بل حتى فى النادر من أبياته كان مقتصدا فى استعمال تلاك, 
ايتاك الغنوية كا ) 


فى كتاب فواصل الجمان ذكر كثير من أشعاره ومنها ما كان على 
لسان السلطان المولى عبد الرحمن » فى خطابه لباى تونس توفى عام 1294 ٠‏ 


ومنهم ادريس بن محمد العمروى ©» يصفهصاحب الفواصل بأنه 

« فريدة عقد الكتاب » ©» فيصل فيه الفصول الكعاب © أديب تنفث الدر 

اقلامه » ويخجل الزهر نظامه » كان من كتاب المولى عبد الرحمن © ثم 

تولى أيام ابنه الشئون الخارجية مع غيره » حتى عزل عنها ثم أعيد الى 

الخدمة الشريفة وتوالت عليه تقلبات الاحوال » الى أن توق عام 1296 ٠‏ 
ومن نثره » ما كتبه عن المولى الحسن »© لقضاة مراكش ٠‏ 

وبعد فقد بلغنا من أخبار متعاضدة ©» وطرق عن التحامل متباعدة » 

ان خطتى القضاء والافتاء صارتا ملعبا ومتجرا »© لا يعرف أصحابهما فيهما 

سآمة ولا ضجرا »© وان الرشى فيهما تقبض سرا وعلانية »© والاحكام 

تصدر بنية وبلا نية » قد عدل فيهما عن منهاج العدل » من غير اكتبراث 

بتأنيت ولا عذل » والحقوق نزلت بمعرض الضياع » والمراتب المعظمة بهذه 

البقاع » كسراب بقاع > وان بعض القضاة حمله ما حمله »© الى التطاول 
الدفارى الخد ةه او ات القع الح فة 


وهو نثر متكلف » ويبدو أنه لم يكن على حظ فيه » ولكن قال صاحب 
الفواصل فيه : « لم يبلغ كاتب بعده فى الصناعتين مداه ولا نصيفه » 
فلعل هذه الرسالة بطبيعة توجيهها الى رجال الفقه والقضاء » أتت هكذا 
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واجمة وجوما همدت بها أنفاس الاساليب الحية اليهيحة المونقة ٠‏ 
ومن شمعره قوله بمناسبة ابلال المولى محمد بن عبد الرحمن من مرضه.٠‏ 
بشرى بها الدين الحنيفى ازدهى الله هبأهما وأنحز وعدها 
وهى طويلة تقارب الأربعين بيتا » ختمها بما بدأها به فقال ٠‏ 
تتلسى بحضرتك السمیدہ دائهيا يبشرى بها الدين الحنيفى ازدهمى 
وله من مطلع مولدية نبوية : 
اذا لم يكن وصل فوعد بزورة وان أنتم لم تسمحوا فابعثوا الطيفا 
على انكم مذ غبتم هجر الكرى فما نام طرفى بعدكم لا ولا أغفا 
أحبة قلبى هل تعود عهودنا وهل تنظرن عينى المحصب والخيفا 
وهى طويلة جدا + ذكر منها صاحب الفواصل ما يزيد على ستين 
بيتا: 
ومن هذا القبيل تخميس له على القصيدة البكرية فى مدح خير البرية 
استهله بقوله ٠‏ 
غوث الورى اذا دهى معضل خير الانام المصطفى المفضل 
فالفشضشل منه وبه موصل نا ازل الرحينيق او يزستيل 
مسن ر حمة تصع دك أو تنيسزل 
وكل قدر قد سيا حده ولاح فى أنق العملا بنده 
وكل نور قد سرى حثئده الا وطلهة المصطفى عبربيده 
بيه مختاره المزسبل 


وشعره يمتاز بخفة الروح وسلاسة الأسلوب ومن نماذجه قوله 
ل 
يا راحة القلب مالسى عن حسن وحهيك راحه 


ححا EE O E‏ أن مد ثتحوك راح هه 
تخذت وجهمسك روضى وروح قلببى وراحده 
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بالهج_ر کلمت قلب ب لى 


ولا شات أنه تعمد فى هذه الأبيات استعمال المتشابه بكلم 


ارت ا اراد 


. راحه‎ ٠٠ 


وله من قصيده 2 مدح مولاى المامون اح السلطان المولى الحسن 


يتسهلها بهذا الغزل : 


عدر اتيم فى عيون العين 
كم من شهيد بين أرجاء الحمسى 
ومسهد من نومهن ومنتشس 
لم الف فى زمر الأحبة مسعدا 
وخشيت من قلبى التقلب فى الهوى 
دينى عليهن الوصال وقد وفى 
يا عاذلى كن عاذرى فى حب من 
لور انسيرت عيفنياك: امان الوا 
ورايت طعن خناجر بہمحاجر 
وشهدت برق مباسم كالدر فى 
وشممت عرف مواسم بمياسسم 
لعذرت من ملك الجمال قياده 
وعلمت أن لا شىء يفضله سوى 


وفتورهن على الفرام معينسى 
بفتقور ألحاظ وسحر جفسون 
من سكرهن وهائم محزون 
فى حبهن سوى عيون عسين 
لما اكتوى فطابته بضشمين 
شرطى فهلا تركن مطل ديونى 
قد طال شوقى نحوهما وحنيئنى 
من فوق كثبان سمت وغصون 
من تحت ليل ذوائب وقرون 
اسلاكه والطلع فى العرجون 
لشفاهها كالأرى والزرجون 
ولدنت فى شرع الموى بالهون 
ملاح الخليفة سيدى الماميون 


والملاحظ عليه أنه تستهويه الالفاظ فيتلاعب بجناسها كثيرا ٠‏ وان لم 
يستعبد ذلك فنه الجميل » كما نرى فى هذا الاستهلال الرقيق الحاشية ١‏ 


ومن شعره قصيدة رثائية يستهلها بقوله : 


عش ما تششساء وأكثرن أو اتضحة 


ثم يقول : 
فتکان ړا ف العالمين شهبرة 
لو كان يدفع بالعشائر مكرها 


بالكمر تعبث فى العباد وتعتدى 
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ويستمر فيقول : 
ا اا تلوق رة ا ان اند ال 
والمرء تحسبه مقيما وهو فى سفر يخلف فدفدا فى فدفد 
أين البرامكة الكرام وأين من سادوا وجادوا بالمبرة واليد 

ويختمها بما بدأها ٠‏ 
ما قال محزون على الاففه عش ماتشاء واكثرن او اقصد 

وهى طويلة تناهز الاربعين بيتا » ولكنها ليست فى بابها من المرائى 
التى نعرفها فى العربية منذ الجاهلية , لأن العقلية المغربية فى باب الرثاء 
فقلية تعليدية. ٭ عند الرجال خاضة > وقلا بجوف فى الرقاء قافن ن 
شعرائنا » وحتى الذين وجدنا لهم نماذج طيبة فيه كابن رشيد فى العهد 
المرينى وأبى سعيد الجزولى فى العهد الاول للسعديين » انما كانوا مقلدين 
يحتتيق. لتسنائة. يكز ا نيا ف القترق او ادى وهذا لن نقتا ف 
أا 6 كنا انه لسن قا ى اوداع الأوربية > او المد اوربية اة 2 
ومنها الآداب الفارسية (1) . 

نعم وجدنا فى الاوربية تابينا ولكن التابين غير الرثاء » فذاك يعتمد 
على ذكر المحامد بادىء ذى بدء » وهذا يعتمد على التوجع والتفجع والحسرة 
والبكاء» مما هو من شأن التساء » قيل أن يكون من 
شأن الرجال ٠‏ ولهذا فان المغربى لم يجد فى نفسه استجابة لاظهار التحسر 
والتولع » فهو يضم جوائحه على حسراته وأحزانه » وان ذرفت عیتاه ففى 
صمت وكأبة دفينة ©» يكفى أن يعبر عنها بكونه حزينا » كما حصل؛ قبل من 
النبى عليه السلام ازاء فقدانه لفلذة كبده ابراهيم « ان العين لتديع 
وان قلف اه و 0ا بك نيا ازاف وون > آنا لله رانا اله 
راحعون » ٠‏ 

وعلى كل حال فان الرثاء أصبح فى العهد العلوى شائعا جدا » 
بخلاف ما كان عليه عندنا فيما قبل › فهو نادر أو لم يحفظ كثيرا (2) 


1) التى نجد فيها لمحمود الغزنوى رثاء لجارية كان يحبها » ترجمناه : 


لما احتواك الثرى يا أيها التير لم يبق للفلك الدوار مفتخر 
ےا ت ااا ب صيرأ حيئها جزعها هذا قضاء من الرحمن مدځر 


2) وتقدم منه لابى الربيع سسليمان الموحد المقتدى بالاندلس ٠‏ 
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سوى هذا فله موشحة يتوجه بها الى المولى الحسن © وهى طويلة 
كعتصائده » وتعد قصائده وموشحاته تسجيلا لحركاته 4 و هذا استهلالها . 


يا حاديا يقطع السبلسب 
استدم السير فى الفياهب 
سق الطايا تلق المرايا 
حتى ترى النوق كالحناييا 
نعم وحاذر وقع النايا 


واطو فيافى اليعاد طلي 
وارم بها نحو أرض طلى 


ان جزت حول الحمى بحسي 


% ةد 76 


زازع هك القن الات 
بوتر الغنج والحواجسب 
عرب بتلك البطاح حلوا 
جن ا واف ولسوا 
وهجر مضناهم استحلوا 


ادات ا ا ت 
تستعبد الاروع النجيب 
دم المعنى لهم حال 
للسعدف ربعهم مجمال 
ولم يخن عهدهم بحال 


الى آخر الموشحة الجميلة كما رأينا » وهو طابع عام يغلب على 


شعر ه وموشحاته ٠.‏ 


وكان العمرى هذا سفر عن مخدومه المولى محمد بن عبد الرحمن 
الى غرنسا حيث أقام بباريز » نحو شهر » فألف رحلته التى سماهما 
« تحفة الملك العزيز: بمملكة باريز » وصف فيها سسفارته وما استرعى 
نظره فى هذه البلاد » كما وصف بعض المشاهد بتفصيل ٠‏ 


اق ف اة معدور رين طف القيون الحيعة خاي > فان 
منها صاحب الاتحاف »© كما أورد له أشعارا كثيرة ٠‏ 


ومن الادباء الذين عاصروا المولى محمد ثم ابنه الحسن »© العربى بن 
على الشرقاوى 4 ومن شعره قصيدة هنأ بها المولى الحسن وعزاه فى والده» 


استهلها بقوله ٠‏ 


وكان الطاهر دو حدم المكناسى 6 مد قال ف هذه المناسية أيضا 4 قصيدة 
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افتتحها بقوله : 
والجيسد منه قد تح 


ال اة وا ك الا سين 
كما قال محمد بن المعطى المسطارى فى الناسبة » قصيدة استهلها 

بقوله : 0 

خرت بنصركم النجوم الطلع وعنت لمجدكم الجهات الاريع 
وهى فى لهجتها تذكرنا بقصيدة سليمان الموحد فى مدح المنصور ٠‏ 

وحرت بسعدكم النجوم الطلسع 


ومنهم العربى بن محمد السايح العمرى وهو شاعر تاثر مۇرخ عالم 
ولد بمكناس عام 1229 وتوفى بالرباط عام 1309 » ومن شعره قوله متعزلا : 


هبت بنصركم الرياح الاربع 


وشادن أبلج المحيا 
يقدمه أن مشى ناه 
ان رام فى مشيه انطلاقا 
لاموه فى الكأس اذ تردى 
وأكثروا عذله وراحوا 
بكى للدغ الملام حتى 
نأى فعاد التهار ليلا 
فتلت والتلب فى اضطراب 
ونار وجدى به تلظى 
مهلا فعذر المليح باد 
كاسن كاين ااا فيا 
وهو بكسر القلوب مغرى 
فكسسر الكأس وانشى من 


وهل على الظبى من ملام 


افتاه ربت فريس حسسن 


تغار من حسنه الدرارى 
كأنسه صيسغ مسن تنضتار 
لج به السكر ف العثار 
زهو .قن الهو ق الك ا 
عن جانب العدل فى ازورار 
بكى لما نابه القتمارى 
وعز من فقده اصطبارى 
عليه والدمع فى انهمار 
وكبدى منه فى انفطار 
ملت به نشرة العقار 
من حبه ظل فى انفطار 
فكلها منه فی اتكسار 
دلال4 شستاحنيت : الازار 
اذ مال للتدسه والنفار 
يعنو به جؤذر القفسار 


فهذه أبيات على جمالها وخفة وقعها نجد فيها هذا التكرار مع 
الايطاء ف الشطرتين . «J‏ وكبدى منك £ أنفطار ) هه J)‏ من سه ظطل 


894 لس 


فى انفطار » والبيت الاخير من قبيل لغو 


« يعنو به حؤذر القفار » . 


وله فى الشاى هذه القصيدة : 


واصل شراب حليفة الأمحاد 
صفراء تسطع فى الكؤوس كأنها 


الكلام وخصوصا الشطر الاخير : 


واترك مقال أخى هوى وعناد 
شمس تبدت فى ذرى الأطلواد 


كونها فى ذرى الاطواد 


٠‏ وكذلك تشبيهها بالذهب , وأنها فى قدمها 


عصرت بأعصر عاد وان استعمل الحناس فى هذا : 


باق ق ر ا ا 
لا يعترى ددماءهما ندم ولا 
فغذتهم در أ لصفاو سلقتهسم 
فتئاسةكهب.* أخلاقهم وتوافة فقت 





تدعى الاتاى وذاك رمز ظاهر 
ايقاظ فكر ثم تهذيب الحجسى 
فاداب عليها ما حييت فانها 
واترك رواية معضل فى شأنها 


فيه السرور يناط بالاسعاد 
يبشكون من ملل بطول تمادى 
لكريم فحذلانفى نقى مهاد 
منهالبان محبة ووداد 
آراؤهم فى عفة ورشاد 
يدريه من يدرى من الامجاد 
مع يسر أنفاق بدون نفاد 
تحاو متى حليت صدا الانكاد 
زارى الستبيل مو فل اه 


ولاول مرة نجد الشاى يذكر فى شعرنا ويستفاد من القصيدة ان المغرب 


كان حديث عهد به وان ضجة قامت حول تناوله من قبل الفقهاء بين محلل 
ومحرم فكان من الفريق الاول شاعرنا العربى بن محمد السايح الذى رد 
عليهم بالبيت الاخير مستعملا فى ذلك القابا معزوفة للمحدثين فى مصطليم 
الت وه جا البيت الأول 8 راي سكيع 14 

ومن الأدباء الذين كان لهم شان فى الدولة » كوزراء ( مثل أبن ادریس 
وأكنسوسس ) الاديب أبو عبد الله محمد غريط كان من وزراء عبد الرحمن 
ثم ابنه ( الخليفة عنه ) وهو أندلسى (1) الاصل » أددرب شاعر له الى 


تقريبا » ولعل آخرها محمد بن المفضل صاحب « فواصل الحمان » ٠‏ 
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قصائده رباعيات وازجال »© وكانت له صداقة للزجال » قدور العلمى الذى 


عد فى مشيخكته وكان فنه شائعا لعهده ( 


٠ ) 1280 عام‎ 


ومن شعره قوله من قصيدة مجيبا الأديب أكنسوس عن أخرى خاطبه 


دها.وكالت ولاشىك جلى وزتها ورويها : 


ومن عجائب ما أبداه ذا الوقت أن 
ومن تحقق فيه الشرط ثمت لم 
يا فاضلا فوق هام النجم أخمصه 
الوستتى ونه انينج كلة نهدا 


يعز شرط ولا يبعز مشروط 
يفز محرو ١‏ فيك كك 
5 ان نھن 8 | ا 


وهى قصيدة ناقدة لماكان عليه الوضع ازاء الاكفاء وغيرهم ٠‏ وقد وصفه 
ا ا 
ا 1 الع كانت oo‏ التى احتلها 
الاسبان » أيام ابته محمد ( الذى كان غريط فى معيته » حين كائنة « ايسلى ٠»‏ 
وهو خليفة لأبيه والمتولى قيادة الحيش آنذاك ) كما ياتى . 
وعار على الحر المقنام ببلدة 

و «الماخرين ل وه من ن رجال الفقه والادب الطيب ٠‏ بن ابراهيم 
فائق » لو جمع ماله من المنظوم والنثور لجاء فى مجلد ثم قال ابن زيدان 
وقد رويت له ف محہو عتى 2 الامداح الذبوية من جيل النظم الممتنع ف يسحر 
الالاب » . ) 


يكون بها نذل العبيد شريفا 


ومن شعره هذه ه الموشحة الجميلة : 
55 الل عن صدود 
فى ذاك يحلو الغبرام جهيرا 


والسحسر فى العسين والفتسور 
ورشفة الخمر ` و ف الثفور 
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لو kK‏ ۰۰ كاسن الر عمق : ذرا 
ابديت للشاربين عذرا 


و وال اتدل 


% % %* 


فارتح لراح براح غيد 
ان مسن يوما هززن رمحا 
وان رنا لحظهين لمحا 


حور قصرن على القصور 
غنين عن جوهر النحور 
فوقه شمس على قضيب 
يكاد أن يستر الكثي ب 
اتين بالسحر العجيب 


9 6 * 


اجمع غاي الكرت نتشر عود 
ومن شعره قوله : 

امجن اذا ا ا 

تين ا اليل اس 

عل التزامات الرباط اة 
وقوله ف الورد والاقحوان 8 

ولمابدا الورد الجنى كأته 

أتى باسما ثغر الاتاحى مقاوما 


فلم تير آل أن تناثشر عق ذه 


١ 58‏ 5 3 ال 


. 


واستدل: علس نرك الستبيور 


ولولا سلا ما جاء قليبى رباطه 
ولو شق عن قلب المشبوق نياطه 


حُدود العذارى دد حمتها السوالف 
فقالت خدود الورد هل لك سالف 
شل متاق الورف والمةد” تالت 


اال فهذا شعر متأنقكغيره من أشعار الأندلسيين 4 وله شعر آخر 
لا يختلف عن هذا اللون ۰ توفى عام 71 برباط الفتح رحمه الله 
الذى تقدم ذكره ومساجلة له مع ابن عمرو الاوسى الرباطى ٠‏ 


ب 897 سب 


گان الى حانب فقهه شاعرا ©» ومن شعره هذا التخميس ٠‏ 


لكبرن اجلالا وقبلن عينهما 


ولو أن ربات الخدور رأينها 
« رمتئى وسستر الله بينى وبينها 


عشية الحجار الكناس رميم » 


توارت وقلبى بانتسابى بيتها 


ولو أننى أهل لقكلت فديتها 
« ويارب يوم لو رمتنى رميتها 


ولكن عهدى بالنضال قديم » 


ومنهم محمد بن محمد غريط : 


كان كاتا للمولى محمد بن عبد الرحمن » ثم لابنه مولاى الحسن > 
ومن شعره قوله من قصيده مدح للمولى الحسن بمناسبة قضائه على بعض 


العائثئين : 
سيف أعتصامك بالاله محرد 
سيف الحقيقة بالشريعة يزدهمى 
قلدته للفتح ارثا خالصا 
متخلف التور المبين وحسبكم 
جاه له دون الوجود بأسره 
ماان يبارى بأسها متورط 
الى آخر القصيدة التى يختمها 
دوخت مولانا البلاد جبالها 
ونصرت حزب المرسلين فما ونى 
وكسرت شوكة كل عاث ناكث 
حتى وصلت الى صحاريها التنى 
فشددت أزر الدين ف أقطارهصا 
هذا وحقكم الصلاح وأجره 


ومنهد وممهيد وميد 
ونحاده بضشمان نصرك يعتد 
بذ نا مداو ين الوت د 
ااصظ اأختار جك آخيد 
جاه عظيم بالشفاعة مفرد 
فى بغيه أو ظالم متبلد 


ىقوله : 


وسهولها بسياسة تتأكد 
عن شكر برك بالدعاء موحد 
الغدر فيه سحية لا تنفد 
لخلالها بدا التنقل بحم د 
وعرا العدا من ذاك غم مجهد 
جم القواب من الاله معود 


نعود الى عهد المولى محمد بن عبد الرحمن ©» ففى هذا العهد كانت كارثة 
تحل بالمغرب فتنطق شعراءه وخطباءه وكتابه بمكنونهم المتعدد الالوان › 
ذلك الكارثة ھی انهزام الحيش المغفربى من وحة الاسبان واحتلال هؤ لاء 
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لتطوان بعد سنة من هزيمة أخرى حلت بهذا الجيش فى موقعة ايسلى 
بالجزائر وهو يحارب الفرنس »> أواخر الأيام التى كان المولى عبد الرحمن 
يعيشها ٠۰‏ ولا شك أن كثيرا من الأشعار والخطب د جادت بها قرائح 
أصحابها » فى موقعة ايسلى المشؤومة » ولكننا لا نعثر عليها » أو على 
نصوصها »© كما عثرنا على ما قيل › أو كثير مما قيل فى كارثة تطوان ٠‏ 


لقد كان خطباء الجمع لا ينون يحرضون الناس على القتال > ويبعثون 
نيم الها ورن ع و ساون أن اع د وا هدع ا 
تكن ا ا ك علنة الا اول واج ال 
يعضده القرآن ويستحثه الحديث النبوى » من غير ما يكون فى هذا 
صور بيانية أدبية تسجل فى موضوعها . وبعض تاك الخطب كانت تتجلى 
ئ قال أدبية + كلت فى رة ادها 


ومن هذه الخطب > ما نشره ( الاستاذ داود ) فى كتابه تتاريخ تطوان »2 

لمجهول يقول فى احداها : 

أين الهمم الأبية > والنفوس العلية ٠‏ التى لا ترضى بنعيم الدنيا > اذا 
لم تكن كلمة الله هى العليا ٠‏ ولا تعطى الدنية فى دينها لعابد صليب » ولو 
وقفت على نشر المناشير وقرض المقاريض وضروب التعذيب ٠‏ فاغضبوا 
انك الله ينالف > واركوا خن الشبرة داروا الأب هن النفسن 
والمال والضعيف ٠‏ ولا تقتصروا على نصر كنصر النساء من البكاء والتحسر » 
والتشكى والتضجر » وسلوك سبل التوانى »© والاغفترار بالامانى ٠‏ فقبل 
استؤصلت الجزائر واعمالها ٤‏ وذهب دينها وملكها ومالها ٠‏ ولم يقع مثا 
اتا واتكسار:: ل ااه سماو وا ن ا لار ان ن الناسن هن 
از مات تك الاه ما ا «التصقية ا كر ل ار واي وه غا 
وتفاخر . 

وهى خطبة كما نرى على مستوى رفيع فاسلوبها من الاساليب الأدبية 
الراقية ولهجتها الخطبية قوية مؤثرة والسجع فيها مثذوى » منوع الحروف 
وهذه أخرى »© يقول فيها صاحبها المجهول : 


اة الفلريق. الى اه اة © وك طن الخ 
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اوعذها < فما بال الخاد منك مهملا 6 وساب الامتياة فوتكم بعتلا + 
كأنكم لا تجبمدون عن الفشل معدلا » ولا ترون غير الحياة الدنيا 
بزلا اکر على ووی الال را را عل غير ممت الهدى 
ماشه ۽ جد اكتت التعدق. ها ينعاضهها .ولتك اللا على واا 
وقاصيها ٠‏ وغلبت عليها العادة » حتى نسيت الدين والعبادة ٠‏ واستحوذ 
عليها الشيطان والأهواء » وانهمكت فى الشهوات وحب النساء e‏ 
الناشئون تحت خفقان البنود والريات » اين حملة السور والآيات » ايسن 
أصحاب الفتح والحجرات ٠‏ هيهات هيهات , أصبح والله أهل هذه الصفات » 
فى بطون الفلوات » وأصبحتم بعدهم رهائن الشتات » ضلالا فى مهالك 
الهو ات مستسايين لال الاك > أحماءت ولك ى الحففة عالايو انك 
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا خنا ةلمن ت ادىئ 

وهى خطبة تلى الاولى فى منزلتها البيانية والفنية ولكنها فى سجعاتها 
لا تلتزم مثنوية ولا عددا تقوم عليه فقرها كما هو الحال فى سابقتها 
ويتخللها شعر كما نرى . 

وهذه أخرى »© يقول فيها صاحبها ©» كذلك : 
أفيجمل بنا يا أهل لا اله الا الله أن نتركه سدى » ولا نحمل 


بينه وبين الاعادى سدا ٠‏ ولا نستعد لتحين ما نحده ذخرا » وبه شرفنا 
على الامم دينا وأخرى ٠‏ أو نرضى الدنية فى دنينا » مع كثرة عددنا 
وعديدنا ٠‏ أولا تحرك منا حمية الاسلام لنا عزما »© أو لم يكن ذلك واجبا 
علينا جزما ٠‏ فننهض الى الذب عنه نهوض أهل اليقين ٠٠١‏ الى آخر 
الخطبة التى تبث الحماس الدينى وتحث على الاستشهاد بالتذكير النافع 
وهی كالاولى مثنوية فى سجعها وان كانت دون سابقتيها فنا خطابيا » وفيها 
اقتباس قرآنی ٠‏ 

ا الاشعار الت قيلت #"فون قضاند متها هذه القضيدة الفقية متيل 
الال ندب خظ فظو ان اناد الاتختلال: © استهلها بعولة:: 


يا دهر قل لى علامه كسرت جع السلايه 
۰ 37 1 للدوا ولم تد 95 ملا 
خفضت قلدر متام للرفع ك ان علايه 


900 لس 


ملكتم سس جاده و لنت تساو ئ قال متشحكحجية 


فالدين يبكلى بدمع يحكييه صوب الغمامه .| 
على مساحد أضحت تباع فيها اللمدامه 


ودمع عينى كعين ترى بخدى انسکابه 


على صنيع لدهر أبان فيه انقلابه 
يا عينى جودی بيدمع على تقفرق حجمعاعع 
وهذه القصيدة كغيرها تستعمل الاصطلاحات التحوية 4 وق بعضها 
يقوى هذا الاستعمال » فكأن صاحيها لم يكن يتوفر الا على النحو وما هو 
أما فيما عدا , فقلما نظر بزينة تتسم بها الاشعار عادة ٠‏ وقد 
ودمع عينى كعين ترى بندى أتسكايه 
ان يتحلى بهذا الجتاس الفاتر » حيث الاشتراك الذى يعرفه الاطفال © 
فى كلمة العين » بالبصيرة والجبارية ٠‏ 
ثم ان هذا البحر المجزو كثيرا ما يلجأ اليه الذين يجربون قدرتهم على 
لا تتطلب نفسا طويلا » كما وجدنا الشاعر فيها يضطر الى التضمين » فى 
فالدين يحكنى بدمسع يحكيه صوب الغمامه 
علس مشاحيق. 7 امنحييت تباع فيها الدامه 


1) فان هذا العلم له تدخل فى النحو من حيث الضرورات الشعرية التى يواجهها النحاة © 
فيخضعون لها نزولا عند موازين العروض وحركات القوافى ٠‏ 6( 
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ولافيلال قصائد أخرى قالها بعد تحرير تطوان اول احداها : 

خاد الزماق على الأحية ناك .يغبا على أتته الفا فلاا .انتا 
واولا اخری : 

يا معشر الاسملام قد وحب الثفا ولفا الهفا تطوان عادت لأهلهيا 


وكلتا القصيدتين تتسم ببساطة التعبير وخفة الوقع فى أجراسه 
وله من غير الفصيح قصائد من الملحون » يستهل بعضها بقوله : 


مروا أ ا ۱ 5 ل 
ا و ا قا اا ااا ا 


حتى فى الادب الشعبى الذى كن قد شماع لعهده فى أطراف البلاد عامة . 
والمهم أ الكوارث ال كاتنت تحل بالمغرب 14 كانت تحد لها الأدياء من 
يندد بها » ويرفع عتيرته بالصراخ من أجلها , فكانت أصداؤها قوية فى 
الادب / وخصوصا الشعر والخطب منه ٠‏ ش 
ومن الاشعار التى قيلت فى هذه الكارثة » ما قاله جزائرى ‏ كمسا 
يبدو كان مقيما بتطوان »© وتخلف بها عند الاحتلال › أولها : 
اروم سلوا والزمان يعوقنى وأطلب قربا والمصائب تقصيتى 
أما عدة القصائد التى ذكرها صاحب الوثيقة التى نشرناها بالعدد الاول 
من محلة تطوان (1) » وكان صاحبها قد كتبها بعد ما مضى على الاحتلال 
ثمانية أشهر فقط , فهى عشر قصائد » وجميعها لتطوانيين معاصرين 2 
بعضهم معروف »© وبعضهم ليسوا كذلك »© وقد ذكر الاستاذ داود فى تاريخه 


1) كنا نتولى اصدارها فى الخمسينيات والستينيات وأوائل السبعينيات ٠‏ 
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غيرها » مثل ما نظمه المكى ابن ريسون » على وتيرة همزية البوصيرى ٠‏ 
وان كان صاحبها لم يتقيد بأصول العروض › مثلا يقول فى أولها ٠‏ 


داضت قطواقبا القمراء 

ملكها الكفار أخبثٿ حتس 
ويقول فى أواخرها : 

يا تطوان لست أحول عن عهمد 

يا تطوان لست أنساك طول عمرى 


يا تطوان ليس لى عليك من صبر 


بدواهى ليس عندها دواء 
جال فيها رجالهم والنساء 


ما دامت للعهود منك وفاء 
ما دام للحي اة ف بقاع 
ففؤادى نار وصدری لظام 


٠ العروضى‎ 

ومن قصائد الملحون قصيدة الفقيه السنانى »© والد المرحوم الراضى 
الحنش » ومطلعها ٠‏ 
تا با الا ا الال ريص جع ت 


وهكذا فلا شك أن أشعارا كثيرة كانت قد قيلت فى وقّعة ايسلى 
السابقة »> وما سسبقها أو لحقها » كما حصل من غريط الحد »2 وقد رأينا 
الاشارة الى سقوط الجزائر فيما سلف ذكرة » وفى هذه الظروف العصيبة » 
كان ابن ادريس وأكنوس على قيد الحياة » ينظمان أشعارهما ويدبران 


رسائلهما ٠‏ 
وعند انتهائنا الى عهد المولى محمد بن عبد الرحمن ؛ لم يكن معنى 
هذا اننا قد انفصلنا عن العهد السابق > عهد المولى عبد الرحمن » بل 


ان جل الادباء الذين ذكرتاهم أو نذكرهم عاشوا فى؛ العهدين » ومنهم من 
طال به حبل الحياة ؛ فأدرك العهد أ لحسئى وقد وقفنا عند حادثئة تطوان 
بصفة خاصة وما كان لها من انعكاسات على الأدب شعره ونثره » فى خطبه 
وتآليفه ٠‏ 

ونعطف النظر بعد آلى أدباء من تلك الحقبة التى ذكرتاها » فتجد 
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منهم جمهرة تضم عديدين مختلفين فى مستوياتهم الأدبية نذكر فيهم أبا العباس 
أحمد الحشتيمى السوسى الفتيه » وهو من الذين عايشوا العهود الثلاثة ٠‏ 
فمن شعره فى المولى عبد الرحمن قوله ٠‏ 


هذا الاما بو السيالة ينا ارتضئ 
راقن کا ات ا ب 
فكأنما سجف الفيوب مزحزح 
ورث المحادة والسيادة والعلا 
کا من انوا الو ا هي 


الى يضارك اق ل راد 
الا بحنزم فل كل أعادى 
فقن كنل الغلت: اعلي الماد 
عنها فييصر رائحا من غادی 
عن ساسة ساسوا الورى أمجاد 
الإ الشموس سمت على الأتنداد 


الى آخر القصيدة » التى نجد أبياتا منها فى « سوس الغفالمة » ٠‏ 
كما نجد له أخرى من قصيدة يتوسل فيها على لسان المولى عبد الرحمن 


بالنبى عليه السلام ااستهلها بتوله : 


شوق يذوب القلب من جمراته 
ويقول فيها : 

ماذا ترى فيما نكت فانشى 

تهفو لربك ما نأيت صبابة 
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شكوى حزين حلف جرم لإ یری 
فلاأنت أحنى من أناخ يبابه 


وجوى يغيب الرأى فى غمراته 


من لم يناد سواك فى أزماته 
روحى وتحيا من شذى نسماته 
ما حار فيه القتلب من ظلماته 
الابك الاتقاذ من كرباته 
مثلى ثقيل الظل من هفواته 


ومن شعره قصيدة قالها على عهد المولى الحسن يلتمس منه الاذن 
بالانصراف الى أهله › وكان يۇم به » فقال : 


لولا حقوق لا تعد عظيمه 
لو مت من ظمأ بقيظ محرق 
وأنا بوسط مجاهل لا يهتدى 
وأنا وج تقع الأخامص مبدع 
وأنا أرحى من هناك رضاك كا 
لا رأى للمبد المطييعع اذا رأى 


للأهل دمت لذا المقام متيمه 
ۆالقفر يرسل ق الا سمومبه 
فيها الظليم اذا أضل حميمه 
رت سس هناك كليم سه 
و الكحل E‏ 
من كان طول حياته مخدو م ة 


ب 904 م 


مر يمتثل ياخير مولى رأى من 
راى المللوك منارة الارشاد أ 
مولاى يامن لى رضاه جنه 
انی عرضت على مسامع سیدی 
أمرا يقلقل عبده ويتقيمه 
الى أن يقول ٠‏ 
فالزغب فى الأوكار ترسل طرفها 
لكن اذا ارضى الامام اقامتى 
فعلى امير المومنين تحية 


منه الانانة دائيها معلومه 
ساغيرهم فمزأعممركومه 
ولزومه أزدمارى المشيومه 
من قبل بعد صلاتنا المعلويه 
ويطيل بالسهر الطويل خدييه 


ء ترتجى ممن يعيب تدومه 


بدموع شوق أخى النوى مختومه 


والأقنام. الکن کا على عبد مرا الکن علي ا کي كنذا 
من رجال العلم والفقه بصفة خاصة » وهم بذلك عديدون جدا بحيث ان 
عهدهم الأدبى لا تستقل بحصره ودراسته عشرات بل مائات الصفحات › 
كيف وهو بكثرة ادبائه على تلك الدرجة التى كانت فى مناسباتها تنشد من 
القصائد ما تربو على خمسين قصيدة » وكلها صدرت عن شعراء » ذوى 
شهرة وحودة ومكانة مرموقة ٠‏ 

وحسبنا أن نفتح صفحة من صنحات مولاى الحسن ٠‏ فنجد فيها 
عدهة قصائد قد أنشددت من أفراد عديدين > ونجد من ذلك فى كتاب 
الاستقصا أمثلة عديدة . 


نماذج قليلة من شعرهم » غالبا ٠‏ 

فمن هؤلاء الطاهر بن العنايه بن عبدو المتوفى عام 1306 وهو 
ابن الحاج الجزار السلاوى الاصل المكتاسى النشأة » ومن أساتذة الغالى 
السنتيسى الآتى ذكره بعد ٠‏ 


ومن شعره تقتصيدة أجاب بها أحمد بن قاسم حسوس الرباطى , يتول 
فى مستهلها : 


ب 905 — 


¢ 4 4 < أالد 1 لطافة 
تبدت كشمس فى الظهيرهة أشرتقت 
مبدى دلالا ىق الحلى بجلالها 


وقد قد مئی البان أفدد سه من لد 


بأفق العلا فى ذروة العز والمحجد 


الى آخر القصيدة التى يهتم بجرس كلماتها لدرجة ازدحامها هنا . 


ومنهم الاديب التهامى بن المهدى المزوار المتوفى سنة عشر وثلات مائة 
وألف ٠‏ ومن شعره قوله فى مناسبة ختم البخارى ٠:‏ 


وبشير سعدىق قد اتاك ميبشرا 


اقا بتر فاخ ادا 
بسعادة الإاينتراذ والاصدار 


الى أن يتخلص الى مدح المولى الحسن الذى ختم بمحضره الكتاب 


المذكور فيقول : 
فى حضرة الملك الهمام المرتدى 


بردا الندا والحود والايثئار 


الى آخر القصيدة الشاحبة باسلوبها وان حاول صاحبها ان يتانق 


بالبيت الثانى ١‏ 


وبثسير سعدى د أتاك متشرا 


بسعادة الايراد والأمدار 


ومن شعره قوله » من ميلادية انشاها عام 1298 : 


هذى السعادة قد مدت اليك ددا 
أم هذه نفحة الأحباب تد وفسدت 
اهدت لتا طربا أامدت لنا أربا 
قد طال ما كنت ارعاها واركبها 
حتى غدوت بها فى كل آونة 
هيهات لی كي فأسلو عن هواها وهل 


والوصل أنجز عزما ما به وعدا ؟ 
من نحو ليلى وهذا عطفها وفدا ؟ 
أهدت لنا قربا لا تنتهى أبدا 
نياو نالب ا لرل وال دا 
اقتو رال ا «اكقين: ا اجا 
أقوى وهل أستطيع الصبر والجلدا 


عليه بعض الحشو فى الاتيان بالكلمات المترادفة الواحدة بعد الاخرى بلا داع 
للتفسير ولا غيره < الا أن يكون جلاع فراغ الوزن والقافية 
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وبعدث 5 يذكر الرسول. عليه السلام بمولده ود بعضس تلحنا 3 4 ف ستة 
ابيات » يتخلص الى مدح السلطان © كذلك © فيقول ٠‏ 


هذا الأمسام الذى جلت مآثره عن أن يحيط بها من رأمها عددا 
هذا الامام الشريف الطيب الحسن ال بر الذى صهوة الاحسان قد صعدا 
هذا ابن فاطمة الزهراء من شرفت أخلاتقه وعلا فى المعلوات يدا 


_ . الى آخر الابيات السبعة عشر التى خصص بها ممدوحه السلطان › 
وهى لا تختلف عن غيرها من حيث الحشو واستغلال تناسب الحروف غالبا 
وقليلا ما يعمد الى الحلية المعنوية فيها وتذكرنا الأبيات الثلائة الاخيرة 
بابيات الفرزدق ؛ فى مدح ابن زين العابدين »> من ميميته الشهيرة 
تناد العهد الحسنى »© أحمد بن قاسم جسوس »؛ التائل فى مسدح 
صديته » مولاى الغازى ابن الحسنى » والد مولاى المدنى ( هذه الابيات ) 
من قصيدة طويلة جدا : ظ 


اکن العتول اذا كت آراؤهم أضحى العورص برأيه مفتوحا 
وتن اناد الذين كانت فجرت عل العية الصى ج ت ابت 
الى ما بعدة ا 
أبوزيد عبد الرحمن الشرفى الاندلسى الاصل »© اذ هو من شرف 
العقاب ©» هاجر قومه الى المغرب ‏ كما يقول غريط ‏ فاستقروا بفاس © 
فرحب بيتهم وسلك حيهم > فى طلب الظهور ما سلك ميتهم » ووجدوا فى 
شأنهم رفعة 04 وف عيشهم خفضا ودعة 4 ثم قال 4 وأبوزيد هذا وسطى 
عقدهم » ومجدد مجدهم ۰ رفيق جدى وشيخ أبى » وممده من بحره الادبى ۰ 
وكان كد تولى الحسية أيام مولاى عبد الرحمن بن هشسام ثم فلن أيام 
محمد أبئه بعض الشئون الخارحية ©» بدل تلميذه محمد بن أدريس ؛) وتوق 
عام 1304 . 0 


ومن شعره قوله » من قصيدة يمدح بها مولاى ادريسن الأكين ٠:‏ 


لس 907 سم 


حط الرحال بأهل الله وانشرح 
هم صفو 5 الله بعد الأنبياء فسل 


واقرع بهم باب فضل الله ينفتح 
من ربهم بهم ما شئت واقترح 


الى آخر الأبيات الستة عشر + المذكورة فى فواصل الجمان ٠‏ 


واستجازه الوزير محمد بن احمد غريط › بقوله : 


أصبيح الجو لابسا ثوب دجن 
والندى قلد الغصون عقودا 
فقال الشرفى ٠‏ 


روض سعد زهى بصوت معن 


عنثبريا يجر ف الروض ذيلا 


ينعشس الروح اذ يحرك ذيلا 


دين أدواحه ارتشفنئا كؤوسا للمرور عدن الداة اخال سى 
حبذا نزهة بروض اریض ‏ لم تزل آى شكر ربسه تتلى 
وبعد هذه أبيات أربعة مذكورة كذلك بالكتاب المذكور مع اشسعار 


اخرى » تنبىء عن قدرة له على النظم وحظ من الشعر لا بأس به ٠‏ 


ومنهم الأديب محمد بن الامين المسطارى المكناسى المتوفى سنة 


خمس وثلاثمائة وألف ١‏ 


ومن شعره ٠‏ 
رشأ تفرد فيه قلبى بالهوى 
قمر هدى أهل الضلال بوحهسه 
مغرى باخلاف المواعد فى الهوى 
سلبت محاسنه العقول بناظر 
يا صاحى الاعطاف من سكر الطلا 


ليها غدا بجمالسه متفردا 
وأضل بالفرع الأئيث من اهتدى 
يا ليته جعل القطيعة موعدا 
يصلى القلوب وباسمه يروى المدى 
ما بال طرفك لا يزال معريدا 


تاسوك بالغصن الرطيب جهالة 
الى آخر القصيدة البالفة فى تأنتها بالمقابلات وغيرها وان كان فى 
تانقه بعض الفتور كما نجد بالبيت : 


تالله قد ظلم المشبه واعتدى 


ست حاتت المتول تانر جلى اقلوب واه يروي الضدى 


— 908 بل 


فهو يورى بالعين الواقع فيها الاشتراك , بالعين الجارية مع غيرها (1): 
هذا المنطلق : 
ولون خخا توقنية خيزواتة أما يعرفون الخيزرائة والحتفا 

مع قوله : 
حسبوا التكحل فى جفونك حلية تالله ما بأكفههم كحلوك 
الآن وسيظل لأمد طويل من الاجيال القابلة هنا الكتاب العمدة القوية فى تاريخنا 
منذ بزوغ فجر الاسلام فى مغربنا الى أوائل هذا القرن وللمؤلف كتب أخرى 
مطبوعة طبعة فاسية » مثل « طلعة المشترى فى النسب الجعفرى »© ( يقصد 
نسب البيت الناصرى الى جعفر ابن أبى طالب ) وشرح منظومة الشمقمقية › 
كما تقدم ٠‏ تناول شرح أبياتها » بمختلف الفنون العربية وآلاتها » على التوزيع 
فيها » كما تناول ما تحتويه من أمثال وقصص وتاريخ وفنون غيرها 
كالموسيقى » ولعبة الشطرنج ونحوهما ٠‏ 

وقد ذكر له ولداه فى ترجمته التى نشرت مع النشرة الثانية لكتابه , 
عدة مؤلفات حلها أدبية 4 سبعة وعثرين مؤلفا 6: فيهاأ درو انه الشعرى ( 
كها أن فيهأ ف يتصل بسياسة الحكم والادارة والقضاء 4 تأليفا أو شرحا 
وتعليقا » وكانت وفاته عام 1315 ٠‏ 


غدا الشمل بالتوديع وهو مشتت وسيف النوى بين الاحبة مصلت 
اكان تى لست اننك: كيه "تكن الان بلي مان لانصيت 
ولو اننى اعطیت حظى منکم لما خلتنی عن جمعكم أتلفت 
فها آنا سرت اليوم عنكم ومهجتى تذوب وكبدى بالفراق تفتت 
وأيسر ما ألقى من الشوق أننى اسير وقلبى نحوكم يتلفت 


1) وربما كان « باسسمه » محرفا عن « باسم » وان كان فى هذا ما فيه . 
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فهذا شعر على طلاقته , ردد فيه بعض ما قدل فى الوداع » ويلاحظ 
عليه تفظن الفتور .فى تكريز ‏ التلفسننتك ف القانية أولا ٠‏ اتلفث وثائيسا 
تلفت وهو قريب من الايطاء الذى يرتكيه . كيو هذا كما درق ههه 





وله من قصائده الطوال 4 لامية يخاطب بهأ جماعة من الاذت اء 
السلاويين » وهو متأهب لسفر عام 1277 › مطلعها : 
شرح حَالسحكئ لديك فقد ووحد وسهاد ورقتة وتحبول 
وهى قصيدة تقليدية » حتى فى أسماء وردت بها » كما فى توله 
بعد تلك : 


كل يوم من أم أوفى عتاب ومن القلب حيرة وذهول 
كيف اسلو ودونهافلوات وجبال تضل فيها الوعول 
أقطع البيد خلفها وحظوظى تقطع الحبل بى ودهرى يحول 
حر شمس وقر نحس وعيس غالها تحتنا السرى والذميل 
كليا داس خفها ريع حى داسنا الشوق فالحداء عويل 

على أنه الى جانب ذلك يحتوى بعض الصور المتحررة »© وان كانت 
المقابلة المتصنعة قد خلقتها » مثل قوله : 

« وحظوظى تقطع الحبل بى » جاء مقابلة « أقطع البيد » 

وداسنا الشوق » ( اشيثقت من خر کین وق تخ وال 
« كلما داس خفها » ) - 

وبقية الاشعار تكاد لا تختلف عن هذه 4 ومنها أمداح السلطان 
والأولياء عند زجار 5 امريحايي اوهو هالتبا ىذا العهد ,» كما تقدم ٠‏ 

- ومن اخوانياته أيضا قصيدة قالها » لما ورد على سلا الاديب محمد 

الطاهر يوحدو المكئاسى فنزل بها ثم عبر الى الرباط فنزل على العربى 
الشرقاوى المكناسى » فكب الشرقاوى المكناسبى شعرا يخاطب به بعض 
علماء سلا وتعرض لذكر أديبنا » فأجابه ل 


يا أديب غدا بحسن اتفاق ينفث السحر فى المعانى الرقاق 


910 لس 


قد أتتنا حدائق من ناكم 
لست ادری أهى تلا ئد در 
توجت مفرق الزمان على فت 
ولقد ساعنى الذى قلت من حه 
أنت تحكى النسيم فى الخلق والصا 
فأزل ما بالقلب من وحشة البي 


حددت أرسما لعهد التلاقتى 
ت بنا ذا صبابة واشتياق 
أم نجوم محت دياجى الفراق 
رة شعر من الورى والمحاق 
حل ونك اال الكريم. ال 
رم فى العزم والطلا فى االمذاق 
كان بالبدر لاكتسى بالمحاق 
سن وما بالجفون من ايراق 
غير یسر أتى على املاق 
زال من فرط وجدكم فى احتراق 


ويلاحظ ف التصددة عيبان أحدهما ف القوافى وهو الادطاء باعادة 


كلية الروى « المحاق ». 


والفاتى اتبتتميال لازال ق. غير الذغاء أو 'التكز ان رقن ى هذه 


الابيات 


> والعربية لآ تيع ادخال. لإا على الماضى الا اذا كن «الننئ. او 


خرج عن زمنه أو خبره كقول ذى الرمة : 


ااا فا سل نا دان مئ فن العلا 
هذا دعا وقول غدره : 


حسب المحبين فى الدنياا عذابهم 


ولا زال منهلا تحر عاك القطر 


تالله لا عذيتهم بعدها سقر 


فهذا للزمن المستشل وأديينا الكبير درتكب هذا اللحن فى عده صفحات 
من كتابه العظيسم ولا يستفرب هذا منه فلكل جواد كبوة أو 


كبوات . 


ومن شعره قصيدة قال انه أنشأها فى غرض » ثم حولها الى مدح 


مولاى الحسن » مطلعها ٠‏ 


ول حم يتنك الم اي 


وجوى به تتصاعد الأنفاس 


911 لس 


والدمع فى الوجنات محمرا غدا ٠‏ ولدى الوشاة به انتفى الالباس 
انه الى باون اة ماان الس اة احا 
تدما عذلت ذوى الغرام سفاهمة حتى غدوت بمنسميه اداس 
وحسبته حلو الجنى فأساغنى من باسه ما لا يسيغ البساس 
ان :القن لے هذ اتحسدوا ها الخدون وكوتينا” الخراس 
أبدا أؤمل فى حياتى وصلهم واليوم قد غلب الرجاء الياس 

ومن نثره قوله فى تقديم كتابه الحافل « هذا بعون الله س كتاب 
الاستقصا » لاخبار دول المفرب الاقصى ». كتاب جمعته لنفسى » ولمن شاء 
الله من أبناء جنسى » ذكرت فيه دول هذا التطر المغربى من لدن الفتح 
الاسلامى الى وقتفا هذا الذى هو آخر القرن الثالث عشر سالكا فيما انقله 
من ذلك سبيل الاختصار وآتيا منه بما تسمو اليه التفوس من حوادث الامصار 
ملمعا بما لابد منه من وفيات بعض المتتدى بهم فى الدين © متبركا أولا 
بذكر رسول الله صلى أئله عليه وسلم وخلفائه الراشدين . 

وهو نثر طليق لا تعمل فيه ولا تقعير ٠‏ وهکذا نجده يقول فى آخر كتابه 
الذى أنهاه'وائل العهد العزيزى . 

واعلم أن احوال هذا الجيل الذى نحن فيه قد باينت أحوال الجيل الذى 
قبله غاية التماين وانمكست عوائد التاس فيه غاية الانمكاس » وانقلبت 
اطوار اهل التجارة وغيرها من الحرف فى جميع متصرفاتهم لا فى سككهم 
ولا فى أسعارهم ولا فى سائر نفقاتهم بحيث ضاقت وجوه الاسباب على 
الثاني وميه طلم سل حاب الررق و العا جخ لو قرا ق فلن 
الجيل الذى قيلنا وحال حيلنا الذى نحن فيه وقايسنا بينهيا 
لوجدناهما كالمتضادين » والسبب الاعظم فى ذلك ملابسة الافرئج وغيرهم من 
اهل الآريا انامس وكثرة مخالطتدهم لهم واتتشارهم فى الفاق الاسلامية > 
فغلبت أحوالهم وعوائدهم على عوائد الجيل وجذبته اليها جذبة قويية 
وبعد ما ساق حكاية فى هذا » قال : 

فانظر الى هذا التفاوت العظيم الذى حصل فى الجيل؛ » فى مدة من 
ثلاثين سنة أو نحوها » فقد زادت السكك والاسعار فيها كما ترى نحو 
تسعة أعشار » والعلة ما ذكرناه ويكثر بكثرة الاختلاط والممازجة مع 
الفرنج ويقل بقلتها » والدليل على ذلك أن أهل المغرب اقل اختلاطا بهم 


912 ل 


فهم أرخص الناس أسعارا وأرفقهم معاشا » وأبعدهم زيا وعادة من هؤلاء 
النرئح > وق ذلك من سلامة دنهم ما لاايكدى. 

مكلاف مسر واا ور هاون الانضبان #قانه لعن متهم باضه 
عه داع شعادل هذا ی ا ولرک م سير الله ى خلقه : 

وأعله ان ابر هلا الافزكب ى هذه الستين قن علا هلوا كرا وظهر 
ظهورا لا كناء له »> واسرعت احواله فى التقدم والزيادة اسراعا متضاعفاا 
كتضاعف حبات القمح » بيوت الشطرنج ٠‏ حتى كاد يستحيل الى فسساد » 
وعلم عاقبة ذلك وغايته الى الله ... 

وكوي اميم ی ا كان كنا الغلا ا ا ایا افا 
بخورا ا ا ر ر العازيت ن هة الور اا ا 
تن ا راان .مولاق اللحسيق © ون رة فاد ق امولد 
النبوى منها هذه الميمية التى استهلها بقوله : 
وى الوق تةك اق العرب واتعكم.. . معد السود طا ى الكل الك 
نور السعادة أشرقت مطالعهما من قبل فتق الثرى ورتق مرتكم 
نور به العرش والكرسى قد بهمرا حسنا وما لاح من لوح ومن قلسم 
نور السماوات والارض أستضاء به نجم وبدر وشمس وهى من ضرم 
نور به دارت الافلاك وابتهجت _ ٠‏ وروضة الكون لم تشمم ولم تشم 
بمولد المصطفى أصل الوجود ومن لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 


موالده كالتى مطلعها : 

معشر المسلمين حق الهناء وتوالى السرور والعليسساء 
والتى مطلعها : 

بشرى بمولد خير العرب والعجم بشرى بأحمد طه المفرد العلسم 
والتى مطلعها ٠‏ 


هنيئا لك البشرى بنجم الهدايية ‏ وبالعز والاقبال فى كل لحظضة 
وهكذا كانت الوالد الى جائب الفتوحات مناسبات طيبة لانشاد 


— 913 


القصائد الطوال كماتهد فى الاتحاف والاعلام والفواصل هذا 
المطلع للقاضئ بن الحسين الصقلى فى المولد الشريف عام 1298 : 


خف الرس نين السوار 
وأتى النسيم مجررا أذياله 
وبجيبه مسك النوافج عله 
والنهر يجرى كلمدام بمفصل ال 
والعندليب مجح وود الحائنه 
والدوم ترقص فى غلائل اأطلس 
والفور قد بثت زرابى نبته 
وأتت ندامى كالنجوم وجوههم 
من غض روض كالخدود ملاحة 
وشقيقه من فى صحيفة خده 
وقريبه النسرين ذى العرف الذى 
أو نرجس كضعيف جفن فاقر 
وطسرى ريحان يريك حواجبا 
وبنفسج ياقوتى يحكى عذا 
أو أاقحصوان مثشل شغر باسم 
وقضيب بان مثلا قد أهيف 
أو يا سمين قد تدلت مسن سما 


اذ هنأاته بوارق الأنوار 
قد ضاع بين كمائم الازهار 
أمفصان فهى تميسسش من أسكار 
طريا بلحن مصوت الاطيار 
والنحد اتدل سند سس الاسنتسان 
تبدى السبيل اذا خفى عن سار 
والممسك فى تفتيقه المعطار 
حسنات حسن قد بدت للقارى 
متمايد بتدلل ووقار 
ع زبرحد كالشهب للانفثار 
افر وة أحبية: الف 


زد اة کح اتی تفن لے اتن وه طا ى 00 با 
وعلى مستوى من الجمال فى هذه الابيات المتأنقة بوصفها للربيسع 
ومياهجه وملابساته العديدة التى نجد عناصرها فى قصيدة ابن زنباع 
المتالعة ا ف ذلك الداى» ورت الور غ كا 
بون هة راق أهد الويانتى سناحية التضياكة. لحه الي 
ل كر تالز انحن ووتاه الكثيرة 4 ملها هذه الى يدول ا 


شابت بمعترك الوغسى شبانهم 
دو حت أر ضهسم بقصد هنائهم 
بعد الشتات جمعت شمل فراقهم 


لولا الحروب لما صرخن ثواكل 
فتهناوا حتى المحل الهمائل 
أطفالهم أمنت كذاك ارال 


914 ل 


فالحيف مهزوم حسمت ذراع 4ه 
ما خاب ساع فى المصائح أنه 
قى الوا عن حورل تراد 
فبسائس نيل المراد « يسايس » 


اوه على ااا تا كحو ؛ 


بنصال عدل اذ سطوت تناضل 
مشكور سعى بالسعادة آل 
وعلى الأواخر قد تدل الاواتثل 
والحق بان به وفاب الباطمطل 


أطفالهم أمنت كذاك ) 


ومنهم الكاتب محمد الصنهاجى الوزير ؛ كما فى الفواصل »› 


٠ )1( لغريط‎ 


ومن شعره قوله من قصيده فى 


لسسان الكون يلهج بالثناء 
ويضنىء سائلا فتحا قرييا 
بان الله قد امدق حميلا 
وأن السعد قد أضحى خديما 
وأن اليمن ناقلة خطاها 
أميبر المومنين أبى على 


المولن الحسين : 


ويسفر عن علا بدر السماء 
وعزا قد تسربل بالبقساء 
و الب كسد ايسا 
ونيف كسمه جايقة PET‏ 
الى ركن السعادة والسناء 
وشمس الدهر ف برج الهناء 


الى كر القصيدة القى ك علن: الفقرين :وقد عليه البساطة 
فى النظم: بالرغم من كونها صادرة عن ششساعر له مزيته الفنية وان أنث 
E‏ » مهنا عاملا بالشفاء : 


ايند وسائق الاظلعان 
واجنح الى سلميى ودمم حيها 
واليمن يشدو والسرور متوج 
والمجد درفل فى برود بشاكشر 
والكون يطرب والهناء معائلق 


وأنخ بمربع راحة وتهان 
تجد الممسرة فى رياض غوان 
والسعد يرتص فى بساط أمسان 
يمنية مكللؤة بمشان 


والعز ينصع فى سماء معان 


كذا الابيات البقية لا تختلف عن سابقتها » وان أتت بعض الصور 
O‏ ا POE‏ يتان عارك إلى 1 aS‏ 


المثانى » ٠‏ توفى عام 1309 ٠‏ 


عسن الجايعى 9 


نت 915 س 


ومنهم التهامى المزوارى المكناسى ٠‏ ظ 
قال فيه صاحب الفواصل « شاعر أمجد ٠‏ أتهم فى الادب وأنجد »© 
حاد اللسان والفكرة » فيما أحب شكره »© أو أراد نكره سر يبع الاجابة 4 
لداعى الكتابة » الا أنه كان يعتريه اعحاب , فيضرب بينه وبين الصواب 
بحجاب > وتخامره أنفة وخفة ©» تحمل منه القلوب كلفة » عطل لذلك 
مأابرحت تحور ۰ حور المقدم الخائن على المحجور » والحبيب البائن على 
ومن شعره قوله فى جواب ورد من علماء فاس : 
لله در حواب زانه أدب من أفق فاس اتی تحدو به النحب 
وثغره افتر عن نبل وعن حكم نيطت بها قرب سمت بها رتب 
أسرار غرته الغراء قد كسيت من الرضى حللا قد حاكها أدب 
الى آخر الأبيات التسعة عشر الواردة فى الفواصل ٠‏ 
وله فى استعطاف المولى الحسن على زمرة الكتاب الذين كان متهم 
طالبا الكسوة من قماش كان يدعى البحر الكبير كما يبدو : 
با من بعزته الشريفة قد كسا كل الورى حلل الرضى والسندس 
ما قد تعودة الجميعع بعطفة من كسوة البحر الكبير الانفس 
الى آخر الابيات السبعة »© التى لا تدل مع غيرها »© الواردة فى الكتاب» 
على قدرة صاحبها فى هذا الباب ( وان قال غريط بانجاده واتهامه فى الادب ) 
توفى المزوارى هذا بعد عام 1320 ٠‏ 
ومن شعره قوله من قصيدة » يهنىء بها المفضل غريط » بمناسبة 
اسسناد الوزارة اليه : 
نسخت آية الضياء ظلاسمسا فانحلى الحق وانتفى التغليهيسط 


وختمها بقوله : 


فلا السعد والهنا اذ تولى تطب فضل مفضل « غريط » 


— 916 


وهم يكنة الغالن: الستتيى : 


ومن شعره ما قاله من قصيدة »2 فى تلك المناسبة : 


السعد والاقتبالا! والاسعاد 
نشسرت على جبل الوزارة والندى 
وتلا لسان الحال منا تالا 
ردت الينا فالهئاء لنا بها 


واليمن والتبشير والامداد 
اعلامهااذ بادت الانداد 
هذى بضاعتنا لها ترداد 
والمكرمات لنا بها تنقاد 


ويلاحظ فيها تضمين الآية « هذه بضاعتنا ردت الينا » . 


وقوله » مستهلا قصيدة : 
زهر الرياض تناسقت افنان-هه 
أضحى يصافحه النسيم بكقه 
يهتز من فرط السرور تواجدا 


ولدى العيان تتابعت الوانه 
اذ زانه من عرفه أمزائه 


ومن الأدباء الذين كانوا على عهد المولى الحسن بالصقع السوسى 
على بن عبد الله الالغى الشاعر الناثر ٠‏ 


ومن شعره مجيبا عن آخر ٠‏ 
فما روضة جاد العهاد وهادهما 
وأبدت ونور الشمس قابل نورها 
وتصبح فى برد قشيب منيمعق 
بأحسن من شعر يعز على أن 


وغنت بها الاطيار فى ملد أشجار 
جداولها كالأيم فى حين ادبار 
وشته يد الوسمى وشیا بازهار 
أرى رقمه فى غير صفحة أفكارى 


وله بخاطنا فقن كاب الول 'الحسيق انات :يتن 


لله اخلاقه الفر التى سقيت 
فمن يحاريه فى الاحسان تنكشده 


وأنجدت ففدت فى مضرب الملشل 
« وهل يطابق معوج بممتدل » 


غاض الوفاء وفاض الغدر وانفجرت 


مسافة الخلف بين القول والعمل 
وهل يطابق معوج بمعتدل 
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وهذا 0 من لا الشعرية sS‏ عه عند ار 
اللو ETE‏ اا ف 


وله من أخرى : 
وفى لى الدهر مذ وافوا وجدد لى 
ما كنت أتقضيم الحق الذى لهم 


وان فرشت لهم من جغنى الحدقا 


وهو شعر متأنق شبيه بمنا للمسطارى ومن الزينة العتيقة التى 


ومنهم محمد بن العربى الادوزى ٠‏ 


) حيو أ فأحيوأ نفوسا ( . 


من شعره قوله » بمناسبة وفوده على مولاى الحسن عام 1293 ٠‏ 


دواعى المنى قادت زمامى الى الحمى 
كرت إلى الول مل الغراب أن 
فجلت على كور تسنم ذروة 
تناوح وجهى العاصفات واننسى 
أخوض بحور الثلج بالماء فى ذرى 
ا اتد ول ت و 
ولكن قصدى وهو أنضل مقصد 

ومن شعره قوله من 
ديحة الذلي: م اتاد ااي 
وغصون الرمان فيها مسار 
وورود الرياض تنفح من ش 
وجميع الاحباب قد حضروا فاس 
قد أهابت بهم دواعى التهانى 
فش دوا بالمدييح شدو حمام 
وبخار العود الرفييع تعالى 


وتحدو الرحاء المستحد المصمما 
نوی فى رجی ما يرتجيه فيميا 
كتطعة مزن فوق يذبل خيما 
انك لها جر الختيي المعميا 
جبال التفجيسن والظبلام القفيجا 
ا را الذييبا 
يشرف أ ن القى الامام المعظيا 


ن أبيات تنشد فى أمداح الرسول عليه السلام : 


واحتلاء المقسمات الحسسان 
بل هوو مدان درق :الو ان 
م بمنس نوافج الفزلان 
ستجمع المنتدى شتيت الأمائنبئ 
فأجابوا طرا دواعى التهانى 
طاب منه الهديل فى الأفنان 

العود صادح. بالاغانئ 
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وهو شعر يعتريه بعض القلق كما فى قوله : بكرت الى المامول مثل 
الغراب أن 4 مل » تشفح من شم دمذنس نو افج الغزلان ( وان حاول أن 
يتانق بالجناس الفاتر فى البيت الذى ذكر آخيرا ٠‏ 


فمن شعره ») قوله من قصيدة »› يرثى بها ابن العربى الادوزى : 


مادا تول من كناك و اتا 

فالى الزوال نعدمها غاذا حبست 
الى أن يقول : 

شأن الزمان كذا وليس بناف ع 
ثم يتعرض للمرثى بقوله ٠‏ 

مسن للفهوم ودئة الأ نار 

من للعلسوم قا وك الب 

ما شئت من لطف ورقة منزع 
ثم يقول : 

أمحمد أسسمفا لهذا الصقع بل 


سلبت وان نفعت فنفع معار 


فق دق ی وا الكراز 
بات الال اق الأنكاز 


الخوقة من راك لحمو اق 


والبيت « شأن الزمان » مقتبس من البيت : 


الوم ول ات وا ل ا 


وأسلوب المرثية مؤثر كما نرى »© وكذا باقى النماذج الثبتة فى 


(( سوس العالمة » . 


وهذا نموذج من نثره » نقطفه من رسالة : 


اصلح الله حالك »© وأراح عنك أوحالك » انى رأيتك تمد الزند بلا كف » 
وتريد أن تسعى وأنت ملتف »© فما فضل يد لا كف فيهلنا » واهتمام بمساع 
لا تنبعث لمجاريها » فمتى طير بغير جناح » أو خيضت هيجاء بغير سلاح » 
فما هكذا يكون من الى العلم يرتحل ٠‏ « وما هكذا ياسعد تورد الابل » الح 
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وهو يق اقول الا : 


أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الابل 


ولمح الى الشطر الاول بقوله « وتريد أن تسعى وأنت ملتف » ٠‏ 
ويقول من أخرى : 
سیدی حرس الله بدرك من المحاق 2 وطيب ذكراك فى الآفاق 4 ان 
اتفقتت معك فى الانتساب الى العلم » فلم أساوك فى الفهم لآن لك قلما 
بليغا لا يلحق شأوه » ولا يشق غباره »© وأنى للبغاث أن يطاير الطيسر 
العتاق » « وللسكيت أن يحارى الخيل السباق » ٠٠٠‏ عياذا بالله أن يرانى 
اقحمته البحر اقتحمه »© فأانا أطوع من بنائك © وأففذ من سنانك » . 


فهذا نثر على مستوى رفيع فيه تضمين الامثال وغيرها ٠‏ 


فيا بدر أفق الدين يا ليث غابه 
تدارك ذماء الدين واسمع صريخسه 
نقد اتشب الكفر المداهن نابه 
وكاد بأنواع المكايد أمله 
أسر احتساء فى ارتغاء وما له 
وقد بلغ السيل الزبى بظهوره 
فقد طبق الصحراء بالنحس شؤمه 


ويا غوث ملهوف ويا خير منجد 
وشمر الى نصر الهدى وتجل د 
ومد الى سرح الهدى كف مفسد 
وصار ينادى خامرى وتلبسدی 
سوی الدين من مرمى يرام ومقصد 
وان لم يداو العر بالكى يزدد 
وأعدى نواحى التل بالخبث الردى 


الى آخر القصيدة التى يذكر بها ما كان يهدد المغرب من جيشس 


ولا شك أنه يعنى بهذا الاحتلال الاسبانى للصحراء المغربية » ثم استمر 
فى تصوير هذا الاستفزاز الاجنبى بقوله ٠‏ 
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وجاش على هذى السواحل كلها 
وغص به الدين الحنيفى فاكتسى 


ببحر سفين بالقوارب مزبد 
لما يشتكئ من بثه ثوب مکمد 


ويستصرخ من يتصدى لجهادهم بقوله ٠‏ 


يتود اليه كل أصيد قارم 
يجاهد ف الله العظيم ع دوه 


الحم العدأ مخشوشن متمعدد 
باقدام ليث ف الكريهة محرد 


وهى قصيدة طويلة وردت فى ترجمة الجشتيميلى بكتاب المعسول . 
AE‏ قو اراقع N e I‏ 
طول جهاده وكفاحه لأعدائه الذين كانوا تنظلع اعناقهم من الخارج اليه أو 
تمتد أيديهم الاثيمة لاقتطاع بقعة مقدسة منه . 
لقد كانت هذه الصرخة عام 1325 »© وهى السنة التى حصل فيها 


الانشقاق الذى انتهى الى خلع المولى عبد العزيز ومبايعة أخيه المولى 
عند الحفيظ 4 وكأن الشاعر قد استروح من هذه الذهاية 4 فاستنام السسين 


هذا الملك وصار يقرض فيه القريض فيتول مثلا فى وصفه : 


ونور يقين مشرق وعزيمة 


فصيح مضى منحيث تنبو ظبا الهند 
كنا مل مون الغرارين من غمد 


ومهما يكن فان هذا الشاعر كان من الذين عاصروأ المولى الحسن وأدرك 
العهد الذى تلاه ¢ كما رانا ومن أجمل أشعاره هذا المطلع من قصيدة 


دعت وی د الا اي الت 
خرائد أبدى الخدر منهن غادة 
تزالية وحسية مير ابيا 
تميس بعطف كالقنا متأطرا 
وتسفر عن أبهى من الصبح زانه 
وتبسم عن أحوى اللثات مؤشرا 


تتيه على الغزلان بالدل واللين 
وتسطو بسيفمن ظبااللحظ مسنون 
كدر نضيد فى القلادة مكنون 


ومن هذه المطالع قوله فى قصيدة يخاطب بها على بن عبد الله الالغى. 


921 لس 


ايا نسمة من نفح ريح الصبا روحى 
فد فارة قتدى حين فارقت قت ساحة 
الربوع أسيرة 


وبؤت بجسم دون روح تمجه 


وخلفتها بين 


فمن غربة تضنى وبين أحبة 


بأطيب اع السلام على روحى 
رمتنى غيون العين منها بتبريسح 
لكل مليح لا يمن بتس ريح 
بحكم النوى فيح الفجاج الى فيح 
ع همسوم 0 تبان بتشريح 
تروح عنى الهم أية ترويح 


ولهذا الاديب عدا تدسعره الكثير نثر فنى يتمثل ف بعض رسائله الاخوانية») 
التى نجد فى ديباجة لها » قوله مخاطبا شيخه الالغى ( المذكور بعد الابيات ): 


بفاتحة يمنه 





سيدى الذى تقيدت بمحاسنه وأنا المطلق > وا 
فانفتح كل مغلق » ونصبت شبباك سعده فاصطدت بيض الانوق ٤‏ وأدركت 
الابلق العقوق , واستبصرت به فى ليل الهموم فما رأيت من غير جبين 
أحسانه طالع الفاق ©» ولا استرقيت بسوى سورة ذكره متى عس طائف 
الفسق 4 أو اغتاة اقلت من حن عة الى > قله وكين ايليا نوكيف 
ومولى نعمتى الذی عن غيره تنزهت .. ) 


فهذا دثر كان تان المطعم بالامثال ا القرءانية ودف 4 فيه 
لحات جميلة » مئل « تقيدت بمحاسنه وأنا المطلق » ومثل « واستبصرت 
به فى ليل الهموم فما رأيت من غير جبين احسانه طالع الفلق » وان كا 
ليل الهموم مقتبسا من بيت امرىء القيس : 
وليل کہو ب السحر أرخى سدوله علس بأنواع الهمسوم حي 
المتنبى فى مدح سيف EE‏ : 


وقيدت نفسى فى ذراك محبة ومن وجد الاحسان قيدا تقيدا 


ومن الادباء الذين عاشوا فى العهد الحسنى »© وامتدت بهم الحياة الى 
ما بعده » الادب الكاتب الطاهر ابن أحمد البلغيثى 
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ومن آشثاره الاددية 6 ااه وصف فيها الهدية القند" 
E E O a:‏ ا اتسين 4 ركان :ذلك 
قبل وغاته بسنتين . 


قال فيه فى الفواصل (1) : 


فرع أربى على أصله » فى حدة نصله » وسرعة بسعيه للظهور ووصله ٠‏ 
العقنيه فق" الداكلية جدة 3-4 المكداصة ا ر حيط ين وی 6ن اللائتة 
الى كفايته ... وكان يرسله على الاغراض بازيا » فلايرى له فى النشاط 
موازيا » الى أن صار حليف سقم وكآبة ٠‏ وهوى نجمه من سماء ٠‏ الكتابة ؛ 
وكان بعدما أشفى على شفا » وأيس من العلاج والشفا »© آنس من نفسه 
خفة. ٠٠٠‏ فاحتفل لنزهة ... فبينما هو على المائدة ينشر فوائده ٠..‏ اذ مر به 
طيكة الضا با + فذهيك تشه هة اق عا ةة عش ولات مان 
وألف . 


أما الهدية فكانت عبارة عن فيل > مكسو بالجلال الملونة المجركسة . 
وكان سائس الفيل رجلا هنديا » استوطن المغرب بعد وقد تصدى لهذا 
الحادث كتاب وشعراء »© فأاف فيه أربعة منهم ©» رسائلهم التى كانت من 
بينها رسالة البلغيثشى الذكور (2) وسماها صاحبهاا 
« رسالة الدرر السنية فى الهدية الفيلية من فخيم الحضرة الانجليزية ». 

- أتى فيها بعد الديباجة والتنويه بالعلاقة الطيبة التى كانت بين الدولتين 
لعهده » بقصيدة فى مدح دولة الانجليز واستهاها بقوله : 


وهذا جديد فى أدبنا فلاول مرة نراه يفسح صدره لمدح دولة غير مسلمة 


1) كان وأبوه أحمد من الأدباء الكتاب الذين ترجم لهم صاحب الفواصل أيضا فقال فى أبيه : 
« أحد الكتبة الكبار ©» أهل النباهة والاعتبار صاحب . ... قلم يتذف دررا © ويطلع 
المعانى غررا ... كان خطيبا بجامع الرصيف ۰ ثم نقل الى الاستكتاب بشريف الاعتاب 
00 صنع لبعض حندته عقيقة ... أستدعى لها الوزير الصدر أبا عبد الله الجامعى . 
فمن شدة سروره بقدومه ... أعتراه فالج سكنت به أوصاله ..٠‏ الى أن وافاه 
حتفه ... عام 1307 ٠‏ 
2 ونشرناها عام 1386 بدعوة الحق ٠‏ 
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ووصفها بالاوصاف التى لا تقل عن وصف غيرها من الدول الاسلامية 
وكذا ملكتها ثم ذكر أن الملكة فيكتوريا « دعا داعى المحبة الى انتخاب 
هدية لولانا السلطان ©»»» فوجهت فيلا وهو لعظيم السلطنة من أحسن 
فال (1) » وبعد وصفه » ذكر أن هذا الفيل « قدمه سفيرها لدى الاعتاب 
الشريفة ٠٠٠‏ فصادف وروده من ثغر طنجة ٠٠٠‏ نهوض الركب السعيد 
من ثغر الرباط ... قاصدا بلاد آزمور » فألحق بالموكب السعيد ©» وان 
المولى الحسن ) أمر من حفته محلته السعيدة ٠٠٠‏ بالحضور تجاه السياج»» 
بعد أن عمر المشور > وأدارت به قلعة العسكر ©» على صفلة مخصوصة 
بصفوف مرسوسة » وكيفية عجيبة فى دواوين الحرب منصوصة ٠.٠‏ » محتوية 
بالموسيقى الغريبة الاشكل > العديمة المثال ٠٠٠‏ وبزواياها الاربع صواعق 
مدبرة » وقطع ذارية مصورة ... بوسط تلك القلعة جياد مسومة > لها زئير 
كالاسود ) ثم صار يضنها بألوانها المختلفة وشياتها العديدة والاسلحة 
التى كانت تحملها أصحابها » من رماح ومكاحل مذهبات » قم قال : 
وبعد أن عمر المشور وتم فيه المراد » ولزم كل مركزه من اهل ذلك النادء 
وجلس أيدالله نصره وأدام فخره على منصة ملكه >٠٠‏ وحيا الكل جلالته 
السنية » بالتحية العرفية ©» ودعا لهم بالاعانة وصلاح الحال ©»»)») وأرعدت 
الطبول والابواق » وصدح قمرى الموسيقى بنغمة « الماية » و «العشاق » » 
أمر باشخاص ذلك السفير بباب ايوانه » مصحوبا بفيله وأعوانه ٠‏ فورد 
السفير » والفيل على صفته العجيبة وهيئته الغريبة » يتمشى مشى الخيلاء 
ويلمح الحاضرين لمحة النبلاء » يقلب خرطومه كيف شاء ٠٠‏ » واسستمر 
ذا ق. وضفه ووصتف: القلاكد: والحلل ٠‏ التن. كانت تكسوة .و الخلاخل: الت 
بقوائيه « حتى دخل الموكب العحيب ©46» قاصدا تحية الجلالة السامية › 
فلما وصل ( الفيل ) لباب السيوان © وعاينته الطلعة البهية أوضح عيان 
حيا تلك السيادة بخرطومه كأنه من نوع الانسان » ثم تقدم السفير المذكور» 
وادى التهنئة بوجه مشكور ٠٤٤١‏ وعند تمام المعاينة ووداع السفير ©»» 
انشد لسان المقال ٠‏ وهنا أتى بقصيدة نونية كذلك © مطلعها : 


41 محترزا بهذا مما ورد فى سورة الفيل وأصحابه بالقرآن الكريم . 
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و اصح لما يبسردى السماع مجاريا دترئم الاورتار والعيدان 


وهى فى وصف الحفل الحافل والاشادة بمقام الملك العظيم »> ثم العودة 
الى وصف الفيل نظما كما وصف نثرا » وكيف تلقى وسط الجم الغفير ٠٠٠‏ 
وبعد القصيدة »© عاد الى النثر واصفا لهيبة الموقف وجلاله ٠٠٠‏ 
وتوفى ااطاهر عام 1317 . 
ومن أولئك الادياء السيد خليل الخالدى © الذى انشا مقامة فى هذا 
الوصف »© منها الفصل الذى أثبته صاحب الاتحاف يقول فيه : 


ذو جسم جسیم ©» وشكل وسيم ©» ظريف بھی » نبيل شهى ©» من 
اعظم الحيوأنات ٠‏ وأبهر المصنوعات »© منظره بديع » وهيكله رفيع ©» طويل 
الخرطوم » واسع الحلقوم » مبسوط الاذنين » حديد المينين »> طويل 
الانياب » وأسنانه تبلغ ثلاثمائة فى الاستيعاب »© كأنه طود علاه سحاب © 
يحسبه الناظر اليه ربوة تمشى على ساق © أو سحابة اظات الآفاق . 
يهرول فى مشيقه ».ويسارع فى خطوته 4 كثيف فى المراى » خفيف فى الموطا 
لو فاجأ عنترة وسليكا » لعجزا عن الاقدام وهلكا » ليس فى سيره انزعاج 
ولا اضطراب »© تحسبه جامدا وهو يمر مر السحاب تفزع منه الطيور © 
وتتقى صدمته النسور ٠‏ وخرطومه يتقلب تقلب الافعى » يتلقف به الملتقم حين 
يدعى ... » الى آخر الفصل الذى قارب الوصف به لموضوع كان بالنسبة 
لادينا جديدا عليه كل الجدة ٠‏ فلذني مرة يشاهد المغرب هذا الفيل فى بلاده 
ولاول مرة يجد الادباء انفسم مطالبين بوصفه وصفا فيه بعض الدقة 
بنواحيه وبعض الابهام بنواح أخرى سواء فى ذلك وصف البلغيثى ووصف 
الخالدى وان كان هذا على ما يبدو قد التجا الى رصف الجمل القصيرة 
أكثر من امعانه فى استشفاف حالة المعنى ٠‏ وما أضعف قوله : وأسنانه 
تبلغ ثلاث مائة فى الاستيعاب وقد استعان بالقرآن فى قوله : « تحسبه 
جامدا وهو يمر مر السحاب » لم يغير منه الا التذكير بدل التانيك فى 
« وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب » ٠‏ ومن الضعف 
فى الاسلوب تكرار فعل الحسبان ٠‏ 
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وصفه سنميه صاحب الفواصل بأنة « أديب نافذ البراعة ©» نافق 
البضاعة » شاعر مليح المساجاة » رجيح المجاملة ٠٠٠‏ بيد أن نظمه أجود 
من نثره ٤‏ كتب للسطان سندی محمد ولابنه مولاى الحسن ¢ . 


فهو أذن يمثل العهدين ©» وكذلك نجد له شعرا فيهما ©» فمن شعره 
ول وه وة الول محا اة على ايك سو د 


فقضى الله له فيسن بفى 
وحوى فتحا مييننا لم يكن 
أمسسسي | مک دا عملاه فا 


من له بلعدل عون واعتصاام 
وال ول وات 
لسوى آبثه الفر الكرام 
ميلك السي السدى» انس در اد 


الى آخر القتصيدة التى تذيف على الثلاثين » ويبدء أن الشاعر فيها 
كان حديث العهد بقرض الشعر »© ولهذا نجد أشعاره على العهد الثانى 


حيوشه PET‏ على فتنة ١‏ الغياثيين ) ا 


سيف أعتصامك بالاله محرد 
يك اف اريه راقن 
كاده ا "أرقي جب صا 
متخلف النور البين وحسبكم 
جاه له دون الوجود بأسره 
ما ان یباری بأسها متورط 


ومنهد وممهلد ومؤيد 
ونجاده بضمان نصرك يعقد 
مع ما سواه من السيوف معدد 
المصطنى المختار جدك أحمد 
جاه عظيم بالشفاعهة مفرد 
فى بغيه أو ظالم متبلد 


ال ار بالقصيةة ال اا واه 


درک ولا التكلذة - ضالهسا 
ونصرت حزب المرسلين فما ونى 


وكسرت شدوكة كل عاث ناکت ۰ 


دنى و صلت الى صحاريها التو 


عن شكر برك بالدعاء موحد 
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فشددت أزر الدين فى أقطارها وعرا العدا من ذاك غم مجهد 
هذا وحقكم الصلاح واجره جم الثقواب من الاله معسود 
* و المت عل جلو ال :8 فا وجك السار به :ومن للق 
قوله : « مع ما سواه من السيوف معدد » . 
ومن شعره قوله ٠‏ 
جرد « الذابح » سيفا ن عقي تلج الفيوم 
وب رى وداج من لم يعتنق بنت الكروم 
وقوله : من قصيدة مجيبا بها محمد أكنسوس : 


اعم اذا وها في ية اون ای الروس ر 
فيفطنى فيها حبيب ملاطف - وخدن مداج مستريب مذبذب 


ا خو ایا لا ترحی جزاءها وفاقا ولا GU Er‏ وسين تطلب 


+ + مه 


فقات أجل قلبى وهبت ومهجتى اليك فقات أنت عندى مجرب 

وعلى كل حال فشعر غريط هذا ليس بالستوى الذى جعله فيه سميه 
صاحب الفواصل ۰ فان كان نثره ‏ كما قال س دون ذلك » فهو نثر 
متواضع وان كان صاحبه لا يعرف الا بوصف « الكاتب » © توق رحمه 
الله عام 1296 ٠.‏ 

ومن الادباء الذين كان أدبهم تقليديا محضا الشاب الناظم الناثر 
عبد السلام بن محمد المهدوى العلوى المتوق عام 1331 © عن نيف وعشرين 

. كاتب اديب » شاعر لبيب » جر ذيول الفخر على البحترى وحبيب ... 

أسفر صبح أفكاره , عن الشعر الرسيم وما سجى ليل عذاره » ولا قضى 
حكم التعليم بتلومه واعذاره ا ولما أينعت دوحة شيابه 4 وز هت e,‏ 
آدابه » استكتب فى الداخلية » بعض الايام العزيزية والحفيظية ٠٠٠‏ 

هكذا يذكره غريط »© الذى سنجد له فيه مرثية عند تناوله - 


ويذكر ابن زيدان فى اتحافه »> أنه ذهب مذهب القاضى الفاضل © 
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وان نبيه وغيرهما » ثم ذكر له قصائد طوالا . 


ومن شعره » هذا المطلع من قصيدة مدح بها النبى عليه الصلاة 
والسلام 6 وهى ضمن مولدياته العديدة : ش ٠‏ 


أشجى فؤادى بارق الاأنواء 
أم ذكر وجسره م جئاذر جاسم 
جاريت فيها الى الصبابة والصبا 
باعاذلى لو كنت تدرى ما الهفوى 
ويلاحظ عليها التكرار وبعض 
ومن شعره قوله متغزلا ٠‏ 
و سعی نها حمراء مٿل خدوده 
یمشی لون روکد بہدد تأودا 
وكائيية الت #تعمدن تال 
رقت ااه وراق شموله 
ومن تورياته قوله : 
اس من زاده نفد وصدغ 
بقدك أو بصددغك أن تنادى 


وان تفش السلام على مجاز 


ار e‏ 
کے ا کے ااا 
لهى محجبة وعين ظباء 
جاد الزمان بشربها بصفاء 
REY‏ اويا 
كح لذن كر رف 
قد أيقظاتبه اشارة الرقساء 
انذلت ليك ادل ب بارا 


القلق كما فى « أحلام نائم » ٠‏ 


وعيونه وثعيعره الىراق 
فكأذيا یمشی فلي الاعناق 
فوته تيان فسن الآورااق 


فتشاببه الاقداح بالاحداق 


شاع وزادا فى ملامسى 
فلم أنكره من الف ولام 
أيا مولاى عبدك يا غلامى 


وله فى هذه التوريات كثير من الاشعار »© كما له أخرى فى الاكتفاء 


والتجذيس والتقسيم ٠‏ 


ومن قصبائده ما خاطب به أضرحة الاوليساء 
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راف وا فد هة القياعن. الى خات الد ارق : ظ 


حكن الفتح بن سعد © قال وافانى المطهر بغاس > الارجة الارجاء 
الطيية الانفاس > والزمان ربيع لا خريف > والهواء ظطريف © 
والطعم غير حريف فى مقام شريف ٠‏ وعيش رخيف © وظل وريف ٠‏ فقضيت 
وا ر الصا قفنت ال اة شات ى حا اللا 
غرر الايام » وتجافيت عن مضجع النيام » وكنت ممن وفد لتهنئه شمس 
الخلافة العلوية والامامة » التى لا تحجبها غمامة » ولا يروع فى حرمها 
شاهين حمامة »6 حيث الوفود لهم دار المقامة » والضيافة على طول الاقامة؛ 
وعرض المقامة ©» فلما كانت صبيحة العيد » وقال المغلس « سعد لم 
سعيد ؟ » © وقد أخذ الناس بالتجمل » بعد أخذهم بالتأمل »> وبدا وجه 
القطار خخا > ويعفين: الثاندن خخ + بوافاق الي من سكرعه وضيها > 
التحمت بسدى هاتيك الحاقية وراعنا المشاة والغاشية » على عتاق 
فراس ۰ تميس ميس العواتق باعراس »© وتزرى بحماحمها وصهيلها 
بسجع الحمائم بين الاغراس »© وبغال فارهة للمشاة ودودة وللهماز كارهة» 
من كل مطية وطية » غير مجفال ولا بطية » أنشط للعطو من الكريم 
للعطية » ذوات سروج مفضضة ومذهبة وأعنة مفوفة ومهذبة » وقرابيس لا 
مقعرة ولا محددة » وأدوات ليس بغيرها معلمة ولا مؤدبة » بعد أن لبسنا 
الحديد. :والقيين: 6 راكنا التنعة والسمين. > واكرنا:«المترحات والفرحات 
الككيق: 6 ر ف اا اة هبن الا ن امن قرعب 
وقرين » وأمير وأمين » فلما خرجنا الى المصلى »© وانتظمنا فى سلك من جلى 
وصلى ؛برز السلطان تقفوه المراكب والمواكب > وتحف به اللا كما حف 
بالبدر الكواكب . فى أبهى آبهة » رغبة ورهبة »؛ وأبهر بهجة هيبة 
واهبة ©» وقد جرت بناة الخيول > وجرت طواويسها الذيول » وشزلت 
بخراطيمها الفيول » وسالت بأعناق المتفرجين السيول »© والاعلام خافقة > 
والاسواق نافقة »© والينابيع دافقة » والطبول طافقة » والاصوات 
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ىقات و اران بمتوافزة وكاا الزبيع ماد تقر انه ٤‏ وني يقت اانه 
وأوانه » وقد تفتحت من الحلى والحال أكمامه » وتفتقت أزهاره واختلفت 
ألوانه > وكسا الآكام والبطاح ورده ونرجسه واقاحه وأقحوانه » وآسه 
وياسمينه وسوسانه » وبنفسجه المسلول من قفاه لسانه » واطربت من 
المعازف والاغانى » على "عواد ورقه من ورقه فى عيدنا عيدانه © وخدمتنا 
لحرا وات :© آل ان وا الى الان رجحل لكات للسلاة 
وضجوا لها » ولا ضجيج الحجيج باللاء وتقدم السلطان يتلوه الوزراء 
والكتبة والقضاه والولاة ٠‏ 


وي طويلة »> ذكر فيها خطبتى العييد ‏ وارتكب 
ا الک الذى هن انوا العم ن اد نويا على لان الاو 
و أاستمر ف وصف أزثاء الموكب السلطانى وما حاط نه من ازدحام الشهود 
أن يمم دار الخطيب التى اكتظت بالتلاميذ والغلمان > وقد تفرد هو فى 
قصذة على سديل الثناء » تحتوى على عشرين بيتا 6 فعلم الفقح أن 
أمامهم « خطيب مشاعر © » . 

وله مقامة اخرى على لسان الحارث بن همام » يقول فى اولها : 

الم ازل. اتقلب ف البلاد > تغلب الطارف: والتلاد © .واتلون. فى اظمار 

الغريباء 6 تلون الحرياء 4 يوما بالعرب العرداء 4 وليلة ف العجم العجماء 6 
وطورا أندلسيا » وتارة طرابلسيا » وحينا جنيا وساعة انسيا » الى أن 
طوحت بى لامغرب الاقصى سفره » كادت أن تحطنى الحفرة © فصفت 
الأفوال مق هان اتر الخ نو فضبق طك اها قوسن القراعة ق لكر 6 
أجمة ادريس بن ادريس »> الجمهة لي وث الاقراء 
والتدرمين > الع الاد يارجا الل © محيغ' التحرين: الل 
والمال وهامة النحرين العمل والمنال » والصر قد حل بها والخصر 6 وبكت 
السنواء ولا بكاء الخنساء علي صخر ¢ والبدرد قد أرغم الانوف 1 
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فوحد. تنسكا حوله طلدة يترؤهم © وهر يعظهم ويحثهم 
غ الاجتهاد والتحصيل © فلما أنهفض عنه الجمع > تأمله فاذا هطو أبو زيد 


وسمى مقامته هذه بالمقامة الادريسية »> وهى تقليد للحريرى 


وهناك مقامة أخرى له »© يديرها حول الوزير محمد المفضل غريط »© 
وهى دون. الاوليين أهمية. وجمالا > يقول فيها : 


” کي اف ان رل ج دا ا حسم 
اصحاب بقاس كلنجوم عشرة بلوت شجرهم مرا وحلوا وخطبت صحبتهم 
فوجدتها۔ من .الموانع خلوا » رضعوا من الادب الاخلاف والافواق وفطموا 
عن ضرعها الخلاف بالوفاق »© طالما حنكتهم التجارب رغبة ورهبة ») 
وسامتهم الايام فرقة وغربة »© حتى ألفتهم الاسنمة والغوارب © واختصمت 
يهم المشارق والمغارب ». وصارت جميع البلاد لهم أوطبئا »© والمنازل 
كلها أعطانا ٠‏ ٠وكان‏ لى فيهم صاحب هو واسطة عقودهم وحبة عنقودهم» 
امتزجت روخی بروحه امتزاجا » واعتدل طبعى بطبعه مزاجا » اخلص 
كلانا لضاهبه “جهزة وسره  »‏ ووثقنا بخير مودتنا فلم يتق شرى ولم اتق 
ثبسره 4 وخينما ‏ ألقينا عصا الترحال بفاس وتخلصت الرحال بوضع ثقلها 
بن رة التفانين € ضيحت الطلرق. تالقطاع شباعر 3 6 :وغرادى القسساد 
لافواه الفتن فاغرة » وأمست السهول وهى وعرة »© وأعثرت الخيول بعرة ٠‏ 
واستنسرة بغاث الطير » وانتشرت بغاة الضير » وذلك بشغب شيطان 
نوعك اانه ين ا وأكدافه لال الال لانقة تاعو را السزرف 
زعا للأفلام »و ار عا سدكت اكلا ساح العلا 6 ناذا تحن جعنا 
لاقراص الاوراق رحعنا ©» واذا نظما » نظمنا نظما » وترانانثشرى © 
ار فقوا م فتك اك اهي فة راا الكل نيا ين ال 
ازى © الى الدع ااستلطائى, لواو 6 و افار :فيه الى ذلك النان 
الفارحن الذى كناب اا ارو ا شب ثار مب © .ومقة. للففقة أف :الدين 
والدنيا كل سبيب »© الخارج من الهدى بالضلال > وااشبيه فى أخلاقه 
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الشيطانية بالصلال » الدعى الشاق للعصا » الداعى الشقى بما لم يطع الله 
به بل عصى © واستشارنى فيها » هل يثبتها أو ينفيها © فأمرته أن يتصد 
بقصيدته تلك دار الخلافة وليات من الباب » من له من الرياسة والسياسة 
اللباب » دستورها » المبجل المعظم ©» وعقد وزارتها »© الامثل المنظم »© من 
اذابوغة فالسموال. © واذا اعظن فخا آذ سال 466 
ومن هنا يتحلص لمدح محمد المفضل غريط فيقول ٠‏ 
وزير يود السيف والسهم عزمه ‏ ورايه فى امضائه وسداده 
وصوب الندى كقطرة من نواله على صبه أو نقطة من مداده 
فارصد ليلة الاحتفال » فلك عتد ملكها أيمن فال » حيث الالسن 
اران اليج بائحة > .والباقن باد فائحة + والانشاد يرجم ويرحد > 
والعهود القديمة تذكر وتجدد » وكواكب الشم وع والمشاعل 
تزهر »© والجفان والاجفان هذى تكسر وهذى تسهر » والموائد تنصب 
رف وااو اة ا ا مها لوول جع © .قال الزاوى © يعنت 
القصيدة بما شخلب خط ياقوت المستعصمى »© وكان عنه أبن مقلة عمى > 
وانتظر ليلة المولد وورد صافى ذلك المورد » « وربيع » أمامه « وصفر » 
وراءه » وكرم الصدر الوزير حفظه الله يضمن عند صدوره ووروده رؤاءه ٠‏ 
وتقدم أن المقامات من النماذج الادبية القليلة عندنا » وحتى الآن لا تعدو 
عدد الانايل فيما بيدنا منها ٠‏ 
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الفصل الثاتى 


لم يكن القرن الرابع عشر يهل على هذه البلاد حتى كانت تباشير 
بل نذر التدخل الاجنبى توذن بخطر الاحتلال » وكان المولى الحسن الذى 
أدى القسط الاعظم من الضريبة الفادحة التى ضربت على البلاد من قبل 
الاسبان الذين واجه المغرب جيوشهم الكاسحين أوائل جلوس المولى 
محمد © يعمل ما يمكنه ليتنكب النزاع المسلح مع الاسبان خاصة ودول 
إوربا بصفة عامة »4 فكان الاعتماد على الال لدرء أخطار هؤلاء المدلين 
بقوتهم والمشمخرين بأنوفهم . فهذا اشتباك مسلح يقع بين رجال من 
الريفه وبعض نصارى مليلية ©» يقتل فيه رجال منهم »© فيفديهم السلطان 
بأربعة ملايين من الريال » وهو مبلغ يفوق فى قيمته الشرائية الآن أربعة 
ملايير من الدراهم » وهؤلاء الانجليز ») على صداقة ملكتهم فكتوريا لعاهاناً 
رحمه الله » أقاموا مغتصبين بطرفاية تحصينات بحرية يستغلونها ٠‏ فكان 
استرداد هذه البقعة منهم بمبالعغ باهظة »© طلبوها أولا دون هذه بكثير › 
فلما تأخر الاتفاق اشتطوا على قاعدتهم الانتهازية ٠‏ فأدى المفرب ما 
اشتطوا به من تلك المبالغ المجحفة واسترد بذلك بقعة من بلاده . 


اما الاموال التى كان سسفراؤه يحملونها الى ملوك أوربا ورؤسائهم » 
فى صفة هدايا » فلا يكاد يصدقها العقل » كل ذلك لتفادى ضررهم ولشراء 
با :قرفة العدالة والحق, والقسير عله ق احناقاتيبب: الذولنيية :أو 
مؤتيراتهم الت كانوا يعتدوئها :على .سيادة بلاذثا .: 

ولقد عانت الخرينة المغربية منهم عناء عظيما » مما حمل المولى الحسن 
على الانصات الى اولئك الذين ادعوا أنهم يتمكنون بعلومهم الكيماوية» 
کا فالا > من تحويل. 'الفائن الحجيينة الن: جمادن كيرينة 4 #التحاسن 
ادعوا فيه قدرتهم على تحويله ذهبا » والرصاص أدعوا فيه هذه القدرة 
على تحويله فضة . فكان ادعاؤهم هذا » حملا آخر ثقيلا على خزينة الدولة» 


933 لد 


التى انفقت فيه ما لا يعد > وبدون طائل من هذه الادعاءات المتدجلة . 


لقد ترى المولى الحسن ‏ رحمه الله وهي يجوب البلاد 
طولا وعرضا » ليحتق الاستقرار بها » ويضفى الامن على ربوعها وبدا 
التذمر من الوضع الذى كان عليه المغرب . فهذا لم يكن وليد الاحتلال »> بل 
وحدنا ااناصرى فيما قبل ممتعضا منه ومتشسائما' من مصيره »© وكانت 
أصبع الاستعمار تلوح بالخطر الداهم »> وكان المفكرون على حذر من 
ممثلى الدول آنذاك وتوجس من أعمالهم الخفية وقد أفصح عن هذا 
ال افرع بانتفاظنة مق «خيافة رات لكي أن انوا هة امول 
ند الاير © كك اعتلاقة: علي الفركى :فاقايوا «التتاصية فا ةة اة 
أشهر > يتجسسون الاخبار ويتطلعون ‏ العورات : ويترصدون الغفلات © 
اى 0 

وما كن فان هذه اة الى ترت ها اللات ق. القرن لزاع 
عشر وانتهت بالتدخل الاجنبى » فتحت لادبنا نافذة على العالم الخارجى 
وحضاراته » فكان لها أصداء فيه »© سنامسها فيما بعد ©» عند شسعراثنا 

فقد صور هؤلاء بعض المنشآت أو الاصلاحات »© كما دعوا الى التعليم 
والقويية الكلفية © ان ا ا الاير وروا عن ذلك ى اد > 
کا سقرق ال ا بسن اا اف و ااا ها الل او عا 
بأنفسهم عن رغائب الحكام الفرنسيين كالبلغيثى ويلحق بهذا ما كان متعلقا 
بالشرق العربى وغيره » كرثاء المنفلوطى »© وتأبين شوقى »© وكتناولهم 
بالذكر » ولادتى ملابسة مما يجرى فى الحقل المعاصر » وما يتناوله الكتاب 
فية 4 مق ترخات لات غربية € ى مخف الاصوات > وتتخذ لها 
مفرقعات تتفجر بكتلة واحدة »© كتلا الوطنية ©» فى شتى أنحائها . 

ومن اوائل هذه الاصوات ما انبعث من اديب هوت > هو : أبو عبد 
الله محياد السليياتن الفريشى الأصل :لاني الود عا 1280 € .و القوي 
عام 1344 . 


ومن شعره فى موضوعنا الوطنى قصيدة: ذكرت فى الادب العربى فى. 


934 ل 


المغرب الاقصى (1) يشحذ فيها الهمم » وينعى على العلماء تقاعسهم » بل 
ينعى على المغاربة عامة » وهو يرمقهم متكاسلين متواكلين » أمام هذا العمل 
الدائب والنشاط المستمر » ألذى شاهده فى هؤلاء الذين كانوا قد شملوا 
البلاد بسلطانهم © ولفوها فى ملاءة حمايتهم السوداء » فيقول هذه 


الابيات من تلك أله لقتصيدة : 


دعينى من مراشفة الرضاب 
وخلى عذك ايام التصابى 
فلا مدح يصيح أأيه سسمعى 
ولست الى النسيب أهش كلا 
ولا وصف المحانلس يزدهينى 
aS aN‏ 
الي ای ف را 
أليست أمتى فقدت ححاها 
وهذا صبحها يحكى مساء 
حماة الدين هيواأ من سبة 
تركدب! الدن. حلا لا نالي 
يقول الشامتون هم أضاعوا 
الى أن يقول : 
رضينا العى حتى لا فصيح 
ولا أحد من اهل العلم منا 
وفخفخة المعمم كيف تجدى 
فوااسفا على حال حدتفا 
فلا مال يصون لنا حياةهة 
مصائعنا ألم بها فساد 
وساد على تحارتنا كساد 


وعدى عن ثاياك العذاب 
فتاك خديعة اض الشدسساب 





فان وراءه 4 ع الس راب 
ولا جس المقانى والرباب 
وكيف يعيش م»مصوم الجناب 
ول اقيق اا اي الحرات 
وهذا غزها وفك الذهاب 
غزالتهها توارات بالحجاب 
فمزكرنا يؤول الى الخراب 
ولم نترك لنا غير انتساب 
اهم ويا كين الكتاب 


اذا ماقال سرك فى الجواب 
يقيم لسانه عند الخطاب 
وهل تغنى القشدور عن اللباب 
الى أن أوقعتنا فى الخراب 
ولا عضد يساعد فى الصعاب 
فاصضبحت الصتاقع نى اضطراب 
فرأسئى المال منخرب الحساب. 


1) لصديقنا وزميلنا المرحوم محمد بن العباس القباج ٠‏ 


935 ل 


وزاحم فى فلاحتنا اناس جنوا من ريعها عجب العجاب 
ا اا د اي ا ال این 
الى آكن الايات التق كانت صسرخة بدوية ق ربوع البلا ولا كبك :أنها 
صدرت عنه بعد الاحتلال الاجنبى وظهور نشاط المعمرين فيها . 
والملاحظ انه أنث المساء فى البيت التاسع توهما منه أن الالف للتأنيث. 
وق هذة الور ادرت الس حلي تة العلى ٤‏ الق حا لوه كتهو 
فى هاوية الاستعباد » فصاروا جميعا يدعون اليه » وكان منهم شاعرنا 
فقال ضمن أبيات ٠‏ ظ 
و کے لا خلا جردي لے :اك لين كان د 
ومغفل ملا الجمود فؤاده ومهذب متضائل ومهدد 


کر رضى الخمول لفاية ومو فی أ اده دشز هد 
اهمفى على من لا يميز نفعه من ضره والدهر منه بمرصد 


ويقلب الشاعر نظره فى واقع عصره فيحزنه أن يرى الآمور تسند لن 
لا يحسن القيام عليها فيقول ٠‏ 
عداها الردى قد دنستها يد الخنا وعادت ينو الانذال عالية الرتب 


الى أن يقول ٠‏ 
ولا نرى كيف تأتى له أن يجعلهم أغدر من كلب »© مع أن هذا يضرب 
به المثل فى الوفاء (1) . 
ويبدو من القصيدة ركونه الى الاصل العربى ٠‏ ولهذا يقول : 
وهل من ىقالا الفاتحين ذوى السنا بهم تسعد الاوطان ف زمن الحدب 
وهل من بنى الانصار فضل بقية تناضل بالاقلام طورا. وبالعضب 
1) ومدح الخليفة العباسى بالبيت الوارد فيه : 


« أنت كالكلب فى ألوفاء »معروف مشهور جدا شهرة صاحبه 
2 من كتاب « الشعر الوطنى المغربى فى عهد الحماية » للدكتور ابراهيم السولامى . 
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وهكذا تطل علينا كلمة « الاستقلال » فى مدلولها الوطنى الجديد » كما 
ان أسلوبه حديد ٠‏ 
والى جانب أولئك الذين تأثروا فى أدبهم بالوضع الطارىء عليهم فى 
الحماية أو قبلها هناك آخرون لم يظهر فى أدبهم جديد واستمروا على 
التليد العتيق . 
- ومن هؤلاء عبد الرحمن ب بن زيدان العلوى 
وهو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن »© نقيب الاشراف العلوية؛ 
ومؤرخ دولتها » وجامع وثائقها وظهائرها » ومن تآليفه المفيدة « اتحاف 
اعلام ألنئاس بجمال أخبار حاضرة مكناس » طبع منه خمسة و 
حاقلة بالتراجم » كما طبع له كتاب « الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين ‏ 
بفاس الزهراء ( وكتاب » العز والصولة فى معالم نظام الدولة ( » يشجل 
نيه نظام البيت الملكى العلوى »© بكل دقة وتفصيل © وهو من الاهميية 
بمكان © ومما لم يطبع له حتى الآن . 
المناهج السوية فى مآثر الدولة العلوية . 
' النيفنة اللطلبية ئى عمد الذواة الغلوية + 
الفلائق. السياضبية نين القولة الا والدول. الأهننية:: 
المنزع اللطيف فى مفاخر مولانا اسماعيل بن الشريف . 
ا الآس ونور البهار ) ف تاريت الحيثش.ى النظامى البو راخری ا 
اليمن الوافر الوافى فى اا الخذانت النو نيفين 
زيادة ا ديوان شعر له 6 ورحلة الى الحجاز 6 وفهرسة أشيوخه 
E‏ الله عام 1363 : ) 
) . وذلك بعد ما اثری الخزائة المغربية بهذه الكتب القيمة > التى لها 
الاهمية الخاصة > بالنسية لتاريخ الدولة العلوية ومآثرها المختلفة . 
.وقد كان يحاضر فى هذا ويجالس المثتفين به من مختلف الاعمار 
والميولات ( فكان قصره منتدى لهؤلاء ومدرسة لهم والى جانبهم مكتبته ال 


ل 937 لس 


لم يكن يضن بها » وقد تقدم له نماذج من نثره »© فى تلك التحليات التى 


كان يحلى بها مترجميه ٠‏ 


أما شعره فمن نماذجه هذه الابيات : 


علمى غدا روحى وراحة بنيتى 
وتدبرى راحی وريحانى وك 
وارى حياتى دون ذلك ما لها 
وو ا : 
مكناسبة الزيتون تيهى وافخرى 
بمناظر يسبى العقول جمالها 
واريج ارجاء ولطف حدائق 
وفواكه كالشهد الا انها 
اعظم ببا قد نلته من رونق 


وتفكرى فرضى وخير مجالسى 
بی فى انفرادی مجالسى 


حزت الشفوف على بلاد المغرب 
وزلال مائك والهواء الطيب 
بك أحدقت وربيع ربع مخصب 
مسكية تزرى بثغر أشنب 
يصبو له فى الناس كل مهذب 


ومن شعره أيضا مولدية استهلها بقوله : 


نزه الطرف فى رياض المعانى 
وأدر لاستيماع صب معنى 
وصف الحسن اننى ذو ولوع 

وله فى المديئة المنورة : 
مدرشية تسد 


طيبة يا منى النهى وغراما 


وتنعهم بنور تلك المفانى 
ذكر من فيهم جميع الامانى 
وغبرام دوصف تكبو الحسان 


طساب حيث الرسول فيها ضجيع 
عمك والشان ف علاه رفيع 


ومن الذين أدركوا العهد الحسئنى 4 ثم العهود الاربعة نعده والتزموا 
التديم » العالم الاديب الطاهر بن محمد البكرى »© أشاد بأدبه الادب العربى 
فى المغرب الاقصى > وساق له نماذج عديدة من شعره » نختار منها هذه > 


1) ومن شعره قصيدتان يقدم بهما كتابيه « الدرر الفاخزة » و « اتحاف أعلام الناس » 
الى الملك الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه ٠‏ وشعره »6 عموما ٤‏ دون نثره © الذى 


تقدمت نماذج مله ٠‏ 


938 ب 


قال موقا الى جلدة ايلع : 

س ااا سن کر ر آله 
تعلل شلوا لم تغادر يد الهوى 
حو الى ,الك الال اا 
ربوع رباها المسك طيبا ونبتها 
تخال اذا ما الزهر نور أرضها 
اذا أشمست ارجاؤها قلت انها 
هى السؤل والمامول لو سمحت بها 


ففى نشرها للعاشق الصب ما يبغى 
ين سمع للبلاية ونا e‏ 
منازل بدر التم لا منزل الفرغ 
دوجه الفضا منها عذار على صدغ 
او هنا" واا الفكن ال 
فتاة على أعطافها صفرة الردغ 
يد الدهر لكن شيمة الدهرأن يبغى 


وبصرف النظر عن كلمة الردغ » فى هذه القافية » فان الشاعر وفق 
فى استعمال هذه القافية » مع أن حرف الغين من الحروفا الحوشية 
التى يتنكبها الشعراء فى قوافيهم » وبلدة الغ جرته الى أستعمال هذا الحرف 2 
فى قافيته » وان كانت له مندوحة عن ذلك كما أن الابيات فى حد ذاتها جميلة 
التو ر اة اسيك واو كانت لا تاك ے ان برها اشوین ب 
أول وهلة » باستثناء المعاصرين منهم »؛ كالمختار وأخيه أبراهيم ٠‏ 

وقد لاحظنا ولعه بالتشابه »> مثل يبغى فى الابيات الاولى » بمعنى 

يحب ثم بمعنى يظلم ٠‏ 

وآخيرا نذكر من الملتزمين لذلك العهد » أديبا توفى فى؛ نفس السنة 
التى تنحى فيها المولى عبد الحفيظ عن التربع على عرش الب لاد 
وهو أبو محمد المختار بن على المسفيوى المراكشى الاصل ٠‏ يصفه غريط 
بأنه « كاتب نجيب »© ذو ذكاء عجيب ٠‏ وفراصة لعروق الافراض جساسة» 
شاع لم تله الضرورة ٠‏ الى تقب اليبرت المعيورة € قم فك نطب 
الاحوال يعنى خدمة الدولة » فى مختلف الوزارات ٠‏ ظ 

ومن ر قصيدة على قافية الزاى ©» وهو حرف من الحروف التى 
لااقستساغ غالبا فى بناء القافية عليها © ومع هذا فاته بحسن تصرفة 
واختيار الجرس الخفيف ©» سهل لقافيته التبول » وراض السمع على 
امعمنانينا وهن: ى 'الأقيادة باتضار. حى السلطان :وففيافة عدن 
الثوار استهلها بقوله : 
لقد زاد الوجود بك اعتزازا 


ومن طرب به اهتز اهتززا 


ل 939 — 


وصبح النصر كر بالتهانى ورك ف اأبرية لا يوازى 
ووجه الافق منبسط المحيا حكى فى وشيه الأبهى طرازا 
وقد غنى لسان الكون شكرا وانشدنا الغريية والححج ازا 
واعلن بالهناء لعظم فتح ‏ بشير يبتغى البشرى جهمازا 
الا بشراك يا ملك المعالى ومن ملك الجدود الغر حازا 
' الى آخر القصيدة التى تربو على ثلاثين بيتا ختمها بما استهلها به » 
ولا شك أن كلمة « تازا » أيضا » هی التى حتحت به الى اختيار حرف الزاى 
لقافيته فوفق فى هذا الاختيار وقلما وفق قبله شعراء فيه » ( خصوصا 
الذين زادوه ثقلا على ثقل » بكسرهم للحرف »© كما وقع فى قصيدهة 
لامتنبى . 
كفرندى فرند سيفى الجراز لذة العين عدة للببرانز 
وآخف من هذا قصيدة للحصرى فى رثاء ابنه »© استهلها بقوله ٠:‏ 
زخارف دنيانا الاسيفة أصبحت هشيما كيننا رث الرداء المطرز 
زمان الصبا لله درك لم تزل مواعيد من نهوى لنا فيك تنجز 
وكما نری 6 فقت أستعمل هذا الشاعر الفحل 4 حرف الزاى مبدوعا ‏ 
به ألبيت ومنتهيا به » وهو باب طرقه فى جميع حروف المعجم فوفق غالبا 
ولكنه وقع فيما وقع فيه المتنبى © حينما استعمل هذا الحرف مكسورا © 
قال فى مطلع قصيدة : ظ 
يا زمان اتئد الى كم ترزی جد وجدی وأنت بی متهزى 
وكما تقدم وقع فى هذا الثقل » الشاعر ابن زاكور ؛ فى قصيدة 
تعززت بذى العزا من الشيطان ذى الاز 
ومن هؤلاء العالم المشارك والاديب المتفنئن مولاى أحمد بن المامون 
ولد هذا العالم فى العقد الثامن من القرن الفارط » وتوفى عام 1348» 
بعد ما قضى حياة مليئة بالنشاط العلمى والادبى »© وكان من العلماء الذين 


— 940 ل 


لا ينكفون بجدران بلادهم » بل كان طلعة الى الخارجح ولهذا نجد له ترجمة 
حافلة فى كتاب تونسى « هو شجرة النور الزكية » مؤلفه محمد بن حمد 
تلوف ورد غنها وة بلطا لاء ومان الايا العلاية المؤلف 
المطلع المفضال ٠٠‏ الى أن قال ٠‏ اقتبسنا من لطيف حديثه وجزالة عبارته 
فوائد جمة ٠)٠‏ رحل للمشرق مرات ثلاثا ٠‏ (1) وله فى رحلته للحجاز تاليف 
نظما ( وهو جديد بأدبنا ) وهذه الرحلة طبعت منذ ستين سنة.. 
وس كه الطرومة قيرع انجووة العريى. المستارى ى داب الت 
والعالم » سماه « شرح الابتهاج بنور السراج » وهو فى مجلد ضكم فيه 
كثير من الاستطرادات والفوائد المتنوعلة » وآراء له عديدة فيه » كرأيه فى 
الغناء والموسيقى وأثرها عاى النفس وقال فيه المترجم المذكور « انبا 
عن غزارة مادة وقريحة حادة ومنزلة سامية فى علم الادب . 

وله وان ر كاين ا ل 
العامة بالرباط » يضم موضوعات شتى »© وجلها تقليدى » من غزل ورثاء 
ومن شعره فى أباء النفس : 


أغالى بنفسى أن تسام بوقفة 
أرى كل مجدود بحظ من الغنى 
ابت همتى. الا المعائلى دائما 
فان عن فى نهج المناصب ذلة 
فتاتى المعالى نحو بابى سريعة 
اذا أم تكن نفس الشريف شريفة 


بباب ولو باب الامير المحجب 
وراثة نفس من جدود ومن أب 
تنكبت ذاك النهج حفظا لمنصبى 
وأدرك منها ونق قصدى ومطلبى 
فما شرف الاحداد عندى دئيسمسسى 


وهذا الموضوع قليلا ها طرق ى شعرنا خاصة وف ادنا عامة 4 وهو 


ومن شسعره اأرصين قوله من قصيدة : 


با لت الي انق اا 
قتي عه الي ولم أن 
انما قلت ما نظمت من الشع 


س و اا حول تال 


ص انمي دتساعسر سوال 
سر ولوعا ورغبة فى الكمال 


1) وقد أكتسسب شهرة فيه ١٠ء‏ خصوصا بين المصرريين ° 


ب 941 لد 


ان. اتانى للخنوض فيه رجال 
ال الاب نمدا كول 
أو. تشوفت للحبيب ترانى 
ليس نظم القريض بالحبر عيبا 
انما العيب أن ترى شاعرا خب 


كنت تاجا على رؤوس الرحال 


ير منسى محير الاقتنوال 


مظهرا حبه بسحر حلال 
وا من الفضل والعلوم العوالى 


وكان هذا | التريض ٠‏ عام 1312 ورحم الله أديبنا لي انه هنا 


اط اع ان 


أو بدا لى الاديب يوما بقول 


والفخر من شيم أهل فاس 4 سو اء منهم القديم والمعاصر 


كنت تاجا على رؤوس الرجل 
ير منى محير الاقوال 


» ومن هو 


مقيم بها 2 6 فين عصرم عبد الله ا وعلال اي ومحمد 


ومن شعره أيضأ قصيدهة RTE‏ كنات الاستقما قن 


»> استهلها بقوله ۰ 
اخبار أهل الهوى ما زال يرويها 
کیا مسي الاق کرم 
اكه ادا فى الذهر جا هاا 
خود بها الصب قد لذ العذاب له 
يجو رضاها ولم تسمح بوصاته 
قد استرقته فى شرع الغرام وما 
حتى استبان لها انى على تلف 
جاعت الى على فور تعللنسى 
فاتحفتنى بحتف الرمز من مقل 
ان أوماأت بلحاظ جرحت كبدى 





1) كأنه ينظر الى قوله : 
ويلاه ان نظرت وان هى أعرضت 


أحبار کاس رحيق الراى يرويها 
هاموا وقاموا بالحان يرويها 
ما نالنى فى هوى فرد أفديها 
1 غدا وهو مطروح بناديها 
وبالتنلل والشكوى يناديها 
رقت لما به من نار يقاأسيها 


وان ما بی منها ليس تمويها 


السيف حاجبها والحسن كاسيها 
أو أعرضت بلفت روحى تراقيها (1) 


وقع السهام ونزعهمن اليم 


942 لس 


لقد كان مولاى أحمد ‏ رحمه الله عالى الهمة لا يطئطىء رأسه 
للواقع الذى كان يحياه > وكان أفقه واسعا ؛ فى نظرته الى مالم الاسلام؛ 
وسجل ذلك كله فى أشعاره ومنظوماته » فمن ابائه قوله ©» وقد طلب منه 
مح ركيشن الجمهورية الفرئسية : 
فان يك غيرى أرسل المدح خفية 
كتبته فى جذع من النخل باسق 


فان الذق :عدبت يكحن :له ودرا 
وقلت له (ذا فيك مدحى) فقل شكرا 

وشعر هذا الاديب فيه كثير من هذه التوريات اللاذعة نعثر عليها 
بديوانه » الذى عزم بعض الاساتذه من طلبتنا على اخراجه » ووضع 
دراسة عليه (1) وهو قمين بذلك كله . لما فيه من ثراء فى صراحته بالاضافة 
الى تلك التوريات التى يتحدث بها صاحبها عن نفسه » وبعض مواقفه 
وقلما نظفر بذلك من غيره » لانه بقوة شخصيته كان مطمئثنا الى نفسه »© 
يتحدث عن نواحيها المترامية > فى دروسه لطلبته » وف مجالسه مع أصدقائه 
ويسجل بعضها فى ديوان شعره 
انا ءرزكلتة النطوية تارقم من حقاف الشرة الذي يستودها + تدا 
بجدتها ( كما قلنا ) وتقع فى 565 بيت من الرجز . 

ومن الادباء الذين ظهروا بالتجديد بعد العهد الحسنى الزاهر الفقيه 
الأذينه انى العا من اه الكيري الولو خان غه 1295 وقد عاصير 
العهود الاربعة بعد المولى الحسن . ومن شعره ما اختاره صاحب الادب 
العربى فى المغرب الاقصى له وهو عبارة عن ثلاث قصائد يخاطب باحداها 
الاغنياء يستحثهم على التعلم فيقول فى مطلعها : | 


فق الا اص الهم وال 
فهذا زمان العلم فيه تقدمت 
وعار على من فيه أهلية له 
فالبعلم تنوير الصدور فلم تقف 
وبلعلم تدبير الامسور لاهلها 
وبالملم تسخير البحور فسيرت 


ليقتطفوا العلم الذى شرف الامم 
ذووه وفيه الجهل مضطرب القدم 
وعن نتل حظ منه لم يحظ بالقسم 
بكل صدور أو ورود مع الظلم 


محكمة الاحكام فى الحكم والحكم 


بها سفن لم تخش موجا لهااصطدم 


1 أعنى الاستاذ امحمد العلمى ©» وقد أخبرنى أخيرا أنه نجح فى عمله بدرجة « حسسن » 


943 سم 


وبالعلم سان «الطائرون. الى الفا 


معالطير حتىزاحموا 0 والرخم 


وعلى جدتها فأسلوبها متخلف HIG‏ 
وهذه أخرى ف الإتنحاد والاقبال غعلى: التعليم و بقوله 


الى أن يقول 


وحصلتم على سر التآخى ( 


ولا تشقوا بأقبح الانتقساد 
بسسدوء الانتقاد للاعتقف ساد 


وتسم لكسم مقلام او 


والاخيرة يدعو بنى الوطن الى العلياء والتعليم والاتحاد ويستهلها بقوله : 


اا الكو اهل آل ااا 
ن لب الا بعرم اف 


الى أن يقول ٠‏ 


وشدوا حبال العلم بين جموعكم ‏ 


وان طريق الاتحاد لاهله 
قد اتحدوا فيما يعم انتفاعه 


ولا قفر بن تمدق ل ارات 


وذو الحزم فيما يبتغى غير خائب 


تقر "القتصال 3 اناد الر انت 


طريق وفاق مع خلاف المشارب 
وما لم يعم النفع احدى. النوائب 
بغارض أغراض لكل مقساغب 
وما انتحلوه من جميع المذاهب 


۰ وهذه لهحلة عجيبة بالبيت 501 6 صادره عن ذلك العالم القاضى 4 


وكأنها لهجة اليوم من الذين يتحررون ويريدون أن يتركوا غيرهم أحرارا فى 


أفكارهم واعتقدهم 


ومن هو لاء المحددين الاديب أبو العباس ! أحمد الصبيحى التااه وی 
المولود عام 1300 4 و هو معاصر لسابقه ٠‏ ومن شمعره قوله : َ 


دنى الاوطان هبوا من رقاد 


وجدوا فى المهاش وفى المعاد 


944 س 


ا 'الديين القوي 


يم أخم “فالس 
ر الابيات ٠‏ 


وي براقي العز عزما 


لكيما تبلفوا أقصى 


"اى العلم الع للرشاد 


المراد 


الكثاب E‏ 4 نونية ف د 


تقریظ كناب عير الآس من تاريخ مكناس » 


والظاهرة العامة على شعره فقر الخيل فيه 4 فهو مثلا يقول ف ذلك 


التقريظ : 


عرجح على مكناسة الزيتون 
وإنخ مطيك حيث منطلق الهوى 
حيى المياه الدافقات ترقرت 
حيث ا الكثيفات ت الى 


متيمنا بالتين والزيتون 
يشفى الجوى والجسم بالتعيين 
وجرت بأودية لها وعيون 
كا غاب تحسبها بلا تخمين 
لا حد يدركها الى زرهون 


.ومن الادباء الذين 9 عهد مولاى الحسن ومن خلفه من أبنائه 
وظهر فى أدبهم صدى الحضارة »© عبد الله بن عبد السلام الفاسى فألف 
فى السنة: التى توف فيها المولى الحسن رسالة ضمنها رحلات السلطان 
التى انتهى. فيها للاقانيم الصحراوية » ونال بها حظوة فى الدولة » استمسر 
يتمتع بها فى القابل من السنوات » فكان من رجالها الكتاب الكبار المستشارين 
فيها > واستمر على ذلك فى العهود الاربعة التى تلت العهد الحسنى . 

ومن شعره قصيدة رائية » كانت منبثقة عن العهد الذى فرضت فيه 
الحماية الاوربية » وهى ف المدنية الحق » كما عتونت فى كتاب الادب العربى 


ق.المغرب الاي » يقول فيها : 
نا ادن ان يقصده منتبه 
ينهض الوطن المحبوب عن عجل 


أن التمدن من يجنيه قد شرفت 


ب 945 _— 


فحول من يكسب العليا لمن سهرا 
وكانت المركز الاقفوى لمن سرا 


وقوم الفكر العوجاء فانتصر ا 


مله المىادى فحاز القصد والوطرا 





حسن السلوك بتهذيب وتربية 
وحب عدل أه الاعناق قد خضعت 
هذا التمدن حقا أن عنيت به 
ليس التمدن بلتزويق مسخرة 
لسن المدن ف عيب الذين مضو | 
بيس التمدن ما تهواه من بدع 
أدشن: انتيدن ما أن کته نزت 
الى أن يقول : 
فضيلة أ-سبق حازوها تمدنهمم 
ثم يقول مخطبا ابناله : 
فاسع التوسط لا تصدر الى هاا 
والبسس لكل زمان حل حلته 
ترى ا:ناصب والغايات يدركها 


هذه مصنده 8 5 


و عا انان الول قارا 
بلع اتاد ل النمس الف را 
لا غيره فاترك الاوهام والخورا 
يرقى البلاد ويعلى الفكر والنظرا 
ان التمدن ما أاولاك مفتخرا 
بل التمدن في اجلال من غبرا 
وما له شرعنا والله قد حظرا 
لك الخلاعة فى أرجائه قرا 


فالشهم من يعرف الادوار والعصرا 
ذوو اقتدار وانت الطرد والكدرا 


الجديد فى أدبنا سواء ما ورد فيها من أفكار وما تردد 


فيها من ألفاظ وعبارات لم يكن لأدبنا سابق عهد بها فيما قبل ٠‏ 
وكان صاحبها على اتصال بما يروج فى الشرق العربى من كتب جديدة ومجلات 


ورصسحها ° 


ومن هذا القبيل لامية عجيبة فى عصرها عنونها بلامية النصائح 


يقول فيها. 

هذى امناطد فرق الحو تنشدنا 
هذى المرااكب تطوى الارض تتحفنا 
هذا القطار يخد الارض ممتطيا 
هذى الجسور تقى من كل نائبة 
هذا التمدن هذا الفضل فاعن به 


هذى الماثر والآثار فى الدول 
قرب المزار ويممن السير والنقل 
متن البسيطة فى سهل وفى جبل 
فى اللاه ع نيما راك الان 
ليس التمدن بالالحان والفزل 


فلا شك أن هذه « الناطد » جاعته من قول الشاعر الشرقى : 


« به صيروا المنطاد فى كدد السمما » ٠‏ 


ل 946 — 


وكان من هؤلاء الاديب محمد بن المفضل غريط » صاحب كتاب « فواصل 

الجمان » والمولود عام 1298 ؛ وبهذا يكون قد عاصر العهود الاربعة © 
بعد العهد الحسنى »> وشارك فى عدة انشطة حكومية وهو من أصحاب 
النثر والنظم » فمن نثره قوله فى مفتتح مقدمة كتابه الفواصل : 

ان اندس ما تنوجت به عقائل الوسائل ©» وتبرجت به صور الكتب 
والرضائق. .4 ر يه ان انل اتال د اتم الل انال ٠‏ 
حمد من أمتع أحداق العقول » فى حدائق النقول » وأؤدع راحة الملول »؛ 
من معناة الدال والمدلول » وابانة « الصحيح » و « المعلول » »2 فى استجلاء 
مخدرات النوادر » ومبتكرات الخواطر > فترشف من ريقها المعسول © 
كؤوس الشمول »© واستنشق من ردنها المسدول > أرج القبول » اذا جرت 
على البط.ح الذيول »> فأصبح فكره كمين الديك صفاء وزهوه كوعد 
الكريم وفاء » ليس « بمصروف » ولا « بمعدول » »© ولا فى مضمار المساجلة 
بمخذول ٠‏ | 

وبهذا نرى السجع مطلوبا له وان لم يات بجديد فائدة » بل ريما حصل 
بك كلل التكوان #دو قد ترم يغ كات اه ن كلياتها: القائضة أن 
الغريبة ٠‏ وهى ازدحامها تجعل سياقها منحبس النفس > ضيق الصدر © 
حرجه » خصوصا فى الجنسات الفترة فى نحو « تتوجت » مع « تبرجت » ثم 
« الوسائل » مع « الرسائل » و « السائل » مع « السائل » ثم المصطلحات 
العلمية المختلفة .. 

ومن الطريف فى مقدمته قوله : 

رأيت الادب: والتاريخ آخذين خظهها من الأحتقاء ٠<‏ بتخلص الشبيبة 
الفهرية النافسنة + من .ريقة طليد العوائك وج ده اتل ا ينوه 
بالفوائد » وجزمهم بأن الادب ملبس جمال ٠٠٠‏ » 

وهذه نفمة جديدة تبدو فى أدبنا » لاول: وهلة وستكون لها أبمعاد 
وأصراء فى النماذج الادبية التى ستواجهنا . 


: أما شبعرة فنجد فيه من ذلك قوله يخاطب الشباب فى مقدمة كتابه‎ ٠. 


947 لس 


يا شباب العصر نلتم 
ولكم مستقبل؛ تب 
ويرى من كان حر ال 
وينال الوصال من كا 
هذه تحفة ود 
ضمنت رائق أخيبا 
فاجعلوها للذى أل 


يابنى العصر أحيبوا 
واستجدوا كل قطر 
كان للقطر جمال 
وازدهاء واحتفال 
اذ بأهل العام صال 
برحال قد أنيلوا 
يابنى العصر أجيبوا 
جددوا للغرب مجدا 
واقدحوا للعلم زندا 
وابتفوا هديا ورشدا 
وتروا رعيا حميلا 
خالفوا أمر النفوس. 
واحرسوهامن دروس 
وهی للفكر غروس 
وبحسن الظن تعطى 
يابئى العصر 5٠ن‏ 


عروة الفخر الوثيقة 
دو به شمس الحقيقة 
فكر محمود الطريقة 
نت له العليا عشيقة 
ففنة انين اة 
ر وأشعار .رشيكقة 
ف فى العصر رفيقة 


وكذا نجد له نشيدا مدرسيا » ربما كان أول نشيد عرفته مدارسنا ؛ 


داعى النصح المنير 
كان ذا صيت شهير 
وابتهاج وكمال 
لم يضق فيه مجال 
وبهم فخره طال 
منة المولى القدير 
واركبوا كدا وحدا 
والبسوا للحزم بردا 
تسمعو ا شكرا وحمدا 
من ذوى القدر الخطير 


لا تملوا من دروس 
فهى للعقل شموس 
تتراءى من طروس 
عون ذى الملك النصر 


فهذه محاولة » لنظم الاناشيد المدرسية »6 ولا شك أن ناظمها تعمد 
البسناطة فيها » لتدركها أفهام الصغار من التلاميذ » وان كان فى بعض 


— 948 


تعابيرها ٤‏ یاتی بما هو بعيد عن مستوياتهم وعقلياتهم ٠‏ 


ومن شعره قوله » من قصيدة يرثى بها عبد السلام العلوى السائف 


انلاکن" 

تقاط بان الك راحب 
واولا أمانينا وحجب نفوسنا 
حيارى فلا ندرى بيوم انتقالنا 
ويلا الح الا اة )اة 
فبيئا تراد اتا جت اتك 
وأى محب لم تنله كريهة 
گان ئ الاتسان بل كل. مد ذف 
هو الموت ‏ حل الله قاهر خلقه 
فأين الملوك الصيد أين عديدهم 
اين آباة اليد اين اتشدارف 
وأين بنو الآداب اين سراتهم 
واين ذوو الاقلام اين خيارهم 
محاهم من سفر الوجود معيدهم 
وأعظم رزء تشتكى النفس حره 
خليلى اما الصبر عنك فخائن 


ونستمهل الامهال والعمر ذاهب 
عن الغيب ما لذت لدينا مشارب 
كما ضل بين النجح واليأس هائب 
برائنها لم ينج منهن هارب 
اذا به منحل العزيمة شازب 
وی زمان ليس فيه مصائب 
على لجنة الايام طاف وراسب 
يروع من ذكراه ضار وض ارب 
وان الور لشم انق اانا 
وأين بناة المحد أين المناصب 
واين رجال الشعر أين الحبائب 
وأين ذوو الاحلام أين العصائب 
لاصل الشرى والفرع للاصل آيب 
نوى من اليه تدنى وتناسب 
وأما فؤادى فهو بالوجد ذائب 


الى آخر القصيدة التى تحنو ی لون أربعين ديتأ ٠‏ 


ومن هؤلاء الذين: خارلرا التحدية قى اديه 'الاديت» انق عبد الله مد 
و عفرن > الل بال اوةه عام 297| قبن ل فرب ب 
واحدة » فنشاً بها نشأته الاولى ثم عادت أسرته الى المغرب ©» فتولى 
وظائف فى العهد العزيزى ثم الحفيظى ثم اليوسفى فالمحمدى ا وكان ذلك 
فى مختلف العواصم المغربية ثم أولاد جامع ) . 
ومن شعره مناظرة بين الضوء والماء وكانت فاس قد عرفت الكهرباء 
لذلك العهد يقول فيها : 
الماء والضوء فى فاس قد اجتمعا فمائلا حسنها باللطف والشنب 
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ومن طبيعة حال العنصرين بدت 
قد سبح الماء فى أنبوبه سحرا 
فقهتقه الاء اعجابا وقال له 
أحابه الضوء يامهذار ويحك قد 
يادارد الطبع قد جبت الفدافد من 
أما علمت بأن الكهربناء سمت 
ذولول الماء تنكيتا وقل لقتل “د 
الكهرباء آراها قوة جلت 
حديثة الشكلفى العصر الاخيروهل 
فى سائغ الماء انعاش النؤاد بما 


فأعرض الضوء تيها كم قال له 


والجييل ين غرم كان البلاك نه 
الست مساء غمام اد وابله 


فخرخر الماء من غيظ وقال له 
هل انت الا رضيع الماء حاسده 


الماء فده صلاح العالمين وكم 


صلا سدمعتتك بعر دس قال شاعره ش 
اظ اليا هاا ول قد ٠‏ 


ضاوع الزيوت وضوء الشمع قد 
أما رأيت عقود النور لإأمعة 
الكهرباء بأرباب القصور غدت 


تعلوهما غيرة من غير ما سبپ 
فتطب الضوء كالمزور من غضب 
كاد الصباح يضىء الكون فاحتجب 
نلعت اسو عن طني وا تت 
خث الطوية مجبولا على نصب 
NOES Js‏ 
نخرت باللؤم والتدليس والكذب 
على الحرائق والاسراف والعطب 
5 الوضيع على نهنا بال من حب 
أوتيه من لذة جلت عن الضرب 
زعمت باازرو والبهتان والغصب 
كال الستققة ى الاخطان. لر 
وكم بجورك قد أفسدت من القن 
فان جرى طاب أو لم يجر لم يطب 
أن العقوق دليل. الطعن فى النسب 
مكنوله الخائن المصدوب ا 
ماء الحياة كما فى اصدق الكتب 
من الفرائض و اى والارب 
ی ذوقه اب من طيب ومن حبب 
زوج EN E E‏ 
جهات فضلى وكمنى الجهل منوضصب 
ل اك ارقت عن خي 
EET‏ 
نبراسها يزدهى بالانجم الشهب ‏ 


وكفولة أبدا متهم ناير اب 


و عك ما برد عليه الماء ححته مدع الضوء احلالا لوالده' الماء لانه' 


مولد منه بالكهرباء » وينتصر الماء 


عليه ف النهاية ۰ 


س 950 ل 


فالضوء الذى يعبنه الشاعر 4 هو ضوء المصابيح اأكهربائية ٠‏ ومن هنا 
كان ذو هين ضوء الزيوت والشمع کہا قال 4 والمهم أن هذه المنناظر 5 كانفت 
أستجابة ما حدث بالمغرب 4 أو فاس حيث كان بسكنها الشاعر أخيرا 5 

وف هذا العهد كان العالم الحافظ المتفنن 6 شناد حيله ف العدوتين 4 
المدنى بن الحسنى 6 الذى لا تفى بحقه الصفحات الهدييده 4 والاقلام 
المتشابكة » فهو الى جانب دروسه العلمية والاصلاحية » كانت له صيحات 
شعرية ف کل مناسبة من المناسبات الح كان يستغفلها المصلحون اث 
دعواتهم الى الاصلاح الاجتماعى والدينى و الاقبال عدي التعليم لرفع مبان 
اللا والساد مين :ذلك هرلة من عصيدة 4 القاها مل لامي مرم ف 


احدى الاحتفالات ألقامة بها ٠‏ 


بنى قومى افيقوا من منام 
بحاحفل نان اكوا 
لد "كما ركن العري وا 
اناروا الكون والاتطار طرا 
وكنا حائزى قصبات سبق 
لقد سادوا وساسوا الملك دهرا 
واندلس ومغرينا وصين 
فسل فاسا وقرطبة ومصرا 
سل غا الشبيرا وا 
وفاز الغرب بالقدح المعلى 
فطارق قد بدا علما تسامسى 
قد اعترفت شعوب الارض طرا 
وحاز لسان صدق فى البرايا 


وجدوا فى المعالى باهتمام 
ولكن بالعزيمة والنظام 
هداة الحق من سام وام 
بهدى لاح فحصرافى ظلام 
داك ري قن اا 
مسن وال مو اا 
وس-ودان وهند باعتزام 
قك أل سيل دار ااك 
وتونس حيث تونس بالمرام 
اذ استبق الجميع الى السهام 
بحد سنائه وظيا الحسسام 
بفضبل من ماآثره الجسام 
تضوع نشره بعد الرجام 


الي آخر الأقصيدة 6 التی استعان فيها نندت شو قی ٤‏ 


ولكن توخذ الدنيا غلاسا 


كما أنها يشفع لا بها من تكرار وانشطار »© كونهما 
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القبت لهذه الناشئة المدرسية » كخطبة حماسية تبعث فيها الاعتزاز بالقومية 
العربية الاسلامية » وتذكرهم بالماضى المجيد » الذى فاز به القوم بكل 
حميد من الافعال والاقوال » فاتحين وهادين فى مشارق الارض ومغاريها »> 
فكان المغرب سسباقا الى المكارم © يتقدم الصفوف فى كل اليادين ٠٠‏ . 

ومنهم الكاتب الشاعر الماهر » محمد بوجندار » المولود بالرباط عام 
7 والمتوق عن نيف وثلاثين » عام 1345 . ) 


ومن شعره : ما وجهه الى الدار البيضاء وتحية أصدقاء افيتححاء” 


يخاطبها ؛ فيقول : 
دق اذى ماك اشنا 


RE E E 
دات الخضانة: و التهستازة الا‎ 
حياك ثفر الانس من بلد تبا‎ 


يا ساكنى البيضاء قلبى عندكم 
فمتسى يعود الدهر يسمح باللقا 
وز على الاه زيارتى لنازل 
دارت كدارات الاهلة دورها 
طالت فطاولت السما بسموها 
فكأنيا رفعت على عمد من الن 
تهوى الثريا والنجوم الزهر ان 


وهى طوياسة يختمها بقوله : 


من أجل ما لك من يد بيضاء 


رة والعميارة من بنى حواء 
ى والاغاننهئ ن اتد نيا 
هت بالمساتى الضخمة الشماء 


را بحن لقال :و الركيناء 


وتشيدت فى هامة العلياء 
حتئ تملت صهوة الجوزاء 


ورين نور سنثتى ونور سئاع 


وان ا ا ا 


سل متكعد بل روضة غنناء 
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دل .4 زاء وقصحق راهش ينسيك قصر التاج والزهراء 
فين اك ل تة ج اران .والاتنسيحواء 
ما قلا ق انك اء ا ازر تهننا « صدق الذى سماك بالبيضاء » 

وهكذا ختم القصيدة بما بدأها به » وهو تقليد تقدم نحوه لادريس 
العمراوى والمختار المسفيوى ٠‏ واللاحظ أن الشاعر ينساق الى اجراس 
الكامات وتشابه أوزانها « الحضارة والنضارة والتحارة والعمارة » 
و« المعائى والمغانى والاغانى » و « زيارتى لمنازل ومنازه كمنازه» 
و « طالت فطاولت السما يسموها ) و « نور سنى ونور سناء ) و ( معهد 
بل مشهد بل مقعد بل روضة » و « بل منزه زاه وقصر زاهر » 
و« الانوار والانواء » ويكرر فى هذا السياق »© وفيما عدا ذلك ف لقصيدة 
يسرى فيها روح الشعر ويجرى فى جداولها ماء الخيال » بخلاف قصيدة 
الصبيحى فى وصف مكناس ٠‏ 

وما لاحظناه نجده كذلك »© فى قصيدة افتتحها بقوله : 


ياليلة أمرها عجيب بالرغم عن هجمة الرقيب 
نلت بها فغاية الاإمانى حتى زمانى غدا يطيب 
وفيها نجد : 

طالت وطابت وأسفرت عن حسنن وأنس وخير طيب 
ليلة بدر وكل بدر طلع فيها فلن يغيب 
كنا بها والحسود خاف ‏ وغافل زورة الحبيب 
فنم طيب الحبيب عنا والطيب ك 
ولم نزل نحن بين كاس _ وغصن آس ولا رقيب 
سفرن صبحا ولحن بدرا شم تلفتن كالربيب 
جبين نور وثفر نور يفتلر عن لؤلؤۇ رطيب 
طرة مسك وخد ورد نكمهة عطر وريح طيسب 
لحظ مهاة وجيد ريح وقد رمح حتى القضيب 
وكم جمال وكم كمال يعجز عن وصفه الاديب 
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ق ليلة الأيدر د تجلی » يا ليأة أمرها عحیب) 

ففى هذا الاعتہ د على أجراس الكلمات و'وزائها فى وصفها »© ثم الختام 
بما بدأ به والقصيدة تذكرنا بأبيات الحباك ٠‏ خضرة آس وجمع ناس . 
الف برههها لانت دم الحا تفي الدقالى ۷ مى ا الخو الكفانين 
الزكية (1) ٠‏ ْ 

وها خد التمزولى الائ الان عام 1307 تج ف مق دو 

الشعراء 4 ومن شمعره ذونية فذح المائة ديت يقول فيها 
وان البغى مصرعه وخيم وان الظلم يخلى الدور حينا 
وان السديين عند الله قول وفعل لا كرقص اللراقصينا 


وان الدين مسسن هذا براء وان الله يخزى الملدعيئنا 


والقصيدة فلي نمط نونية عمرو بن كلثوم 4 يتجلى هذا قويا ف 


لحو قوله : 
٠ 5‏ الغا ن اذأ غضبنا وتڪن القاسمون اذا رضيئا 


وفيها من تضمين لما سبق به فى قوله : 
« وان البغفى مصرعه وخيم » وهو « والظام مرتعه وخيم » 
بن القصوؤة القنهيرة. : 
اتر واا ال ب برها لدي اال ال 
ولنعل « مصرعه » محرف عن « مرتعه » وهو الاوفق لوخيم ٠‏ 
ومن شعره دألية فى انتصارات الاتراك د لحرب الباقانية وكان هؤلاء 
قد احتلوا « أزمير » واستعدوا للاستيلاء على « الاناضول » - فشن عليهم 


ل عضب مياسن .مارجيليت - موسي و 


1) من آثاره الأدبية تأليفه فى تاريخ الرباط « مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح » ٠‏ 


ب 954 ل 


مصطفى هجوما كاسحا وطردهم من جوار 0 الاناضول (( وغيرها 4 فقال 


صددتم بكف الحزم صدمة جيشهم 
طعنتم به اليونان فى القلب طعنة 


فاع لها من حضوي محا ا 


و ھی طويلة اخنتہها بالتوجه ال القائد مصطفى گال 1 وهو أتاترك 


ايا مصطفى من بين صفورة قومه 
ال ا يا خافن الا 
ليهنك أن قد قمت فردا بحيل ما 
ومن عدم أبرزت جيشا وقوة 
سحقت بقسطنطين عرش حلائلة 
وأضحكت ثغر الشرق بعد تجهم 
سيذكره التاريخ ذكرا مخلدا 
ليهنكم يا أمة التترك عزكم 
وحسبكم منى الدعاء بنصركم 


ويا منقذ الاوطان من قبضة العدا 
بسفك دماء من على الوطن اعتدى 
به ناء ذو تاجح فصار مقيدا 
سحقت بها جيشا وأرهبت من عدا 
وأشقيته من بعد ما كان أسعدا 
ونسيته من همه ما تكبدا 
وحسبك مجدا أن تكون مخلدا 
آذ ماتائ عمن. الو الذل اذا 
أمد به عند افمتخارى بكم يدا 


و هى قصيدة كذاك فيهأ طابع القديم 6 کا يذو ی هذا ف الريت 4 


مخاطبا اليونان ۴ 


او ل وا واو 


وما ذذتموه اليوم تلقونه غدا 


فالشطرة الاأولى من معلقة زهير لم بعير منهأ الا علمتم 4 فحعله 


» أيا مصطفى من قبل اة آدم (( . 
وله من صيحاته الوطنية قصيدة تختلف عنها نى جدتها يقول فيها : 


یا أمة رقدت ف ديف غفلتها 
طال النام بكم حتى تقدميكم 


متلى يهب من الاحداق غافيها 
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قومواأ اسلكوا الارض وامشوا فى مناكبهبا 


ويدوا اروا الق :ف 


وشاركوا الطير فى أعلى مسابحها 
جرى البخار بهم كالب رق مؤتلةا 
وأوجدوا من عجيب الكهرباء سنا 
فى كل يوم تروا منهم عجائب لا 
أليس هم يشراق الارض مثلكم 
الى أن يقول : 
لل ف .نالحدل اه 
ترى مدارسهم مثل المعامل فى 
صارو أ بها قاد هة الافكار وأمتلكوا 
ويختم القصيدة بتوله : 
كانت دمشق وبفداد وقرطبنسة 
فلم نحافظ على ذلك التراث ولا 
لا فشت بدع لم تروها كتب 
هنا اتل الله لطا ميا" اذا 
قد سودت من جبين الدين غرته 
يا قوم أن طريق الدين واحدة 
سيروا على نهجها نهج الصحاب ومن 
لتجعلوا فى طريق العلم سيرتكم 


هذى نصيحة مفتون بحبكم 


وأقلقوا الحوت فى أقصى مجاريها 
بأمرهم ينشر: البيدا ويطويها 
وقوة خفيت عنكم ماتيهسا 
ينفك حاضرها يزرى بماضيها 
وام ا كحم بو لجيه 


حتى نأرى شقة شسع فيافيها 
سبك العقول وفى تثقيف ناميها 
بهاالعروش التى اندكت صياصيها 


تبكى معاهدها حزنا ونبكيها 
من كل فج وفود العلم تاتيها 
على مآثر ششادتها بأيديها 
لها ولا سنن تروى دعاويها 
ولا نبى بہأثور يزكيها 
وسربلته رداء من مخازيها 
ولن يض ل الذى يمشى بواديها 
شادوا بعزمهم أسمى مبانيها 
صفيو متاهلها خصب مراعيهما 
والله يعلم من نفسى أمانيها 


( ومطلعها يذكرنا بقول المتنبى : يا أمة ضحكت من جهلها الام 
يخاطب بها أهل مصر بعد قوله : اغاية الدين أن تحفى شواربكم ؟ ) 
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وهكذا تجدة يدعو الى الخطم والتديت باعدابه الدين, الاصيله وطرخ 


ما عداها ٠.‏ 


ويلاحظ عليه أنه حذف النون فى « تروا » وهو مسموع كثيرا 


والبیت بعده ينظر الى تول الحماسى ٠‏ 


اوم ااك ايحن ووي 


ى الوامن ا كرون إن را 


ومن الاناشيد التى كنا نحفظها هذا النشيد > الذى علمت اخيرا أنه 
ناظمه (1) » على طريقة الرباعيات أوله : 


دمحطد ف تحيتها اله دودا 
عجيب أن تنام ولا نشن 


ونصل ف الحثشاشة مستكن 


وتنشر فوق مغربنا بنودا 


ومنحصطرنا نه ظفر وسسن 
ونحن فى مضاجعنا رق ودا 


وكذا نحد من هذا القبيل أديب کان من رواد هذا الحيل الذي ا 


بتاريخ قومه وأطلع على آفاق أدبهم القد 


00 


يم ثم جدد فى دعوته © وهو ابسو 


العباسس أحمد ال ميشى الفامسو: المولود بهأ عام 108 8 
فمن شعره فيما تقدم » هذه القصيدة التى يقول فيها : 


الا ال اب الأسجان 

وردوا بشوق مترعات حياضه 

واسعوا باسراع لقطف ثاره 

وتنافسوا فى نيل كل فضيلة 
الى أن قول ٠‏ 

اليح أنن اكا رتخا 
ويختمها بقوله ٠‏ 

لكن فقد العاملين هه الذى 

ومتسى وجدنا عاملا فوجوده 


فاسعوا اليه معاشر الشبان 
متسابقين تسابق الظمان 
من قبل فوت الوقت والاإبان 
وتشبشوا بأواسمر القرآن 


والذينة ايل عاذ ة الأوكتساه 


أدى دنا أتقواكل وتوان 
ارقت ااك 6اا سداد 


مقن و ا کر متها ها فيه © وكا الول ى مناد 


0 ومن شمه تضيذة رذن بها العنبيخى. المذكور ¢ وهن دون اتوي الى لبه باقن هره 
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له فهى عبارة عن سرد ششسمائل وذكر مواقف المسلمين بعد الرسول ٠‏ 
تيبا الخلفاء ن ا ام اران ا الفرا 
وساسوا رعاي هم بعدل ورافة وشادوا قصور العز سامية الذرى 
وجاء رجال بعدهم تبعوا الهوى وما فعلوا الا التقاطع والهجرا 
ناس انسور ا اة سيره في ال .ون يقد امسر 
ومالت درارى محدهم لغروبها ‏ ,”کم طلعت ى أفق علياهم زهرا 
فواها على محد أضاعه قومه كز ن باد يبد الامش فق 
وهكذا نحد هذه الحسرة > وان كنا لا ندرك سرا لاضافة اليد الى 
الاسرى ٠‏ اللهم الا أن يكون بالكسر وبالطويلة ترخيم اسراف »© وهذا النوع 
من الترخيم سماعى » لا ينقاس »> كقول الشاعر : « ذم المنا ٠٠١‏ » يريد المذازل 
وعئى كل حال فان هذه اللهجة الاصلاحية وهذه الصرخة لم يكن لنا 
بها سابق عهد فى مولديتنا التى كانت تنضى أأى السلطان بدل أن ترجه 
وتهيب الى الطريق المستقيم : 
فيا أمة الاسلام يا خير أمة اليكم كتاب الله قد أسند الخيرا 
أما لكم عن مهيع الفى مترع فكد ذقتم من سوء فعلكم الصيرا 
كفى الدهر فينا واعظا ومذكرا اذا كان فينا من تذنبهه الذكرى 
والحقيقة أن الشعور بالعودة الى تعاليم الدين وسيلة من وسائل 
الاصلاح الاجتماعى » كان شعورا عاما يذكيه ويؤرثه علماء سلفيون كان 
فى مقدمتهم حفاظ الحديث وجهابذة التفسير » كما سنرى فيما بعد » وكذا 
نجد هذا التلهف يشتد ويفور خارج الحدود والاجناس وهذا فى الواقع 
كان صدى للتحول الجذرى الذى حصل فى كيان الامة > بمواجهتها للخطر 
الاؤرنى من ناحية © وبتلفيها لا يفك ق القسرق من ثاحية أخرى :فان 
التوحسي آل( هح .ق اللهك الكفتى الى حه هة اة الوا 
الى أروبا ) وهو ما تقدم لنا عن صاحب الاستقصا ©» حيث اانفور حتى 
من مد الخط الحديدى للقطار »© الذى عبر عنه ببابور البر > كما هو معررف 
به فى مصر الآن بابدال الحرف اللاتينى وأول بدل الباء عندنا من كلمة البخار 


والجمييع متكلف ٠‏ 
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وكان النفور وهنا یحری ف مصر والشام 4 کہا رأدنا للمؤلف المذكور 
عن هؤلاء الاوربيين من اختراعات بريه وبحرية وجوية وكهرباايه ©» فصار 
هذا الال يرفع .عقيركة بالاقسادة تاها بث الدعوة الى التعلم. اذى 
فى كل يوم تروا منهم عجائب لا ينفك حاضرهاأ يزرى بماضيها 
وما أ.ذى عاقكم عن مثل سسيرهم وصرتم ككسيح الرجل حافيها 
ككدذ اكه كنا ركان الذفر. تا "انرتسا کر يض اھ 
اتذى كان بمتد سسمرطائه أو لا من اليلقان 4 وما کن اليونان ألا بادره ممن 
الو ادر 4 التى تخفى وراءها دواهى وبواتر :. 

عدو أتى الاسلام من خاف ظهره فديت فيه سيف بفيه مفمدا 
ولم تكن اليونان فى حربها سوى قناع توارى خلفه مبعث العدا 
ولم تغاب اليونان » كلا » وانما ذوى على الشرق الضعيف تمردا 


IG‏ كا عا 
ترى مدارسهم مثل المعاسل فى سبك العقول وفى تثقيف ناميها 
ارت اا اة ف اه اة لحو وا إلى اا 


المتوكاة متها ۾ رل قربط ى دة الساف: + 


لذوى العلم لهو لیس تفئيه دھ ور 


ولهم جل الاسور تتجلى من ستور 


4 
٠ 
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فهم أهل الصدور وشموسسن-) وب دور 
ولو كقمين القبايية يمتها ا 


وهذه كتب المنفلوطى » تنسل الينا > فتكون المعجزة »> بما مهدت لهذا 
الحيل من سیل تجاه العربية التى كانت تتف دونها عقبات كأداء ٠.‏ فلاول مرة 
صارت العربية تقرأ فى سهولة وتفهم عندنا فى يسر » بل كانت تفعل فى 
سامعها وقارئها فعل السحر (1) ٠‏ كان لقصص النفلوطى © وخصوصا 
بعبرأته ونظراته الفمضل الاول ف نضهتنا وهو ف جعل الاديب المرحوم 
محمد بن اليمنى الناصرى المولود عام 1308 يذرف الدموع الحارة على 
وفاة هذا الكاتب »© الف تح بقلمه » ما عجز عنه غيره : 
ما للمعارف ترسل «النظرات» نحو الثرى وتسلسل «العبرات» 
هل «فى سبيل التاج» خانالعهد من باع الحمى بخسائس الشهوات 
مثل الذى حرم السعادة والرضى اذ كاد للحرمين والحرمات 
فذراه فى تورياته بكتب المنفلوطى »© كالنظرات والعبرات وفى سبيل 
فى الاستقلال بحمل عروشها © وادذب عن حمى حوزتها ٠‏ ومن هنا تخلص, 
الى سياسة الانجليز بأرض انكنانة والسودان » وما أتهموا به من تسليط 
٠. '‏ المغتالين ( ا 5 على زعماء 1 ۾„ ين ' ( 7 دته 
الول انق برت هن فا وول 
كلا ولكن ات سحار التي سلانها بروائع النئغنسات 
الى أن يقول ٠:‏ 
وثب المنون عليه وشة خاطف قد هابه فاحت ال فى الوشسات 


دسدقت عليه «الاربعون» بما نعت فئعته وهو الحى للالموات 


1) فى الاعماق » وتجعل العواطف تنفعل انفعالا متأججا لا تطفئقه الا الدموع المنهمرة ٠‏ 
عور 6 الدموع "التهيرة ين الرجال العساة . 
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يشير بهذا الى مفاجأة الموت للمنفلوطى اثر كتبه لمقاله « بعد الاربعين » 
ونعيه لنفسه فيه »© وكأنه كما تیل شعر بقرب أجله ٠‏ 


ثم قال الشاعر : 
انعبات عمتسا ل عدب اتسارة 
بل لم تزل آياته مرسدومة 
فالمغرب الاقصى يعزى مصر فى 

شم يخاطبه مناجيا : 
يا مصطفى وليت عنا لابسا 
بل كنت فينا مرشدا ومهذبا 
حتى بئيت على أساس محكم 
ألقت ده العليا عصا تسيارها 


اتر ف اة الفط راك 
ذاك الابى مذلل العقبات 


حلل الثناء موفق ااخطوات 
أبدا ولم تدنس من الزلات 
ومشذبا بالخير خير نبات 
صرحا من الاخلاق والهيات 
لتناشد الفتيان والفتيات 


نوو ر دا الى أن كت اى لر كن تادر ها عاضر ا" عاي 
تلاميذنا ورجالنا » بل تعدى ذلك الى ذوات الخدور من فتياتنا ويقول ٠‏ 
تالالس الاحبوان دك وة کے الحا براع اترات 
بطوية تطوى على الحسرات 
يزرى شذاها أطيب النفحات 
وتؤمه فى سائر الآنات 
بالروح والريحان والرحمات 

هذا ما يتصل بأديبنا » ابن اليمنى » من ناحيلة المضمون » أما من ناحية 
الشكل »> فان هذا الاديب كان رحمه الله تتفحر بالشعر جوانبه ٤‏ فى 
كل مناسسبة ( وما أكثرها فى حياته الحافلة ) وكان يشبه المرحوم بوجندار فى 
الانسياق نحو أجراس الكلمات وموازينها » كما رأينا وكما نرآه فى قصيدته 
التى وجهها الى الك الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه » وكان ذلك اثر 
ابلاله من مرض ألم به فخاطبه بقوله : 


لا غرو أن لقى المصاب جميعهم 
فعليك من اهل السلام تحية 


وتحوطبه ممه ارها وتمده 


ز اهنا بعافية ليست رداءها 


قد رعت من ألم ألم رعية 


واللطف لبى حيث كنت نداءها 
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ورات EES e‏ الفا 


الى أن يقول : 
أن آرت روح الشعب منعش روحه 


وبه «السعادة» أشرقت فاستنهضت 


لما قدمت وأمحضتك أداءها 


يعلى مراتبها ويشفى داءها 


والمستلذ الى الايام حداءها 
ومعارف يهوى العلا أسداءها 
لم تجد أيدى من مضى اجداءها 
أذ فيه كفك فحرت أنداءهما 
همما تحث الى العلى سعداءها 


وهكذا يورى بالاصلاح والسعادة » وكانا عنوانين لجريدتين »© تصدر 
الآؤلى متها نتطواق والكائية تالواط © كاسن 'للحكوية ابذاك 


وتعود الى ها كان للحضارة الاوربية من ا “ےد اء ف أدبنا 4 حيث تنجد 
قصيدة للسيد حجعنر الناصرى »> ابن صاحب الاستقصا »© يتحدث فيها 


عن باريس فيقول : 

دع الوقوف على الاطلال والدمن 
۽ عد عن ذكر جيرأن بذى سلم 
ولا تههم بزمان زال روئقه 
واليوم فد درست عا معالمه 
ان المذازل من سلع ومن اضم 


و 


ip 


وما تهيج من شجو ومن شجن 
وعن بكاء اللواتى رحن فى الظعن 
وعيشه قد مضى أحلى من الوسن 
كأن بهجته الغراء لم تكن 
معاهد أقفرت فى سالف الزمن 


و هكذا نراه بتذ اول القديم دما تناول به أدو نواس وقد داهمت عصره 
الح ال ن 2 كا دات اع ها اة ارا قفا 


يسخر من معالم وردت فى ميمية البوصيرى ٠‏ 


ويقبل بنا على باريس فيقول ٠‏ 


واذكر محاسن باریس وما جمعت 


مما يسليك عن أهل وعن وطن 
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الوه أن شه 
ننه انان و سا نوسي 


کی کا ی كيل اا 


دات اتحمائل والادواح والغصن 
نجم السماء وقد أزرت لی القنن 
بين الحسان أنت كاليدر فى الدجن 


وبعد ما أفاض فى ذكر مفاتنها » بأوصاف لا جديد فيها ©» لم يستطع فى 
هايتها » أن يتخلص من القديم › فقال : 


والقد يحدكيه غصن البان فی ميس 


لجعلنا دش شعر بأنفسئا أمام حزار 4 يعرض على وضمة جزورا . 


وكذا نحد هذا الوصف عند صنوه السيد محمد » حيث يقول ٠‏ 


فالعين عين مهى والقد قد قنا 


و ل کب لربل ن سین 


ا اشن هذا :ان ا 8 ودا ها اله اللرهينف 
الکن ااا ج الداع و الارن :هذا" اا : 

والاديبان من مواليد هذا القرن الهجرى > فالاول ولد عام عشرة منه 
والثانى بعده بثلاثة » فهما على ذوق هذا الجيل ووجدانه ولهذا لا نعجب 
اذ رأينا الاول يختم قصيدته الباريزية بقوله ٠‏ 


ل رال ربعك ماه لا : بطيف سه 


ومن قوله فى بلده مدينة سملا : 


هذى سلا مأوى السرور 
أرقن نهدا ال وان نيد 


اکان 57 معان بلدة 


دهت عجبا علس الاحياء والمدن 


والمكية: عن مر السدهين 
شاد ا المصائنع والقصور 
بالعاسم تى ماضى العصور 
فلك السعود نها سدور 


فالبيت الثانى لا يصدر الا عن طبع هذا الجيل الذى اتسع آفقه لمثل 
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ال الت ات واا ع ا كان اعفن نه يقلن 


قوله : 


صب براه الشوق فهو مسهد 


فوق الخدود فمطلق ومقيد 


وقد كان الاخوان على ثقافة فرنسية جيده »© فهما من أوائل الجيل 
الذى جمع بين الثقافتين 4 وكان أصغر هما ضاربا بسسهم أوفر ف اللغئة 
الفرنسية وآدابها » بل كان على ضلع فى اللغة اللاتينية واصول الفلسفة 
الحديثة » التى لم تكن آنذاك قد طرقتها العربية . 

ومع هذا فشعره الذى يأيدينا لا ينم عن شىء من ذلك كله » وقصائده 
فى سلا والرباط ومکناس مثلا 4 لاتذتلف فى محتواها عما يصدر عن المكتفين 


بالعربية وحدها يقول فى سلا : 
لسلا معال شأوها لا يلحق 
وبها ترى غصن المعارف مثمرا 
يلد به حل الكرام وخيمسوا 
بلد لاهل العلم أضحى موطنا 
ويقول فى الرياط : 
ان الربساط له فضل على المدن 
a YR: 5‏ من روضة غناء موئقة 
والغيث منسجم والزهر مبتسسم 
ونيه ما تشتهى من كل غانية 
اذا بدت خجل البدر المثير ولسم 


أن أعرضت تلت وان بدت فتنيتك 


من دونها سور المهابة محدق 
وبها بدا نور العلوم المشرق 
د ب اضال ااك عرق 
ا ت ی 
وبشعرهم جيد الامان مطوق 


لان فيه سلو الروح والبدن 
قيهاالطيور شدت زهوا على فنن 
والماء فى جريه كالنصل اليمن 
حوراء تسبى فؤاد العاشق السجن 
لا يخجل اابدر من ذى المنظر الحسن 
وان مشت قدها فى اللين كالعصن 
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او أرسلت فرعها من فوق عاتقها 
أمنازل الإحباب من مكناس 
أفديك من مفنى فسيح آهل 
عذبت مناعلها وطاب هواوؤها 


وقد بدا وجهها كالبدر فى الدجن 


مأوى السرور ومعهد الايناس 
شمو س أنس أو ظياء كناسن 


معدا يفوق شذأ عبيبسمر الآسنن 


وكذا الشأن فى قصيدته حول سياحة بنهر أبى رقراق : 


راق العشى على ابی رقراق 


وسقاك من خمر المسرة ساق 
فاقوا بحسن الخلق والاخلاق 
ذو عفة ونزاهة ووفئبباق 


وصفا الزمان وتم أنس جميعنا 
مع فتية طابت محاسنهم وقد 
ا ا ر 
أو مؤنس ينسيك طيب حديثه ما فى بطون الكتب والاوراق 

فهذا شعر كله تقليدى متين السبك رصين الوصف »© وكذا سينيته التى 
خاطب بها صديقه المرحوم عبد الرحمن حجى : 
واستوى فى الحياة يومى وأمسى 
كنت منى كالروح أفضى اليها ‏ بخفيات ما يجول بحدسى 
قتكالن ا فقيو اله أن يه جلك ا ی 

وم للم تتفل من فيل الأول لاقام القوق اکال المحرق ال الرغيل 
الثانى » وان كان فى الرعيلين اشتباك وامتزاج (1) ٠‏ 

وميا يكن ,ناكا ع على الف ب تكد ها الل اي 
قد تفتحت آفاقه أكثر من ذى قبل »© وأقبل بكليته على ما فى الشرق العربى 
يدرسه ويهضمه ويمتثله ©» فهذا تفسير الطنطاوى العلمى المبسط المزدان 
بالصور »© تتلقفه الايدى وتلتقط ما فيه الافهام > وتتحدث عنه الالسن »© 
ثم قؤلاء الصلخون:وزغماء الوظنية ٤‏ من جال الدين الأفغاتن وال عبذه 
ومصطفى كامل وسعد زغلول ©» جميعهم معروفون لا يحتاجون الى تعريف 


1) تاركين ذكر شعراء من هذا العهد © مثل عبد الزحمن اليعقوبى التطوانى الذى له همزية 
فى مكناس وأهلها رائعة ذكرت بالاتحاف حيث عناه صاحبه « ببعض نبغاء الكشم 
التطوانى » . 
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وهؤلاء الادباء وخصوصا منهم الشعراء كالبارودى وحافظ وشوقى ٠‏ 
تقرأ أشعارهم وتحتذى »© ويتوفى أحمد شوقى فيقام له حفل تأبين (1) ٠‏ 
وبدأ الشعراء يواجهون اأشباب بالوطنية الصريحة وجها لوجه » بدل 
أن يضمنوها شعرهم الذى يحض على التعلم والمعرفة ©» واتسع آنماق 
التعبير » وراحت الكلمات الحديدة ©» بمضمونها الجديد » بعدما كانت 
تال ¥ تو عفد الال ٤‏ كنا وخا فى كتهو ان ال اضرف 
تات الد ا ا ق اكلى افرط > فان 
علال الفاسى رحمه اله والشيخ المكتى الناصرى حفظه الله يصدحان 
بأفمازهما" ا > بويسدمان. 6اه الاما 


يقول: القاس المولؤة. عا 1326 : 


ولى أمة منكودة الحظ لم تخد 
بلوت بنى أمى سنين عديدة 


ولكن أبن الا فهو موله 


می “الى العش الى ااب 
ووجهم بين البرية صلب 
نالفيت» أن النقنا لاخر اترب 


وأين ضمير النشأ فهو محجب 


کا ااك ن بتههات 
وجاءوا الى القوم بالمضحكات 
ما عند هم له أدنى التفات 
سأخدمها سنى الخدمات 
تروق على سائر النهضات 
ترتقى البنين وتعلى البنات 
فاا كوب أة واا مات 


وعلال ‏ رحمه الله ب خدم القضية الوطنية ©» بشعره أولا ©» قبل 


pere ل لع‎ a. rms د‎ mre rna 


1) شارك فيه بفاس الى جوار شعرائنا بعض الهتمين به من رجال الحكم الفزنسى > 
وهم بملابسهم العسكرية © فلم ير حشد جمع فيه بينهم غيره ٠‏ 
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أن يخدمها بنثره (1) وهو يرى هذا الشعر : 


قد مثلته يد الالوهة كتلة 
وكسته من أيدى الطبيعة حلة 
يبكى مع الاطيار فى دوحاتها 
ويئن للصوت الضعيف وينثنى 
عحبا أله كالعود فى احراتشه 
أو كالشموع تذوب فى سسميلانها 


أر أرت کنا دات ينين تحتاانه 


جمعت من الآلام والاحزان 
نسجت من الاقلال والحرمان 
وينوح نوح العاشق الولهان 
ليشارك المشتاق فى التحنان 
طايه اة اهن الافمان 
كا کر عب للك اتان 
ودا نالتا ان 


أنه ىعر ه كان يوتى أكله طا 6 6 قصائده وأناشيده العديدة : وق 
مجالات مختافة »© منها تعليم البنت الذى اعتورته العترة : 


فالام مدرسة الشساب فجاهدوا 
وضعوا لهذا الحهل حدا انه 
عار علينا أن تظل فتاتنا 
فأبنوا لها أس الفلاح وجاهدوا 


أن تخرجوا منها الشباب امقدما 
أضحى به حلو المسرة علقا 
فى الحومسل غرقى لا تطيق تقدما 
حدس ك ا العالن: الها 


وهى دعوه رددها جلهم ن تكتلهم كان تكتلا شاملا لاقول أو لا والفعل 


ثانيا. 


وبهذا الشعر يخاطب اأثكساب : 


ولنا ف الشباب خير ظنون 
أخسر و القو م أعلمو هم بأنا 
قد بعثتم رجاءنا فأديموا 
واحفظوا ها ورثتم مث لسان 
ما يضير الشاب شىء اذا ما 


فلنا فيكم رجاء متين 
حققت فى الشباب تلك الظنون 
قك :حييتديا وائتها ستنكون 
سيركم واعملوا ولا تستكينوا 
فهو روح الحياة « والاكسجين » 


رضى الشعب عنهم والتختتن 


)1( وقد شهر ف الناس به والقدرة عليه © فقيل انه نظم قصيدة وهو تحت سياط أعوان 
الباشا بوشتة البغدادى » فى محنة الظهير البربرى . 
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هكذا شعر علال وهو لم يزل فى عنفوان الشباب »© ولم تكن صيحته .2 
تخفت عند حدود البلاد » بل كانت تحملها الاجواء خارحها ٠‏ 


اله أكبر أن الدين دين هدى 
لو أبصروه كما أمصرته لرأوا 
بى الجزائر هبوا من رقادكم 
دعوا التفرنج ذوها فق عوائدكم 
لكل قوم شعار يعرفون به 
وابغوا التدين من أبوابه شغفا 


له مع الخد عهد غير منقضب 
كل التمدن ف الاسلام والعجب 
واتستضيئوا بنور أزهر الشهب 
أن التفرنج قد يدنى من العطب 
فان مضى أصبحوا فى منظر شحب 
لا تحسبوا نيله بالقول والصخب 


وعلى هذه الوتيرة نرى المكى الناصرى » وهو من مواليد عام 1324» 


يخاطب الشباب فيقول : 


E E 
سيروا أهام الشعب حت‎ 
ضحوا بكغل جهودكم‎ 
لا تياس وااو تسأاموا‎ 
لا تحسبوا شعبا يمو‎ 
ان التنفبوس كريمسة‎ 


وا اک جند التح اه 
تی تبلفوه ذرى علاه 
حتی یری فيكم مناه 
بل فاذكروا أبدا رحاه 
ت اذا غفا فيه النتباه 


ا راق الفنجيياء 


ويلاحظ أنه استعمل جراثيم جمع جرثومة » فى معنى لم يكن قد انتهى 
الى ما انتهى اليه اليوم » ومن قبل استعمله أبو تمام كذلك فقال : 


كلبية الله اع ال سك عن 


جرثومة الدين والاسلام والحسب 


وأن كان المكى ۱ ستعمله ف مداوله الاوربى الطبى 4 أى اميكروب 6 
الذى بقى على سلامته عند أصحابه » وتعرض عندنا لما تعرضت له جرثومة 


والشيخ المكى يتسم شعره بالوضوح والطلاقة > كما يتسم نثره بها > 


انا فى مصر وقلبى 
ان يهم بالنيل قوم 


أب مدا ثكم مقيام 
فسسو وبااي ألهيم 
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تلك أوطانى وه ذا 
خم سبي ي 
غير أنى لست أرضى 
اة وطن انى 
E TE‏ 
هل عجيب فى الفتى النا 


وطن المصرى الكريم 
فحن ى صر جوم 
عن سوى وكرى القسديم 
أنه مدووى النعيسم 
وهواه فى الصميسم 


. فهذا اللون من التعبير المتحرر ما هو الا صورة من صاحبه »© فى مقالاته 
وخظبه 4 وق سلوكه الذى لم يحصنه بالتمويه © وهی الى جاذب وطنيته 


ذو عاطفة مشبوبة بلهيب الدين 4 نحد حرارتها ف هدة القصيده : 


هذا كتاب الله يدعونا الى 
هذا كتاب الله يغرينا على 
هذا كتاب الله فيه شفاأاؤنا 
هذا كتاب الله منه رواؤنا 
هذا كتاب الله فيه محاسن 
هذا كتاب الله فيه محجبة 
هذا كتاب الله باد وجيه 
هذا كتاب الله منه قد استقت 


هذا كتاب الله منه تعليمت 


سبل الرشاد ونصح كل موحد 
جمع الخلائق مثل جسم مفرد 
من كل ادواء علينا تعتدى 
فى كل عصر فهو عذب الورد 
لزميك ان في الف 
بيضاء سالكها يقينا يهتدى 
عكم الث كمعن لعا ليد 
ااا باد ال الأحيئدة: 

خلق العلى حتى علوا فى الفرقد 


وهكذا يستمر فى هذه اللبساطة المستملحة . 


وبهذه البساطة والوضوح فى التعبير » كان نشيده محفوظا للخاص 


والعحان 6 وكانتافئ في هة 


وديئنى فى حبه رغبا 


الس تنك و طو ر الصا 
اا لات لمق ا 
واخلف وعدك انى أمين 


كنيل بنيل مناك ضمين 


كيد العقددة مت على انين 


أوحد قومسى دتا وطن يى 
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وأبذل € رشدهم مندتى 


ومالى وروحى مع بدنې (1) 


ومن أدبائنا الاديب الشاعر عبد الرحمن حجى السلاوى » المولد بها عام 
8 »؛ اشاد صاحب الادب العربى فى المغرب الاتصى بموهبته الغزلية. 


ويهمنا منه ما كان متجاوبا مع عصره أو ما هو جديد فى شعره » فمن الاول» 


أرى أمتى طاشت فمات شعورها 
الجهل ذلا بنئبلها 
أراها وقد فاضت دموعى حسرة 
أراها وقد ذب الذباب بجسمها 
مصائبها جلت على العد جملة 
توالت عليها نكبة بعد نكبة 
فما تهتدى(2) الى المفر بنفسها 
نهل من طبيب يعلمن بضرها 


رمتها جيوة 


فان ذوى الارماس منها لافضل 
وان نيال الجهل أقسى واقتل 
اى فلن حب النهوم يفول ١‏ 
يروح ويغدو وهى لا تتململ 
تعاضفة اتر اح دوي اززل 
فلون نهارها من الليل الكحل 
كشاة حيال الذئب أو هى أذهمل 
قاع 'قة اده مسو الها سل 


اة رة 6و ادها من الاد يسطل. ٤‏ رفي من الال من 


لمعد ان "طرق فى الشفن ٠٠€‏ 


أجلى للورى سدف المفازى 
على أنى أقتول الحق بحتا 
ولى فى ذاك مقدرة وباع 
انقب عن جذور الداء نقبا 
اذا استنطقته ياتى بفصل 


واجتلب الحتيقة فسى المجار 
ولست أقوله دون احتراز' 
طويل شأنه قمع المخازى 
وبين اناملى مثل الجراز 
له تعنو البرية فى الببراز 


1 أذكر أنى دعيت سنة 1960 الى كلية الحقوق |( بصفة كونى أسستاذا سابقا بملحقها فى 
تطو ان ( عند النعقاد دورة أمتحانية بها 5 و آاستمعت ال أسئلة الاإستاذ الناصرى 4 
فكانت من التبيين والتبسيط »© ما جعلها تحمل الاجابة عنها فى نفسها ©» وتلك فطرة فطر عليها. 

(2) كذا بالاصل « الى » ولا يستقيم ألا بنحو « نحو » أو بكلفة الحمل على الهمزة . وللشاعر 
من نحو ذلك مثيل فى هذه القطعة .4 كما فى « نهارها » فى البيت قبل و « فؤادها » بعث. 
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ويسبك فضة الالفاظ سيكا 
أكظمهيسا عقسوذا من ان 
وليس الاشعر الا ما استنارت 
بدون تكلف يبدو عليه 
اذا طرق المسامع ترتضيه 


ويسرى ف النهى سريان روح 


بها العلياء تحظلى باعتزاز 
معاا ته وكلتنيية. ‏ كاز 
وكاو عن اللكايية ل E‏ 
وعند النقد يظفر بامتياز 
فتنفعل المشباعر باهتزاز 


هكذأ بتحدث بلسان الشعر أو لإ 4 وعنه ثانيا 4 ويسبدو أن قضية ماهية 


عذه كثيرأا. 


وقد ارتكب الشاعر خطأ لغويا فى اعتبار المعنى ‏ وسبق لبمعض 


الشعراء ‏ مؤنثا « بها المعنى مدبجة الطراز » 


٠‏ وهو وان ركب الصعب 


فى استعمال حرف الزاى رويا لهذه القطعة الجميلة » فان هذا الحرف النفور 
لم ينل من جمالها بالرغم من كونه مكسور الحركة ) وهى منه مهارة » قليل 


ومن الجديد فى شعره قصيدهة » يتحدث فيها عن لندن ومقامه بها > 


فيقول فى اولها: 

ساقئى الدهر لامتطاء البحار 
ورمى بى الى مكان سحيق 
حيث لا علم لی بما سألاقى 
واعتلال قد استقر بحسيى 
ليس ينجاب أو يرانى ضجيعا 
لست أدرى أين المفر بنفسى 
كنت أنقاد للزمان اغترارا 
EEE‏ بين رجيسا 
اننسى فى أرض أراها كسجن 
جللت بالسواد حيطانها مذ 


راقتحا الخال ى الاسفياز 
رغم أنفى مقيدا باضطرار 
من شقاء وصدمبة وانكسار 
ا اة الإا 
بين شق موسد الاحجار 
من رداها ولات حين فرار 
بوعود كانت سراب براری 
ايس ينجو ذو غرة من عثار 
اق كا فض ة القببواز 
أسست فهى قطعة قار 
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ركان الوا كنوب خداة 
جوها قاتم عبوس توارت 
سحب فوقها تروح وتفهدو 
تستحيل المسا بالليل تارا 
نهى لا ظلمة ترى كظلام 
( تطل النجوم منها علينا 
حظها من سر الطبيعة برد 
اا ا ارا 
يتوالى دمع السماء عليهبا 
ولقد تنزل الثل-وج ركاما 
لو تراها والثلج يسقط فيها 
او عجوز شمطاء ذات ارتماشس 
تتبدى الى الغريب بأنف 
ذ ابو التسانين. ن ال 
واليها تجبى البدائع من ك 
EEE EY‏ 
من يرد أن يرى العجائب طرا 
ويرى من لا يكتفى بسماع 
ويرى مثل ما وقفت عليه 
بعضهم جاء للعلوم وبعسض 
ؤانا ف الان حا الما 
غير أنى لاقيت فيها الرزايا 
لم أجد فيها ممن ولى حميم 
ولهذا شقت على خطوب 


لبسته على مدى الاعصالر ‏ 2 
منه خوفا شمس الضحى بستار 
بهواء رطب ونقع مشار 
ودخانا من دكنة وأحمبرار 
لاع تاران او 
حيل من دونهابسد غبار 
قارص منذر بكل بوار 
اققا ,وله اطا كيار 
فاخ ب :اه اتا 
بين طل وواببل مدرار 
تتفي الاد ايار 


.٠ ٠. 5 1‏ 8< ا“ 5 
ولت زتحية ارتدت بازار 


كل حين من سائر الاتطار 
ل ثمين يروق أهل اليسار 
وغريب محير الإفكار 
فليزرها لخبرة واعتبار 
ليس مرأى العيون كالاخبار 
بعد ما جلته من الاسفار 
كل ذى نحلة وكل شعار 
يرتجى أن يفوز بالدينسار 
لتعاطيه م مهنة التجمار 
شأن من لم يحط بكنه السفار 
أو نجی ابثشه أسرارئ 
أثتلت كاهلى فعيل اصطبارى 


هذا وصف حى للندن ولا يضطرب فيها »© وما يعترى ااغريب من 
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أجوائها » وخصوصا ان كان من الاقطار التى تتمتع بجو بديع ومجتمع 
طليق (1) . 

ومن الناحية الفنية فى هذه القصيدة » التصير فى هذا البيت : 
جو ها قاذم عدو یس توارت منه4ه خوفا شمس الضحى مسستار 
لو تراها والثلج يسقط فيها قلت زنحية ارتدت بازار 

والازار ف فلا كتطو ان لا يكور ألا أبيض اللون ا هذا التصوير 
البديع ما فى البيت يليه : 
أو عحور كسيطاءع ذات ارتعائى فوق سطح على فير هار 
0 ولا يدرك وجه الشبه فيه الا من علم أن العجائز فى الزمان الغابر » 
كن يضعن على رؤوسهن بنيقة مسنمة فوقها شربية سوداء على حوافيها 
سينية » مقصبة من أسداء ذهبية وحمراء ( كونهن فوق سطح لان دور 
السلاويين والتطوانيين مجيرة مبيضة بنصاعة خارجها ) وهذا البيت 
المينى عن الاستغراب عند الشاعر حيث قال فى دور لندن : 

وسطو إل 2 تحليز مبئية مثل باتی اللاد ف أورنا الوسطى والعليا 4 
وأخلاق الانجليز من الانقباض والعبوس معروفة مما يبعث الوحشة فى 
الغريب عنهم ٠‏ ويلاحظ أنه حذف التنوين من « زنجية » ضرورة ٠‏ 

ومن الادياء الذين مثلوا دور هم أو أسط هذا القرن الهحرى 4 الاديب 
الحسن الداودى المواود بفاس عام 1317 > ولكن تمثيله هذا كان خارجا 
وان وجدناه » احيانا » يدعو الى الاصلاح كما فى قوله من قصيدة : 


أرى كل شعب هب من سنة الونى بقلب قوى العزم لا يعرف الرعبا 


(1» لقد قال لى سفيرنا بلندن سنة 1958 : عجيب ؟؛ كلما رجعت الى بيتى وجدت يدى 
متسختين ٠‏ فتذكرت أنا وصف حجى لتلوث الجو فيها » ولم أجرؤ على التعليل بذلك ٠‏ 
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أرى أمما من بعد أن عسفت بها 
أرى أمما أحيت معالم مجدها 
وما لی من ابناء قومى لا أرى 
الم يان أن نسعى ' لاصلاح شسأننا 


جهالتهسا بالعلم قد شغنت حبسا 
وان قام داعى الرشد كلهم لبى 
فتى قام للاصلاح يستنهض الشعبا 
فقد مر حين امتدع شمسنا الغربا 


وهو شعر كما نرى متعثر فى سيره »© مرتبك فى بيانه ©» وفيه من 


الأسفانة بالقر ان وة 


« ومالى من أبناء قومى لا أرى » فهو من الاية « ومالى لا أعبد الذئ: 


فطنى » وقوله : 


« ألم يان أن نسعى لاصلاح سمينا » فهو من الآية « ألم يان للذين 


فج اال ااي ا ين كد 
و فكوا قي دا أوسعت شعبكسم ثلا 
وقوموا بنشر العلم بين شبيبة 


ولا أدرى اذا انق الونى 4 الذى أعحه فذكره أو لا للشعب الذى 


وان كان غير هذه © قد يلتئم أمره » ویساس شانه » كقوله من قصيدة : 


عو * 


وانا لا يروقنى غير فتيا 
لبسوا خشية التطرف درعا 
وأصافوا الى متقدس علم 
لم يسقهم نزق الشباب الى ما 
يتسارون فى اقتناء المعالى 
خلحق كال تح ميا ا 


والسم خديحة العتدو فة 
سردته يد الكتاب العلية 
عر E as‏ معارفا رنه 
يصم الرء ممن فعال دنية 
ای ااا کے الاي 
تقتضيه الشهامة العربية 
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بألاء الكرام يحسعين: وو دی لا بسليى ولا بدعد ومية 
وله من مطلع قصيدة فى عذراء فاس : 


حليف السقم ذو جفن مسهد كثير لومى والصبر ينفد 
اسير هوى فتاة ذات طرف طلطلعتها سسراأة القوم سجد 
صبا قلبسى اليها مذ رآها تجلت فى سماء الحسن فرقد 
وكنت آخال. ملب حن تدنو ان كلونة من الوسوى عن ذاك آنغد 

فا انت ها اليف عن ا ال 

ومن ادباء هذا العهد الاديب عبد الملك البلغيئى المولود بفاس عا 
٠ 3‏ وو تخل العالي الات واي العيى. تن الاين العالة : 
هذا الاديب من جملة الذين ضموا الى ثقانتهم العربية أثارة من الفرنسية » 
ويذكر فى ترجمته الثبتة بالادب العربى فى المغرب الاتصى أنه جمع كمية 
وافرة من أدباء المغرب للقرن الرابع عشر » ضمنهم فى تاليف سماه «المنار» 


وبالرغم من أن شاعرنا كان موظفا فى عهد الحماية »© فانه لم يكن 
بمنأى عن الحركة الوطنية » ولهذا نجده على أحداث الظهير البربرى يتول 


أو منعتم من حقوة هى بلمحد حرية 


أو ضربتم فى سبيل هى انهضض البريسة 
وكيم حير GE E‏ طاضيية 
ليس حبس المرء عارا فى شعوب مدنية 
بل هناء بعد ذكرى لا تروها مختفية (1) 
كل عيش دون عنز هو والله منية 


وله ضمن سات 


و + 


لن نستكين ونحن أكرم أمة عرفت بعرش لا يزال عتيدا 
الان القشر لوطت" النتون 'السولامن. + وكا الانيلك وها .+ 
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أعطوا البلاد حقوقها من قبلان تعطى اها وكفى اليك شهيدا 
اقل هذا الل هات كرو .ولف ف الوسر ادا 
ماذا ترون وللعتو نهاية ستسلم الشعب المنى المنشودا 
وله بمناسبة وثبة الشهيد علال بن عبد الله ٠‏ 
أيقنت أنا على أبواب معركة فيها ندك للاستعمار بئيانا 
فى ذمة الله يا علال أول من ةد سل خنجزه فى وجه من خانا 
ومن شعره قصيدة تحت عنوان « حب الوطن من الايمان » يستهلها 
بقوله: 
خدمة الاوطان. من خير العمل 0 فهى كالقوت فماعنه بدل 
حبه امر عليئنا واجب ‏ كم بقوم لذرى المز وصل 
وهى فى نسجها ششسديهة بلامية ابن الوردى »© واختتمها بقوله : 
كبف نرجو العيش فى طى الهنا ‏ واتحاد القول منا قد أفل 
قد حعلنا الصمت وردا كأمبا هينا أمر وخطب قد نززل 
واختلاف القول فيناسنة كيف نرجو لرقى من أمل 
وكؤوس اليأس فيذأاملئت فشربنا عللاً بعد نهل 
لا نؤيس طامعا فى أمل ‏ ربما تال علاء من سفنل 
دق اك الأسن نايهن ا ل ياضتة نيال 
راقنا العش بذل وحلا اذ نرى الآن بحلى وحلل 
موتنا عزا حياة أبدا وحياة الذل موت بالشلل 
كذ الحيك. ا وقي ون قدا هسيل 
ibd LCN lak‏ 
حاربوا الجهل والا تفعلوا فايقنوا بالذل ما بين الدول 


5 أذن منظومة نصائح أكثر منها شعرا لشاعر . 

ومن شعره فى رثاء سعد زغلول » قصيدة مطلعها : 
ان غاب سعد هل يروق وجود فالقول دون وجوده مردود (1) 
نا كانت ار إل كلدو تة ى هد السو : 


« أن يفب عن مصر سعد فهو فى الذككرى مقيم » 
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لا تعجبوا لغفروبه فى مشسرق 
داعب اا ا الا ان 
يا مصر لو تدرى اسانا تدرى 


« قلم البليغ بغير سعد عود » 
فلكل للاصل الإصيل يعود 
بمصاب سعد قى المباد ثمود 
كيف العيون على العيون تجود 


والقصيدة طول كد ويطلى ما ى الت الاخ © خفيها اة 


الق محر ى الاق رة 


ار و راا ب 
أرخ وفاة زعيم مصر قائلا 


والتصاج فرق أميرها معقفود 
والقول ماض ا له تردد د 
ف SE SEE,‏ تاريخها معمعس 53و دك 


وحروف ( فى شمسھها ) تساوى 1346 »© كما هو معروف . 


er‏ شعره قصيدة 4 ف الورقة النكية ذات الإلف فرنك 4 وكانت 


لعهده » كما يصف ©» سكلا وموضوعا »© فى قيمتها الشرائية ٠‏ 


مالى وحقك فى نهج الهوى عمل 
ولا شغفت بكأس من يدى رشا 
ولا بكيت على حب نآى زمنا 
ولا اعدرت ارات الهذا اذا 
الى أن يقول : 
قد كدت تكد غراما فى مزخرفة 
عحزت عن وصنها اذ كنت أنظرها 
علقتها بنت ألف ما لها شه 
نكلما كبرت الا وزدت ج-وى 
محرابها قبلة لكل ذى أمل 
.كل يهاب بهاها أينما خطرت 
این رای ق 


يا هيسن اا ریسم ا يلال 
ولا عدا لن في وشت الا امل 
سيان عنسدى أن صدوا وان وطوا 
ولا الى مطرب سارت به المثل 


بدا فا الما وار مالكل 
ولو نظرت تساوى العشق والخلل 
فى الحسن والوجه منها ناعم جدل 
وشفنى العشق حتى كدت انتقل 
فأيننا جئتها الا وتقتبل 
وأمر مالكها فى الخلق ممتثل 
بل فاعجبوا للالى فى غيرها هبلوا 


الذى ولد عام 13109 ورفع من شان أقليمه بتاليف الموسوعمات ذات 
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العشرات من المجلدات وابان عن اقتدار فى العربية وآدابها » بما لفت له 


الانطان :وتخل. محل الأخلال. واکان : 


ومن شسعره الذى يتوجه به الى معاصريه > قصيدة يستهلها بقوله : 


بای خطاب آم بأى عظلات 
بأى فعال آم بأية حكيمة 
وكيف وأنسى يالهى واننى 
نآ انان ارتضينية: للق رها 
تركنا بها كنزا نفيسا فأقبلت 
نمد أكفا قطع الله راحها 


أوجه وجه الشعب شطر لغاتى 
أنشرها من أعظم نخرات 
عييت وعيت حيلتى وإداتى 
والسننا صيغت من المحمات 
على غيرها الافكار مبتدرات 
الى غيرها من اللفى السمجات 


ولا شك أن قصيدت4 هذه مستوحاة من قصيدة حافظ :0 


رجعت لنفسى فاتهمت حصاتى 


وناديت قومى فاحتسبت حياتى 


ومن وطنياته الملتهبة قصيدة يستهلها بقوله : 


کی چ کی يفده ا 
كأن لم يكن يوما مديرا لتلكم الما 
كأن لم يكن بين الشعوب محكما 
كان لم کن ی اظن انى 
O‏ 


كأن لم يكن قطب السيادة من قبل 
لك يحمى ما يشاء ويحتل 
اذا قال يحنى الرأس من رأسهيعلو 
به تم الاستعلاء للشعب والطول 
سما «الارك») شوسا لا ينهنهمصول 


وبيستمر 2 ذكر الإمحاد ا على هذه الوتيرة 4 كم يحيب : 


ال نيا "كنا ا 
ولكن اذا ألقيت يويك نظرة 
تشاهد ما يرفض قلبك حسرة 
معطا على ارقن الما انك ولتق 
فقد ضاق بالشعب الجهول خناقه 
فهام يريح البال أولى من أن ترى 


يقول لسان العام من قوله القول 
فكم لوعة تذكو وكم زفرة تعلو 
عليه ويستذرى الدموع فتنهل 
قيامة شمبى فالهلاك ولا الجهل 
وقد ساء محياه وقد طفح الكيل 
ملايين سبعا لا شعور ولا عقل 


وفى العناصر الجديدة التى دخلت فى أدبنا » هذه الحقبة » وجود التمثيل 
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المسرحى ٠١‏ فقد مثلت عام 1345 تمثيلية صلاح الدين فقال : 


وفاس وأهلها جذل وبشر لكأنهم تيد بهم رحيق 
رأوا فى مسرح التمثيل مالم ير الراكشى المستفيق 
رآوا فيه صلاح الدين حي يسوق من السلاطن ما يسوة 
يعلمهم بتلك الحرب عدلا ‏ به تحمى امهالك والحقوق 
بيدفعهم عن الاسلام كيلا تداس لاهل دعرته حقصوق 


وهكذا يستمر فى استكناه ما تحتوى عليه التمثيلية » مهيبا بهمم الشباب 


الا فلنتحيد فى الشوسن خنمسيا الكنبب اتا النقنسا اليىق 


وكان أنبعاث هذا النمثيل عندنا 4 وان كان معروفا عند الشعب غل 
طريقة بوجلود » تجاوبا لا كان قد عرف بالشرق الذى كانت النظرة اليه 
نظرة حادة » وهذا ما تنجد شاعرنا يعبر عنه فى صدق اذ يقول ٠‏ 


اذا الشرق قوموا يابنى لتعرفوا مقامى وهبوا لا أبا لكم هبوا 
افيقوا ترونى رافع الرأس طامحا ٠‏ عزوفا عريق المجد ما شيب لىشرب 
ملات تواريخى بكل عظيمة تميد بها الدنيا وترتعد الشهب (1) 


وهذا نموذج آخر من شعره » مطلع قصيدة يقول فيها : 


لم لا أقول الشعسر كيف أريد وأنا نيران الشعور وود 
لم ل أقول واننى متململ ف دين أن القائلين رقود 


1) رحم الله محمدا المختار » لقد كان ينطق بما يعتقد حين يعتقد وكأنى به قد رابه 
الامر » فقال لى ذات يوم » وهو ينتقد جنحنا عن الفقه الاسلامى فى تقاضينا »6 وارتأيت 
آل ن ال ١‏ ن ا 
كان الرجل ذا نفاذ فى نظره ©» وحدة فى مزاجه © وكان الصدق يطيعه فى أعماله 
وأقواله . ٠‏ 
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فكرى يجيش ومرقمى فى أصبعى 
أيهز علال وقرى ومك 


الى أن يقول : 


ما الشعر موزون بقافية له. 


اا القسهر' الذى ان حال فال 
ويرن أثناء الضمير برنبة 
فيثير مكنون الضمير كآنه 


معنى بأسماع الجليس سديد 
أسماع يذهب بالفتى ويعود 
نفماتها يحيى بها المؤود 
وحى من أكناف السماء جديد 


هكذا یری أديبنا الشعر ©» وهو صادق فى رؤيته »© وقد رأيناه يشير 
الى مكانة علال والمكى الناصرى والقرى فيه » وسنرى أنه طرق بعض 
الموضوعات التى طرقها القرى معاصره وصديقه »© كما نظن . 

ولد القرى بفاس قبله بسنتين © فقال قصائد طوالا منها قصيدة 
عنونها بالعنوان « ما لقومى » ودعا فيها ضمن ما دعا الى تعليم البنت 


٠ فقال‎ 


تعلم البنت ما تعلمه الاب 
مأ لها لا تعلم العلم واها 
وبقاء الفتاة حاهلة عا 
أى دين أتى بحرمانها من 
انها ان تعلمت سسدتم بال 


ن ودين الاسسلام أبدى أتحادا 
لكم قد الغتم الالحص ادا 
ر عليكم لا ينقضى الآبادا 
ه ضللتم لا تعرفبون الرشادا 
علم فيها وتسستزيدوا سوادا 


ويقلد الشاعر حافظ »© فى قصيدته التائية عن اللغة العربية فقال : 


ر# ينةك قد طبعت على أناأة 


وظلم ا لاقسىم مسن أذ اة 


ويذكر مزاياها وقدرتها ويختمها بقوله ٠:‏ 


بنی وطنى استردوا ما مضى مسن 
فان العام أضحبى اليو سمهلا 


فحدوا ف ۱ للغى ودعوا التراخى 


بهاذى الكتب جامعة الشتات 
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تهدف الى غاية النصح والتوعية للشباب الناشىء . 
وق هذه القصيدة كان محاولا أن يخاطبنا دجديد عصره فيقول ٠:‏ 
يمشل ما يبينه عيانا كل ال ون للف اة 
وتكررت ألفتاة والفلاة واللغات 4 ولا أرأه إل 
وله قصيدة فى الشعر يقول فيها ٠‏ 
واأشعر كم تبدو به 
والشعر كم تحيى به بيسن الشضشعوب خلائق 
والشعر وحىن سائل 


ومتى صفت مرآته 


أو ما ترى الماسور ين 


ساف ا ق الفاق 
م تجىء وهی شقائق 
ذاك القريض منلافق 
طق مكرها فيماذق 


والحق. اة .كر اما ضاتت عليه مضايق 


وهكذا نجد جل شعر القرى لا يحتفل فيه برصف العبارة وتنميقها بل 
ھی نيه على که وان ا ایت اله ی فی کو فيه 
ادن EE‏ 11 


مثقفا بالفرنسية الى جانب العربية » وشعره سيال نابع عن طبع متوارث 
فى هذه الاسرة الاندلسية الاصل ©» ومن شمره قوله فى الفتاة : 


فق ا وا ارت يا قوت 


(1) فى البيت خزم »© بزيادة « شوقى » وذلك كما زيد « أشدد » فى قول على : 
الد كاز تةك الوت فان الت لاقي ا 
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E ETE‏ :نهر اله ذا 
فكأنها شعرت بهضم حقسوقها 
فبكت وقالت ليس لى من غيرة 
ما لابنة الغرب التفوق وهى من 
وأنا الخليقة بالكمال لان لى 
لو يعتنى قومى بترقيتى ارتقت 
أو بالجهالة ظن قومى عفتى 
ان التى لم تحتفل بمروءة 
الى أن يقول : 
واذا الفتاة تدرعت فى قومها 
واذا تقلدت المعارف بيئهم 
من موقظ الآباء من ففلاتهم 
أاأبا الفتلة أذا أبيت رقيهيا 
هى بنت صلبك أن تصليها عاى 


وتضاعفت مع ضعفها أهوالها 
انا مينر ,ل السلا ااا 
ان لم أفق غيرى وهذا حالها 
جنسى ولكن أصلحت أحوالها 
فى الخلق أخلاقا تتم خصالها 
رتبى التى عندى يتم كمالها 
والناس أقرب للخنا جهالها 
ولو انها صينت تسوء فعالها 


جهلا ففيهم للبوار ماآلها 
سجدت لها بين الورى أقيالها 
EE‏ وجو نهنا نه 1د اهنا 
جذع الهوان اهنت حين تنالها 


وق هذه القصبدة ما يعكر صفوها ويعوق انسيابها بتزاحم الخليقة 
والخلق والاخلاق فى بيت » وتصارع الهمز فى « أأبا » أول بيت ©» كذاك. 


ومن شعره قوله من قصيدة : 


ھ ذی أوربا فى حضارتها ارتقت 
هاذى المشارق والمغارب سعرت 
كنا نظن بأن عصر العلم لا 
كنا نظن الجهل سفاك الدما 
فكأن طور العلم علم اهله 


لكن بها قد حفت الاخط سار 
من حولها الانوار لا بل نار 
ن فاي اة ار 
لكن تحقق فى العلوم دمار 
عملا به تستعيد الإاحرار 


نه أضيدوق. اه هته ا راا كان ل 6 الفا ا 
غا شعب اليابان » حدث أهذکت مائات الآلاف ها البرياء » من ليوح 
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ومن المعاصرين الذين ولدوا فى نفس التاريح بفاسن الاديب محمد 
المهدى الحجوى »© وهو أبن العائم الشهير » ومن الذين تثقفوا باللغتلين 
ومن تعره القومى قوله فى مطلع قصيده 4 وهى وقفة ع أطلال : 


دوا الخد نيبا عا الخيول 
جددوا عمد جدود کرموا 
يمموا نحصو نداه وابحقوا 
لم تزل فيها حياة شهدت 
الى أن يقول بعده : 
نقل التاريخ عن طلعتهسم 
دوخوا بالعلم وانقاد لهسم 
نتحوا الدئيا وساسوا ملكها 
تسل اقاضسى الارض عن قادتهم 
سل بحار ألغرب والمشرق كم 
تلكم آباؤكم فاسترجعوا 
واربطوا الوصلة بالماضى فما 
أرحال الغد هبوا دفعة 
ارجال الفد هبوا هبة 
ارجال الفد هبوا هبة 
أرحدل الفد هبوا انه 


الى أن يقول فى خطابهم : 


ولتكونوا عصبنة يجمعكم 
واحفظوا الوحدة فيما بينكم 


وختم القصيدة بالبيت : 


يا بنى المغرب أبناء الفحول 
حددوا بهحة هاتيك الطلول 
چ ال این کل 
أن روح العظما ليست تحول 


غررا ليست توارى وحجول 
عز ملك لسواهم مستحيل 
بماد وضعوها اصببحبول 
كم تخطوا من جتال وسهول 
عز من كان بماضيه جهول 
واستعدوا للقا الخطب الجايل 
واطرحوا قرول حسود وعذول 
طال هذا الصمت والنوم الطويل 


نفع ها الط الغالى. الخال 
ولتكوئنهدا كجماعات النصول 


وله أشعار كثيرة نقتطف منها هذه الابيات ٠‏ 
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ون حيأه الشعب حسن خلاقه 
ولا ينفع العلم الذى لا تتقيسه 


دعائم أخلاق تتيه من المحق 


وهذا المعنى كثيرا ما ردده شوقى » ويلاحظ انه استعمل كلمة الخلاق 
بمعنى الخلق © وهو كثيرا ما يقع فى خطاه الناس »© مع انه الحظ كما فى 
الآية « لا خلاق لهم فى الاخرة » أى لا حظ لهم فى نعيمها . 


وبعذه ٠‏ 
واعظم آمال البلاد رجالها 
یقدس للا طان کل حقو قها 
اغ انسلا ااب ا ا 
عليه من العليا يشائر نهضية 

لم يعلم بمعنأه ٠‏ 
ويقول من أخرى ٠‏ 
الى کے نوك الحم مرا 
ويقول من غيرها. 
ادق .اة كل جهن 


وأصدتهم من قام يدعو الى الوفق 
ويفدى مناها بالتغرب وااشنق 
يلوح بليل اليأس منه سنى البرق 
فده ران الفا بو العو 


وغيرنا يطلب الدستور والشورى 


فريدا فى الطريقة والبادى 
وأملا مسن مقالى كل تناد 


ومن مليح شعره وخفيف وقعه وله ٠‏ 


واشربى من سلسبيل 
فى حمى ظل ظليل 
كيف اأدعى لرحيل 
تحت فىء مستطيهي ل 
بردة الزرد الصقيل 


هذه حنة قو كف ادون لحر كيل 


آل تكو _ الات ا راخت هنا اعات ره عل 
الحسديث ۳ 


وله مناجيا لابحر : 


فيا بحر حدثنى فانى شاعر خبير بأسرار الطبيعة والجهر 
اناجيك والامواج يعلو هدير ها تردد من شعر الطبيعة هأ أدرى 
ارق كل کا الکن کا اظ توضح فى شطر واشكل فى شطر 
رمن مکل الاشطار أت وكم غل نتباكلل هذا الكون مذلك من ستر 
فهل علمت ماذا یراد بسيرها ام اندفعت للحتف من حيث لا تدرى 
وهى وقئة شباعو متأمل فى أسرار الحياة 4 اعتراه ذهول وحيرة © 
لفظ على الاثر نفسه بقوله » كما لفظه المعرى فيما مضى : 
ساق فلا ندرى لاية غاية نساق ولا ماذأ يراد بذا السير 
غلا راجع يبدى حقيقة ما رآى ولا كاشف يجلو حقيقة ذا السر 
وكذا نجد عبد الله كنون : المولود بفاس 1326 يتوق الى التجديد(1) 
وبحسده 2 نفغس4ه فيقكول ف معهود ذو أضعه 8 
(1) صدر آخيرا « دوين » له عنوانه « ايقاعات الهموم » . وكعادته ©» فقد حرص أن يسجل 
ما قيل فيه من تنويه » ختمه بقوله : وقال « الكابتان كورليط » الانجليزى » من سکان 
القصبة © حيك سكتى الانتاذ كنون 1١‏ آنا من “رعايا الشاعر عنون سس عكذا قال 


« الكبطان الانجليزى » ! ويفهم من هذا الظرف « حيث سكنى الاستاذ كنون » أن غيزه 
هو الذى سجل هذه القولة فيه © لاهو '.: 
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و ا سمدتك بالشماعم الاكتب 
هل الشاعر الفذ الا الرهين 
أو الكاتب الحر الا «ابن لطفى» 
الى قوله : 
واا القع الا حت التقدين 
وروح لافهام مفزى الحيا 
بح دد للشيح عهدث الصيا 
ويوقد ف القلب فيان الحماس 
وكم من شعوب به نهضت 
وكم من جبان تقوى به 


وما أنا بالشاعر الاكتب (1) 
و« هو جو » الذى بر بالادب 
و «فولتير) مفخرة الاجنبى 


5 فلي السن (الكتهبير” التحت 
فيطرب باللهو واللعسب 
فيعدو واي اموت والحرب 


وتم له النصر بالغلب 


ومن شعره التربوى قصيدة + أشتها فى « القدوة السامية » حول 


« العزيمة والشبات » ©» مطلعها : 


وف الكتاب المذكور ؛ مخمسة بعئو أن » لسان حال الدولة الاسلامية ( 


مطلعها ٠‏ 
دول ا اا ا وای ككل ق ووا 
وبنوها أحرزوا كيائها وبني الغفل نهب بيئها 


يا بني الاسلام ما هذا الجمود 
ومن نظمه هذه القصيدة التى ختمها بمدح المرحوم يوسف وهبى © 
بمناسبة حضوره الى طنجة مع فرقته : 
اذا نطق الفن اصغى الجميع وحسبنا بالفن من ناطق 
يصوغ الكلام فتحسبه جواهر بين يدى ناسق 
ويحسن منك السكوت عليه وان كنت فى ادب اللاحقى 
نكم من دروس يلقنها 


1( ولم أسمع انا بهذا « الاكتب » . 
2) ونعوذ بالله من نطق هذه ( الفرقة » لهذا الذال 11 


با نارن سادق :(2) 
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وكم من عظلات يفصلها 
فهذى وقائع مائلة 
وهذى عواقب مشهودة 
فحى أبا الفن فى زمرة 
وحى الكنانة عن طنجة 
وقل أن بعثت الينا رسسولا 


ا ت را 
وقد كن فى زمن سابق 
ومازالن رهن الغد الطارق 
سمت بالفنون الى حالق 
وعبن شعبها الوامسق التائق 
فلا خير من يوسف الصادق 


قبله بسئوات ©» يخاطب شبباب الجمعية المسلم بالقاهرة : 


والحر بالتار د يح أربح د متح | 
واعز بالدستور فى أيامه 


ص عا وما عرفته متنكرا 
وأجل بالشورى تراثا مدخرا 


وهى قصيدة طويلة جزلة » على تكلف بها » ختمها بقوله : 


هيا بنا للمجد نحمل عرشه 
اخلاتنا اعراضنا فلنصقلن 
ا فاي عرض الاه تكانة 
كلا وليس بمدقع بيت العلى 
E EEE,‏ 
ا مه الله كر هة 


والدين نخفر حوضه والكوثرا 
أخلاتنا بالدين كيما تطهرا 
ETE‏ السصورا 
فك 131 عي EEE‏ 
وانجعل الفتح البين المنورا 
والله يفعل ما يشاء وما يرى 


وهو يقصد محب الدين الخطيب ومجلته الاسبوعية « الفتح » (1) ٠‏ 
وله دالية طويلة على نسق دالية عبد المحسن الكاظمى العراقى › 


يقول فيها: 

صدق العلم للحقيقبة وعدا 
العا العلم E‏ الفسيدق. فنا 
ايها الفالبون دونكم العل 
أيها العالمون دونكم العل 


عقدته يد العدالة عقدا 
ومثال الكمال بالصق يحدا 
م حريا بالحمد إن يستبدا 
ق الوه خا وعدا 


1) كانت هذه المجلة الاسبوعية تهدف للدفاع عن الدين وخدمة القضايا الوطنية فى العالم 
الأنلانى # ولوا هذه اة .من- القتديد بالظهر البريزى. لن ختساها ٠‏ 
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وحياة الشعوب بالعلم والجه ل اليما من المنيةاهدى 
أيهما اانشئون ذودوا حماكم نعم دوذ الحمى من الجهل ذودا 
هكذا العلم شا أن يتدانى الم لتئنائى فكرا وديئناووداآا 
فحياض القلوب أخصب مرعى ورياض الشعور ازهر وردا 

ونختم هؤلاء بشاعر الحمراء محمد بن أبر أهيم الو عام 1918 
والمتوق عام 1358 . 

وهو الشاعر الذى جمع بين سمات القديم فى الاغراض التى تناولها 
وبين الجديد منها ٠‏ وهو الشاعر الذى ظهر فى شعره الوطنية والغيرة 
القومية والخنوع الى رجال الحماية الفرنسية وزبانيتهم ٠‏ وهو الشاعر 
الذى ظهر فى ششسعره الايمان واللجوء الى الله وظهر فى شعره التحلل من 
قرات فين :.والحون .حا الفا توووم الاخلاق. الات وارك 
القويم ٠‏ وهو الشاعر الذى شعر بنفسه »© وعبر عن نوازعها وقلقها 
فى كبريائها وضعفها وانهيارها وتوجسها . 

من هذا كله نرى الشاعر يصور متناقضات عصره التى تقمصت فيه 
ويصور الحيرة التى كانت متسلطة على رؤوس رعيله » ومهيمنة على أبناء 
جيله » والفقراء منهم بالخصوص الذين كان العوز عاملا قويا فى حيرتهم وفى 
اضطرابهم ولو كان غيره يملك من القدرة على الافصاح بما يجول فىخاطره 
فا الا تق فل که ا ھا سد ككينا ف وة 
وى مكانته ولكن هؤلاء فعلوا ما فعلوا وسلكوا ما سلكوا واعتلج فى 
ما اعتلج فسكتوا وانذطووا على داخليتهم وتلونا فى حقهم « خلطوا عملا 
ماله واكل سكا عن الله ان ترب لهم € + وارتعك الأقلق وات 
الست ا 

كان شاعر الحمراء متأثرا بشعراء العراق وفى مقدمتهم الشاعر 
اوت كنول الدهاوى اكز يواد كان ا بغرا مضو : 

وفى رثائه يقول عنه ٠‏ 
جميل اازهاوی ما تركت لشاعر دراكا على بعد فاأفعميته حا 
وكم شاعر قد جادنسى بقريضه فأمعنت فيه ثم قلت له با 
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توسدت قلمى ثم ذمت ولم تمت فما مات من صار الفؤاد له تربا 

لقد وجدنا جل خصائص الاولين تتجلى فى شعره ووجدانه يذرف الدموع 
الحارة على الزهاوى أكثر مما ذرفها على غيرهم . 

لنترك أشعاره العتيقة التى تتسم فى شكلها وموضوعها بالقديم » وهى 
شمر الامداح التى توجه بها الى الجلاوى » وفيها الاستجداء .» وشعر المراثى 
التى رثى بها بعض علماء عصره من المواطنين » وجميع هذه أشعار الضرورة 
الحاجية أو الاجتماعية كما نترك ما قاله فى الاشادة بالفرنسيين واعمالهم 
التى قاموا بها فى التربية والتهذيب وما قاله فى مهاجمة خصومهم وخصوم 
الحلفاء عامة وهم أصحاب المحور من الالمان والطليان التابعين لهتلر 
وول ا رك فاح عة لان .هذا كله لا تر الاق الذق 
ترئكاة تصوير أ للممين فى اف حي 4 الا فى مسادية وكا وة هه 
المنارى الى كانت راغا فى الحم 'النرتن والقيرفق غي الا 
وربقة الاستعمار فى عنقه وقبضة العبودية خانقة لانفاسه وحرمان الاسياد 
الذين سلطوه عليه تعصره فتخرج منه كل خبيث وتفرز منه كل قبيح 
كذلك لا نفع فيه للفن ولو كان صاحبه بارعا فى تصويره ولا لوم 
علينا ان أسقطناه من حسابنا » فى الدرس والعرض »> على منضدة التصنيف . 
والتجلية والتعريف . 

فبقيت بأيدينا نماذج فيها الخمريات وفيها الانسانيات وفيها الحيرة 
والحرية » وفيها الوطنية والتضحية ٠‏ والدعوة اليها » وفيها الشكوى ونحوها 

فهذه كلها تصور المجتمع الذى عاش فيه وهو يصطخب بالنزعات 
والتيارات التى تهزه هزا عنيفا وتجرفه الى الهاوية أو ترفعه الى القمة 
كا فيه تم بر الحالقة الكاسة من .علافتة بالثان وراه ى الاشحفاء متي 
والمراحل التى كانت تنقطع أنفاسه فيها » ويلهث لهثا حارا » تتصعد فيه 
زمراته وتتعرق عظامه ؛ وقد فتك بها الضنى »» وحطمها الهرم المبكر © 
والمداهم (1) لصاحبه وهو لما يسلخ العقد الرابع من عمرة ٠‏ ولم يتمتع من 


1 كل هذا نحده فى شعره © ويمتاز به عن غيره من شعراء عصره . 
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الحياة ونعيمها الا بغيبوبة السكر ومضع فتاه الموائد التى کان يحلسه حولها 
الاسياد وف مقدمتم الكلاوى وينعى على نفسه وتخنقه عبرة الضعف المشرى 
ويؤنبه ضميره وينبعث فى داخله صوت الندم والحسرة ٠‏ 


ويتجهم له وجه المجتمع فيقول ٠‏ 


فريبا وأن فى مسقط الرأس مسكنى 
وعربدتى فى الشرب ترغم مبصرى 
وأغدو الى فعل المعاصى مهرولا 
نلا عيشة ترضى ولا كسب طاعة 


وحيدا وان كانت أخلاى كالنمل 
ليخلد فى عينيه لى نظرة الذل 
وان أقصد الطاعات فالقيد فى رجلى 
فلا أكثر الرحمن فى خلقه مثلى 


فهذه أبيات حارة بلواعجها لولا فتور فى البيت الثانى وضعف فى 


تركيه وكلماته . 


و ۰٩ ٠‏ 5 ف ن فة 5 1 


وكم أدعى علما وحسہبن ثقافة 


وما جاهل الا ومن فوقه جهلى 


فهذا تعبير وان كان متواضعا فى أسلوبه الا أنه ينبىء عن صدق لهجة 
صاحبه وانه لم يكن يستخفى بقناع الغرور والكبرياء أو الخجل ٠‏ 


ويفت فى عضده ويسفر عن عجزه التام وافلات الزمام من يده فيقول : 


غلبت على أمرى وربى شاهد 


وفى المصراع الثانى ضعف ف التركيب كذلك خصوصا موقع «منه») فيه 


ومن وطنياته قوله ٠‏ 
وحده مغربية لو رفا 
وحدة مغربية آو ا ا 
وحدة مغربية هى مالو 
وحدة مغربية هى سر ال 
الوئام الوئام ترضى به الل 


ثسم ينادى الشاب بقوله : 


ياشبابا أضحى محل رحاء 
أنه الوطن العزيز دعاكم 


ها كن ا الاسياد والحكاما 
لا مئا لها النفوسس احتراما 
مد فى النفس من جواها اضطراما 
سفوز بالقصد بالوئام الوئاما 
ه وترضى الايمان والاسلايا 


حققوا ا فيكم الاحلاسا 
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وأقل ين قذة فى النفون ‏ والترؤة: هذه الأنيات» ق. التضبية: انا اة 


كتنذاك ٠.‏ 
عهدى ببيت القدس وهو مقدس 
كذب اليهيود بوعده بلفورها 
هذا الو فاق وهذه آياته 

و مثلها قوله 8 
البشر يشير والسرور سرور 


والدين دين والبراق براق 
« بلفور » طعم المسلمين زعاق 
فاذا تخيب فالوفاق نفاق 


فالروح رجس والفمال فجور 


وون 4 ه٥‏ الانسانى و يده أنشأها ممناسية افتتاح مأتم لايواء الايتام 


راد راک رل ا 

ف اتال اذا كسون الخال 
هذا ا ا پک 
٠‏ اک e he‏ من اليم عذابه 

ومنھ ا ۰ 

عار علينا أن تموت ضعافنا 
الله فى البؤساء انت منهم 
لا فرق بينكم وبينهم سسوى 
ولكم مقل قبل أصبح ذا غنى 


بالجوع تقضى نسوة ورجال 
ترجف :التوال: فول امفي وال 


جوعا وتفنضل عندنا الاموال 
لولا كريم واهب مفض سال 
وأخى غنى قد نابه الاقتلال 


وهی أبيات على صدق لهحتها واخلاصها لا بديع فى أسلوبها الذى هو 


بنى وطنى أن الشعوب وأهلها 
هو الوطن المحبوب يرجو من اهله 
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مضى زمن الجمل الذميسم زمانه ۾ هذا زهان أ فيه التعلم. 
ومتهماه 
اليكم بنى الاوطان أشكو صنيعكم ولم أشك الا منكم واليكلم 
وهى أبيات لا تختلف عن سابقتها الوطنية فى فتورها وقلق وضسع 
الكلمات فى محالها ولا أفهم مغزى لعطف الاهل على الشعوب فى البيت الاول 
) سی وطنى أن الشعوب و "اهلها (( فما بريد بأهل الشعوب هؤلاء 
الا أن يكون قد وضع كلمة الشعوب فى غير محلها ٠‏ فهى كلمة عصرية بالنسبة 
اليه » أحييت من حديد فتلقفها مدهمة فى مدلولها . والا لما عطف عليها الاهل 
وفى البيت الاخير يقول « اليكم أشكو » ثم يقول « وام أششسك الا اليكم » 
افليس هذا تكررا لا مبرر له »© الا كون الاخير مقابلا فيه الجار والمجرور 
هذا بآخر هو « منكم » وفيه شىء مما يشفع له الى جاتب الحصر »© وان 
آذن به التقديم أو لا ومع هذا فشكوى صنيع الائسان ھی آلشکوی منك. 
فهو تكرار كذلك ف المعنى فقوله » أشمكو اليكم صنيعكم (( هى ١‏ أشكو منكم 
اليكم » وهو تعبير مطروق فى الآثار مثل قوله « أعوذ بك مناك » وفى أقوال 
المتصوفة مثل « حسسبنا أن نفر منكم اليكم » ٠‏ 
وى نعيه على نفسه يلتمس لها عذرا فيقول : 
وأرمسى بنفسی فى صفوف ارا ذل ولست لهم شكلا وليسوا على شكلى 
وقتضيت عمرى هكذا فى تناقض ففى الهزل ذو جد وف الحد ذو هزل 
وللشاعر ميل الى هذه المقابلات التى فيها قلب ما تتضمن الحمل 
لقد قالت له أم كلثوم : « رأيت وجهك فى اللطائف » فقال لها « وأنا 
رأيت اللطائف ف وحهك ( )1( وهكذا هذا « ففى الهزل ذى حد وق الحد 
ذو هزل » وهو ما عهد له بكامة « تناقض » . 


(1) كان معاصره الأديب الشيخ عبد العزيز البشرى ©» مشهورا بين المصريين بهذه البوادر 
ف رد الصدور على الاعجاز ٠.‏ 
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فى الفرصة السانحة واللحظة الطارئة (1) ٠‏ 
وكذا يصدع ف هذه الخمرية : 
مر عام وأنت ياصاح صاح ومن الراح لم تعد فى كفاح 
قد شربت المدام دهرا طويلا فى صباحى وغدوتى ورواحى 
من مدام كانهم عصرو ها من حدود املاح وفعت المسزاح 
وندأهئ كانيييا ندموا عہے | قضوه من عمرهم فى الصلاح 
فرأو 2 الاح کل حرام ورأو ف الحرام گل مباح 
وهذة الات كه إا © الر غير من مملقها لاب الفا يوق 
نسبة اجراس حروفها . 
وک نكف ف كيرية ی ن ا ل 
لما أ ستقام ولم بغز بمرأامه اعوج كي تفضى له الاوطار 
وكذا الزمان فمستقيم خائب وأخو اعوجاج نال ما يختار 
يختار من بين الزمان كواعبا منهن أجياد الظباء تفار 
وعليه فض ختامها فسروا وان علقت دوصمة فعله الانظار 
ففى هذا البيت من النشوز كون الرأس يعلوه خمار من الحياة وكون 
أحياد الظساء تغار ثم البيت الاخير الا أن يكون واكعيا . 
ومن عامية الخمريات وسوقها قوله ٠‏ 
ر کل صنوف الراح عائرت كاسديوتا نا أذهبت نسكى سوىخمر:ةالوسكى 
فهذا کلام رجحل الشارع ۰ 


هريرتى أو ما علمت بأن سه م البين يضنى صفحة المشتاق 





1) ويعجبنى قولة لاستاذى الدكتور سليمان حزين اذ كان يقول « يعجببى النظام فى الفوضى ٠‏ 
والفوضى فى النظام » . 
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لله ذياك العنيق الملتوى 
هيهات بعد أن أراك مقبلة عل 
كلم غضبة منى رأيت ونهرة 
ما ضرنى الا ابتعادك حقبة 


فيعود منك الججراسن ف اطراق 


فهذه أبيات على تضعضعها فريدة فى أدبنا وان لم تكن مثيلاتها بهذه 
الصفة فى الشرق منذ العصر العباسى الاول ثم فى أشعار المعاصرين وفى 
مقدمتهم العقاد الذى كتب فى رثاء كلبه صفحة ناصعة مؤثرة . 


أما التضعضع فى هذه فبنحو « يضنى صفحة المشتاق » وبتنحو 
« فيعود منك الرأس فى اطراق » و « لسقم ماله من واق » . 


بت ساس شين نا اليم 

فانى مدهى بخطب يسوءنى 

فلا تنكروا منی دموعا سكبتهما 
الى أن يقول : 

ولى خير إخوان يودون عشرتى 

يحبوننى حبا أحبهم به 


ومن آهاته ومآسيه فى النهاية من حياته قوله يخاطب اخوانه ٠‏ 


وی ل .هذا اران ر الات 
٠‏ “° وه أحز اد دموع لها کہ 


ولى قد تصاى منهم الود والحب 
فمنى لهم قلب ولى منهسم تلب 


وقد لاحظنا فى هذه الابيات صنيعه فى تقليب الكلام على جمله رأسا 


وأغرب فى هذا ما قاله فى فار كان يتردد عليه > ثم فارقه بعد أن أنس 


به کا ادعی مانلا ٠‏ 
امن اجل الال أبقى 
وكذا حتى مسن الفي 


فأجابه هذا كما قال : 


نباي نا باس 


ران أرمى بهوان 
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ووداعا أن ابي وان يتتظطل راأآن 
وأجمل ما فى الابيات آخرها 
وله قطعة يندد فيها بالشعر وقوله وهی دون ما تقدم لنا من ابن 
أسلوبا سوقيا فيه فيقول من أبيات : 
فة القيقر الت عفنا فتك نفسسى فاتركيئنى 
نوق نذا اليل وله نقد ون هة 
واجعليه أن تلبلدى لذوى الاثراء قالوا 
افر ناين ك ظ شغله تيل وقالوا 


بأهت األرأى کیب ناء ن مرآه فال 
ثم غضوأ عنه4ه طرفا وتوحهة عنه ماللوا 


وبالجملة فان شعر هذا الرجل يكاد يخلو من عمل الخيال فيه وميزته 
أن صاحبه نطق بكل ما فيه وبما يسلكه فى الحياة وما صادف فيها . 

وكل ذلك ينبىء عن أنه « شاعر بائس الحظ » لا تضحك له الدنيا 
الا لتعبس فى وجهه من جديد ٠‏ عاش هائما ومات هائما » 
وهام أدبه معه وتشتت شمله » وهضم حقه ٠‏ فما ذكر الا ببعض النكت التى 
تدل على خفة روح ودعابة » ولا تدل على عبقرية شاعرية » أو موهبة 
کا ی و عن کو لفقي ل ف القن هن قلي و كله التق 
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خاتيمية 


نرى أولا ان الادب فى هذا الطور ظهر بمظهر خاص لم يكن رائجا »© 
فيما قبل © فقد ظهر الفخر فيه بقوة » كعنصر يحسب حسابه . وان كان 
ما كان لسان حال للملوك والامراء » داخلا فى نطاقه الخاص من 


الافراد ٠‏ فنشط بين أدباء فاس © خاصة ٠‏ أو فيمن اتصل بهم وكان على 
وأستمر هذا اللون فى نموه صعدا ؛ من النشوء الئع الارتقاء »> حيث كان 
فى شعر عمر الفاسى وابن الونان والسكيرج »2 وغير هؤلاء ٠‏ ممن تقدم 
ذكر لهم. 

ثائنيا كان الهجاء » يساك نفس السبيل > وهو بطبيعة الحال ناشىء 
عن ا الى ان الأول اي عة ما مرظن بها فى ن 


۸10 ملا » نجد طرفة يفخر بقومه © فيقول ٠‏ 
نحن فى المشتاة ندعو الجنلى للا ترى الآدب فيا ينتتقر 
فهو فى شطره الأول مفتخر » وفى شطره الثانى »> هاج لغيره بالعين ٠‏ أو بالتضمين › 
حيث لا يدعو الضيوف جماعة »© بل ينتقى منها وعلى عكس هذا الترتيب © نجد الحماسى > 
يهجو الحجاج © فيقول : 
أبوك حباب سارق الضيف برده وجدى يا حصاج فارس شمرا 
فانتقل من الهجو فى الاول » الى الافتخار بجده فى الشطر الثائى . 
وقد تضم الكلمة الواحدة ©» فخرا وهجوا »؛ فى آن واحد » وتلك » كما نجد للفرزدق بقوله : 
أولئك آبائى فجئنى بيثلهم اذا جمعتنا يا جرير امجامسع 
فاسسم الاشارة للبعيد ©» فيه تعظيم وتفخيم وافتخار هنا © باباء الفرزدق ©» وفيه اهانة 
واستبعاد لمكانة. حرير من مكانة قومه وآبائه والافتخار فى حد ذاته ©» نزق وكيلاء › 
ولهذا قال الله « ان الله لا يحب كل مختال فخور » وكذا الهجاء © »© فى حد ذاته ؛ ولهذا 
لما تصدى حسان © لقريش التى كانت تهجو النبي عليه الصلاة والسلام »© لم يكن تصديه 
هجاء ©» بل دفاعا ومنافحة عنه »© كما قال © 
هجوت محيدا فأجبست عله وعند الله فى ذاك الجحجزاعء 
والهجو والفخر » كلاهما من رواسب الحياة القبلية » ومخلفات النعرة الجاهلية » التى 
تؤارئها العصبيية ©» أو الظروف الحبية ۶ حيث تسستغل هذه الطاقة '» حتى ولو كان 
العصر » عصر الحضارة والمدنية الراقية ٠‏ وقد نعى القرآن الكريم على حمية الجاهلية » 
ونهى عن التنابز بالالقاب ووصفه بالفسوق ٠‏ 
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وفيما يخص حظ الافراد من هذا اللون » نجد سابق الحلبة فيه » على 
العهد الموحدى الشاعر الجراوى »© كما تقدم »© وفى مقابله الاغماتى © كما 
كان قبلهما بثلاثة قرون 2 الاندلس 4 الشاعر القلفاط © بقابله ابن عبد 
ربه . أما فى العهد العلوى »© فقد كان يحمل لواءه أبن الونان »© يقابله 
السكريج (1) ٠‏ 

وليس معنى هذا أن نوازع الهجاء كانت خامدة » كلا » بل انها كانت 
شائرة بحكم المخاصمات والمنافسات نين المقاول والاقلام )2( وحتى ف عصرنا 
« الالفية » لطولها وتنوع « أبوابها » وتعديد « فصولها » . وهى أن لم 
تكن بالفنية التى كان عليها الهجاء فى المشرق » الا انها جارحة حازة » 
تقض المضاجع بقعاقعها ومهاولها » عفى الله عن صاحبها وموقظها . 

ثالثا شيوع الخمريات ٠‏ فقد ظهرت هذه فيما مضى ۰ وف شعر أبى 
الربيع الموحدى بصفة خاصة © واختفت بعدة ال أن ظهرت ف العهد 
المرينى » عند الشعراء الذين كان لهم اتصال بالاندلس » كما كان لابى الربيع 
قبلهم » ثم اختفت ردحا من الزمان » حتى كان القرن الحادى »© فانبعث 
من جديد » وصدح الشعر بهما منذ العلمى . 

رابعا الغزل الغلمانى » ففى القديم لم نحفظ منه الا بيتين للجراوى» 
مجاريا للاندلسيين وهو بتونس ٠»‏ ولكنه فى العهد المرينى صار يرفع عقيرته 
نین أولئك الذين كازوأ على اتصال بالاندلس 4 وفيهم حتى الفضلاء 6 من 
نحو القاضى الشريف الغرناطى (3) وقوى بعض الشسىء فى العهد 
(1)وكلاهما كان فى الوقت نفسه يفخر بأصله العربى ؟ بخلاف الجراوى الذى كان كالحطيئة ٠‏ 


(2), وأشدها ما كان بين مالك ابن المرحل وخصومه فى سبتة . 
(3) وأبى العباس العزفى الذى نجد فى شعره الخمريات والغزل المذكور © كما فى مطلسع 


هذا المديح : 

هذا الصباح ففادنى بصبسوح وانهمض براحك فهى راحة روحى 
لا تكترث لخطوب دهرك واسقنى كاسا تحسن منه كل قبيح 
الى آن يقول ٠‏ 

فى الراح والريحان شغل شافل لى عن عيافة بأرح وسنيح 
وأهيم فى ورد الخدود وآسها لا فى عرار بالفلاة وشيح 
وأصون سمعى عن مقالة عاذل تقولل والحب عنى مشیم 


الخ ما ورد بشعره ؟ من التعرض للغزل المذكر . 
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السعدى وطفح فى العلوى . 
رابعا شيوع الشعر الشعبى المعروف باسم « الملحون » فمن قبل © 
كانكا وارد اکر اتد ات رتا باد المع © الن هه جات 
ثم استوى على سوقه واستغلظ فى العهد العلوى (1) ٠‏ 


ومهما يكن فقد ظهر الملحون فيما مضى وأقدم نص للملحون وجدناه فى 
العهد الوطاسى وف « قصيدة الحربى » الشاعر ابن عبود »¢ وهو من أهل 
فاس © وكان أيام الوطاسسيين » وكان مع سيدى عمرو الوطاسى ٠٠۰‏ ثم 
عبد العزيز المغراوى أيام المنصور السعدى »© وأصله من تافلالت © كان 
يقيم بفاس وبعده المصمودى الفلالى كان أيام زيدان السعدى © وبعده 
بقليل ابو الاطباق »> وسيدى عبد الاه بن حسين » وسيدى الاخضر © 
وسيدى محمد بن يخلف التلمسانى . 

وكان ابو الاطباق واسمه سيدى مبارك » من نواحى وهران »2 الا 
ان قصائده الملحونة مشهورة بالمغرب »© كابن يخلف التلمسانى ثم كان 
سيدى سعيد ابو عثمان المنداسى »© وكان محمد بن عبد الله من شعراء 
الملحون » فكان يشجعه » ثم كان آخرون معاصرون لسيدى قدور العلمى 
وهو غير الازجال التى استظهرنا كوتها بالعصر الموحدى فما بعده (2) ٠‏ 


خامسا شعر الحكم والامثال وهو شعر الكهولة الذى لا يبدو فى الادب 
الالعوامل اجتماعية ٠‏ ولم يكن لها انعكاس فى الادب العربى عندنا ‏ والشعر 
كه الکو نت الان الد الى اتا ين اله ى حر اه 
اما فيما قبل ») فقد كانت أبيات متنائرة ©» ولثله من الشعراء ل فيهم 
متصوفة ‏ من اوائلهم ابن حبوس »© حينما ساء ظنه بالناس © ثم ابو 
حفص ا!لاغماتى ٠‏ الذى ركن الى زهده ومكفراته ©» كما كانت تتخلل تلك 
الحكم » قصائد المراثى > من أوائلها قصائد أبى الربيع سليمان الموحد > 
ثم الميمونى وابن رشيد »© والجزنائى ومن أتى بعد هؤلاء » فيمن قدمنا 


الجرارى © الذى كان موضوع اطروحته وتخصصه فيه دون غيره . 
2 وتقدم أن البهلول كان من الناظمين للازجال ٠‏ 
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ذكرهم 4 ونماذج لهم من ذلك أأرثاء 4 ف العهد المرينئى 4 ثم أوائل العهد 


والسبب فى هذا أن شعرنا لم يلمس العقل »© بقدر ما لمس الوجدان >٠‏ 
أو البصر »© فلم يتصل بالمنهج الفلسفى ©» اتصال غيره »؛ فى الشرق 
والاندلس > وان كان هذا أيضا دون |اأشرق فى ذلك . 


وهناك ظاهرهة عامة فى الشعر 1 أو الاإدب عامة 4 ا عصور ٥ه‏ السابقة 
للعصر العلوى » هذه الظاهرة » ان الادب لم ينم نموا قويا » الا فى الشعر» 
أما النثر > فقد أنتكس © وتأخر عما كان عليه © فيما مضى . 


نعم » لم يعرف الادب » مقامات بديعة »© ولا قصة ولو بسيطة »2 ولا 
رسائل مطولة أنيقة »> بل عرف المقامات المتواضعة > فى العهد المرينى »© 
ثم فى العهد السعدى »© مع اختلاف الموضوع > فيها »> وقبول لصنيعها > 
واختفت عن المسرح ٠‏ حتى كان العصر العلوى © فظهرت على استحياءء 
ولم تجرۇ أن تؤدى الدور الذى كانت تؤديه » فى سابق الادوار » كما نلحظ 
هذا عند عند السلام العلوى . 


ويبدو هذا عجيبا » بالنسبة لهذا الادب وهو فى ركاب القافلة التنى 
كانت تسير بهدى > من تراث الشرق وافريقية والاندلس ولكننا ان أمعنا 
النظر » لا يطول عحنا » حيث أن الشرق نفسه اختفت منه المقامات © 
وكذا أفريقية مذ القرن الخامسن © ولا الاتدلسس متذ اين الخطيب 6اى 
القرن الثامن ©» ثم كان السقوط نى كل شىء > والانحطاط فى المقامات › 
القن اتا قري دادرم :دون الكل : 

اما القصة فكان حظها فى جميع الاحوال » دون حظها فى الشرق 
والاندلس » ولا نعنى بالقصة »© ما هو معروف الآن » بكل سماته الفنية › 
بل نعنى ما هو أبسط من ذلك كثيرا » كقصة حى بن يقظان > لابن طفيل» 
او يصن القوائع الزوايس .“لانن ايد 6 او..قضبة: المفررين © التتحى 
أورقها الأدريسئ:© والغالت أنه كان تاقلا فخ الاتدلسيين © يديل اذو ار ها 
التى ابتدات من لشبونة البرتغالية وحتى لو كان مخترعها » فائها » من 
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البساطة » بحيث لا تستحق رعاية ملحوظة »؛ ولا عناية محظوظة > وبذلك 

نضعها فى رفها »© الذى تعلوه رفوف الشرق والاندلس »© كما أشرنا اليه . 
بعد هذا تبقى الرسائل السلطانية » فلم نجد بيدنا فى العهدين الاخيرين 

بالانغلاق الذى وجد المغرب نفسه فيه » فالعلاقات التى كانت »© للموحدين 

قد شالت » والتى كانت للسعديين » مع الشرق من مصريين وأتراك 4 

لهم خطرهم ووزنهم » قد نسخت وأصبح المغرب > لا يجاور ألا الاعاجم © 

دينه ودينهم البحر 4 ف الشمال 4 ودينه ونين الاتر اك العداء ف الشرق 1 

ثم كان الاتصال بهم لحسن منه الانفصال . لهذا كانت الرسائل السلطائية) 

ضعيفة ٠‏ لانها تنمو غالبا بالاتصال الخارجى أو الدبلوماسى المستعمل 

لنفس اللغة »© كما وجدنا فيما ضمه صبح الاعشى بخلافه ما كان بين 

منهما أمثلة كثيرة فى مجموعة « ديستر » . 
اما الاتصال الداخلى ؛ فكان يكتفى بافعل ولا تفعل . وكفى ب ذلك 

شهیداا ٠‏ ويبقى ما بعد ذلك ترف ©» نحن فى غنى عنه (1) ٠‏ 

وله :قزق الرسائل 'الفيلظائية ‏ وف تفا الرعية: 4 البق انعد 

الخلفاء الاربعة الاول منهم خاصة ٠‏ 
وفيما يخص الرسائل الاخوانية ©» فقد كانت مقتضبة »© ولم نر لها 

طولا الا قليلا » فيما راج بين العلمى والشرقى وابن سليمان » وابن 

ما تتضمن بعض الاشعار »© لاصحابها ولغيرهم » ومسائل علمية . 

15 كر لى شدي مصطني ين عبد الوعات: 6 ان وة ومدالة: ٠‏ :أو رسال © كانت تروچ بين 
الفقيه السيد محمد بن تاويت وبين الامير مولای العباس 4! وان أحدى هذه الرسائل 03 
كانت عبارة عن جواب مولاى العباس © على ظهر الرسالة التى كان ابن تاويت قد 
وجهها اليه ولم يكن ذلك العهد عهد تخلف وانحطاط أدبى © بل كان عهدا يساير ما قبله »© 


من المولى عبد الرحمن ؛ فأبنه محمد © وبعده كان الحسنى الذى سما به وارتقى بنشأته ¢ 
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ومما امتاز به العهد العاوى © هذا اللون المزدحم بشتى المعمارض 
العلمية والادبية والحضارية » ويكفى أن نجد له مكانا » فى الشمقمقية (1) : 


كما امتاز بطول القصائد »؛ التى منها السابقة »© ثم اللاحقة »© فيمسا 
نظمه حمدون 4 أبن الحاج 4 ف السيرة 4 وكان بسسدتعرق أربعة آلف 
بيت »© يفوق بذلك » مقصورة المكودى فى السيرة » بنحو عشر مرات ٠‏ 


اما التأليف فى العلوم والفنون © فلا جديد فيه »© الا ما تناول منه 
الإمنيقى الانالسية + عرفا #الظويه و ناتا #الهارف: © وال الوشوعاات 
العلمية التى الف فيها اليوسى ومنافسه الفاسى ٠‏ واختصت بتعاريف 
العلوم وكات القترق :هن ميق الى ذلك 6 ي ون + كان ن لرن 
القرافى »؛ ومن توتس ابن خلدون ومعاصره ابن عرفة ٠‏ 

رمن "الحديد اق هذا" العزه ات ال ل الوا ,والصبالكق هذا 
ربما اتانا من الاندلسيين المهاجرين »© كما نم عنه الدقون ٠‏ على أن 
هذا ظهر قبيل قيام هذه الدولة » وعلى أوائلها » بفضل علماء جلة > 
كان على راسهم الحسن اليوسى ٠‏ ظ 0 


وهناك شىء آخر جديد تفوقت فيه الدراسات المغربية التى 
تتصل بالمعجمات ومفرداتها ٠‏ حقيقة > ان الاهتمام بذلك » ظهر فى القرن 
السابع » وفى سبتة بالخصوص »> وذكنه لم يكن يتخذ صفة مدرسية مستمرة 
بل كان دراسات شخصية » متقطعة » وكثيرا ما كانت منبثقة عن الاندلس »© 
لدرجة أن بعض رجالها عد فى الاندلسيين » كابن هشام وابن المرحل وان 
كان هذا جا لفن اة : 


ابا ن اللعصى العلواق. كني أن تعد نيه ذلك اتل الفرة. + الذدئ 
انتشر أوائل القرن الثانى عشر »© أو أواخر ااعهد الاسماعيلى » وظل 
يرفرف على المغرب والمشرق »© طيلة نصف قرن تقريبا » وهو محمد ابن 


1) التى حملنى بيت منها على تعلم الشطرنج »© هذا البيت هو : 
ولا تحارب ساقط القدر فكلم هنن شا شيهة قد غلبت سذق 
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الطيت الفاتى: الشتركن: اتسينا والذى عهذ: اة (القوية بالمقدرات: متها 
الحاشية على القاموس » التى اعتمد عليها صاحب تاج العروس ٠.‏ وفى عهده 
صرنا نجد فى تراجم الرج.ل > ذكرا ادراسة القاموس أو مقدمته » وان 
كانت .هذه المارسة ك مع الأمة س لم تعر :طؤيلا ى الفرب 4 .بل عمرت 
فى المشرق الذى هاجر اليه ابن الطيب ٠‏ 


وبعد هذا ؛ نقول مكررين القول : ان تلك العصور والابواب »© لم تكن 
بيذهما فواصل حاتمة 4 بل أن كثدرأ من الرجال تعدى صفة الاديب ث6 كمأ 
أن كثيرا من الظواهر كان بعضها يتداخل فى الآخر أو يغيم فيه » ولهذا 
كانت تلك الفو:اصل تقريبية ٠‏ 


وبعد فان هذه جماعة ذكرنا أفرادها » بأدبهم ©» وجلهم عاشوأ فى 
العهود السالفة والحاضرة » لم نقصد الى الاستيعاب بل جعلنا منهم أمثلة 
بالقبول والانصات وتردده الاقوام » على آفواه التلاميذ »2 وفى حفلات. 


الاعراس بفاس وغيرها . 


ولم نكر الا القلل من اعيادهم ومن اشارهم او ا افا 
فيه السنوات ٠‏ متقصين جامعين لمختاف الجرائد والمجلات » وما كان أكثرها. 
عددا وميولا » فيها الرسمى الحكومى 4> وفيها الحزبى الوطنى © وفيها" 
الثقافى الخالص > وفيها المنحاز الى سياسة الحكم القائم > وفيها المداهم ٠‏ 


كل هذا لم نحاول الخوض فيه »> ولم يسمح لنا الوقت باستيعابه ٠»‏ 
حتى الآن » ونحن على نية ذلك > نخوض مع الكاكضيين فة كلوكتنا فق 


مضمونه 4 صريحة هادفة للحق والحقيقة وحدهما . 


أما ما بعد التخلص من حجر الحماية » فحدث عن البحر ولا حرج © 
لكد وقعت الانطلاقة من مضمار ٠‏ لم يكن طوله ألا بضعا وعشرين سنة »© 
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الجيل من أبنائنا » لوجدنا فى كل صنف منه » ما يتطلب تسجيله الاسفار 
الق 


فليبارك الله هؤلاء الابناء » وليحفظ لهم حيويتهم الدفاقة © وانتاجهم 
المستمر بدون توقف ولا تعثر »؛ وفكرهم المتفتح بلا تلبد ولا تبلد > 
حتى يصبح أدبنا يشاهد أزهى عصوره 6 وينئعم بأينع ثماره . 





وو هوو ووه ا حو وة هوهو ا ااا ا 


دو 1 


+ e 


اعتمدنا فى تأليفنا هذا على أزيد من مائة مصدر ومرجعع 
جلها ذكرناها بصلب الكتاب وبتعاليقه ٠‏ 
باذلين الجهد أن يكون كاسسمه وافيا بيهمته التى طاليا 
عملئا على تحقيقها » فكان من بواكيرها كتابنا فى الماضى 
« الأدب المغربى » ولسان الحال ينشد : 
» علي نحت القوافي من معادنها وما على اذا ٠٠٠١‏ » 
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العصر السعدى EREK OEE CTV DES‏ ا 
محمد بن على الهوزالى الشاعر الذابفة ITE‏ 
ابوعثمان سمعيد الحامدى الفا عر ار و ESR aE‏ 


® يه ©ه © © نض 


تبغر الإ الوزسش محية بن “عي القنادر ف قاين ويل الحبيدى 


والمنحور والزريممورى »¢ « »® ss MQ‏ ٠د‏ واوا .د واو و يمام هع ا ماه 
من شعر الشريف عبد الواحد السجلماسى م E‏ 


من شعر أحمد الزمورى الفقيه فى تخمسساته لابيات مخدومه 


الفقيه أحمد المتحتحون فا ROR‏ بوكو هد نيه واه ere‏ كاوها وت اكه 
عدد الواحد الحمددى وشعره م تونو مها واد لب سه ف ا ا ا 





قر الولف 


المهدوية ف العهد السعدى ف ل ف وذ Ea‏ هل جاه فك لها يان اند مها 4 TL r‏ 
الشاعر محمد بن على القتصرى العكتيرى E UES‏ 
الشاعر داود الدغوغى الو الاو اط لاج و و اللو لل م ال ال 
غوف الن القناعو مديد بن. ع اونا e‏ 
الكاتب الشاعر أبو الحسن الملزوزى :ب E E‏ 


على بن منصور الشيظى المراكشى الشاعر الكاتب الرئيس 


الاديب الةاضى أبو القاسم على الشاطبى eA‏ 
الشاعر محمد بن عمر الشاوى وك راق ل O ETE e e r‏ 


القداعر على دن أحمد النامئ الفاسى ا A VEE‏ 


ERR MARCIE أوت‎ 


¢ ¢ مع © هام 


ss.“ bS ¢ ¢ 


O. ao » فس‎ 


® «اج ام Ov.‏ 


۾ © هم Oa‏ 


¢ ¢4 م6 همه هه 


الكاتب الشداعر أبو على الحسن المسيشوى aN aS‏ عد اق e ea‏ 
الأديب الكبير عبد العزيز الفشتالى ونماذح من شعره ونثره E Ud‏ 
ليحة ع سن الملامتيبة E A a‏ لاد هن o‏ يغام ا اله ها بلا لو أ 


الكاتب الشاعر أبو عبد الله محمد بن على الفشتالى وتماذج من أدبه 
ادريس بن على ابن راشد الحسنى الشفشاونى وقطع من شسعره 
النحوى الحسن بن يوسف الزيانى ونماذج من شعره او 
الفقيه عمر بن عدد العزيز الزرهونى الفاسى ا E‏ ا 
الققية: عل ,ينعد الرحيق. الستلاسين طم اوس اج O ECL‏ 
الكاتب الشماعر الماهر محمد بن عيسى ومقامته النقدية ونماذح من 


ف .6 ع شه .۵ rs‏ ا 0 
- - 3-4 


اید الوحدى الغماد الكاتب الشاعر TET ET PETE‏ كا د 
العالم المشسان ك أحمد این القاضى e EE a a es‏ 
أحمد ابن القاضى ( ابن الفرديس ) الكاتب الشاعر 000 
محمد بن عبد العزيز الفشتالى 8 aos‏ ا ا ا ا ا ooo‏ 


محمد بن عبد الواحد الحسنى ( أخوه ) 0 11111111 
شعر السلطان أحمد الذهبى ) المنصور ( ومطارحاته ل 00 
الشاعر عبد الله بن عحال المزورى 5[ |[ [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 0 0 E‏ 


الفص ل الثاني 


حالة البلاد بعد وفاهة المنصور و فاه ا لدو اهدخ e a e‏ لين هك a E‏ لد 16ر2 
أدو عدد الله محمد نن أحمد المكلاتى Ganong‏ »ع هاوها. د .د .داه .ا واو ه ٠.‏ 
ردان ان التضور وتسفن له م اع ركع اق ل ا جا ل ا ا ا 0 


2 ۵ 57 6 3 ره ©« # ou GaGa‏ #«#و السو هوه ههه هع هاه ها هاه ه.ا وا واه ه. 


690 
692 
696 
697 


اين عاشر ومدحه لامحاهد العياشى O PETE‏ 
أحمد الدغوغى ورثاؤه للعياشى ا OT‏ ا 
الأوانظ نك الخاخي واقسة: E‏ 
من رسسالة أبى مهدى عيسى ينصح بها الحاحى ITE‏ 
أحمد الرسموكى ونموذج چن و و ل 
الكاتب محمد امحالو الائيسى وشعيره 00.0.0 E E‏ 
أحمد أمحالو ( من كت'ب أبى حسون كذلك ) وشعر له 3 ek‏ 
محمد الماذنوزى ( من كتابه كذلك ) وشعره 00 A LER‏ 
الزاوية- الدلائية .وكورها ‏ الأقنى ا ا د 
اليوسى ومرثيته للزاوية » مع أشعاره > ونماذج من نثره E‏ 
أدباء من الت :الو لاي N EE E OO OEE‏ 
أحمد بن أحمد بن محمد الدلائى ( أشهر هم ( ا ااا EE‏ 
عبد الو هاب الفاسى 2 الدلائيين E E Sa‏ ل 
أبو سبالم عبد الله العياشى ورحلته ونموذح من شعره ETE‏ 
أبو العد/لس أحمد التاستاوى وتماذج من شسعرة ونثره 5220 


الاب السابسع 


أبو زيد عيد الرخمن الفاسى و ون عه 14 و هل وو و و .واد أن 


عند الله دن دو سف الودنونى ل e RS‏ 


محمد بن قاسم اين زأكور الف سى SE AMD eat EOS‏ 
محمد دن الطيسب العلمحي n‏ ع فاوا ود و وا هد واه واعا .د ود .و فد مد هارا .ا مد هاه 


محمد ارقي القاس يى فاع واوا وك لوو فإ ايها ناك أو هد كم "هر وطاق خوك ا لق" ام جو ١‏ ها تردق رك نه 


السس سب يعيب يت إل ل ل SCI‏ 


مطارحة شعرية بين الأمير محمد بن اسماعيل وشعراء من سوس 
عند الحق السو كيين mm‏ هاه هد a o o‏ واو هد GES‏ ع هد هاه قاع م6 هو 
EEE.‏ اليحمدى الوزيدسر 110111 ز[ز[ [ [ 1 A E‏ 


محمودك السبوعدانى ق لصن دنه الرائية س ى و ي و a‏ ية a‏ واه اه gS‏ ها ماع. هه .امام وا هم ه 


عبد السلام حسمو سس 5 لاميته nsan aoa dm‏ و وه ها فى وها فاه ها ها 6 6 ها و١‏ 


مل دن أحمد مصداح اأزرويلى ®4 GG aS‏ وا وو و و و و. ا ها وه هه 


أبو الحسن اوم بركة ف يد فسن تو SSeS E CSL‏ ها الو rer‏ 


أدو القاسم العميرى الكاتب الفناعو ١‏ هن ل ال او رون وو ا" ول وام وب وا د كل و وه بن 
بو سلام أحومد الحميدى الف اضى ونموذج من عر ه ETE‏ 
عمر لوقاش المستدد بتطوان وشعر ينسب اليه ا E‏ 


معارضه بثمعره محمد بحة الريفى 8 ف TEE PR CR Ea‏ 
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836 
837 
837 


حرق ين عمد الها دن عقا ال في الا 2+ 
محمد بن الطيب الصميلى الأديب العالم باللغة E‏ 
افخن ری الولتنى EET ET‏ 
محمد س صالح القاضي الشباعق فاط O E‏ وم ee e‏ لخ ده 
عمر بن عدد العزيز الحرسيفى REE‏ ا O‏ 
عند الوحيين الحشةايمى فاق ااه ها هه 6818 ونع له 
× النهضة الادبية على عهد محمد بن عبد الله 50111 
عر بسن دو سف الفاسنيئ ون عره e‏ 
أبن الونان وقافيته الهم هة دالشمقمقية و 2 قم ل 
محمد بن الطيب السكيرح وأدبه مح سب ارد جم ale aa a‏ 
التهامى بن الطيب أمغار وشعرة ا ا E TSE‏ 
اخية يق الوق القدال اليف اكات القبافن د 


أدرو العباس أحمد ين الوكين بن عثمان الكاتب الشاعر 


أبو الربيع سليمان الحواث الناظم الناثر es‏ 
أحمد الحكمى القاضى الأديب E OS OES‏ 
محمد بن الطاهر الهوارى من الموشحين 5 ش51 
يدودون ا ا 
أحمد بن عبد الله الماسحنى الشاعر 0-9 570 
محمد بن عمرو الاوسى الرباطى ومساجلته للحكمى .٠‏ 
أبو الفيض حمدون بن الحاج العالم الأديب ENE‏ 
محمد أبن ادريسس الوزير الأديب زؤزؤ[ؤز[ز[ [ [ز[ز [ [ [ 70101 E‏ 
محمد بن محمد الحراق المتصوف ونظمه ET‏ 
ال دقرم اوق o‏ ش11 
محمد اكنلسوس الآديب الخطير e Ee‏ 


العرسى سن علصرع الشرة:'وى وى فا واه اه ها هد ها هاه وها مه 


+ 4 » اج م م همه © 


© ه 4 oO CEG f‏ عم هج ه» 


هه GE‏ 6# وم هم م هع » 


Dg # ¢ ©‏ اه جم ام ماه 


¢ ¢ ¢ ¢4 اه #» هه جه اه 


»® ¢ 4&4 4 0ه #0 #©» -« هه » 


¢ # # © #«#00 © هه هماه 


© #90 # جه «ا هم امه #» ه 


PP »©# #0 ©‏ ا © #» © 4G‏ سام 


oN a # 4 ©‏ جه وهاه» 


© ® 4 #4 هه #ه +« واه 


©#ه % © Q4‏ اهم 0# 4ه » ه 


n RHE SES «©‏ #» ه06 هه 


© © # ام © »© جاه اه ه 


الا م اد ل ل د 


کد دن المعطى المسطارى O O OY‏ 
العربى بن محمد السايح الشاعر الناثر 071 0 RS‏ 
محمد غريط الوزير الكاتب الشاعر الوثساح ل 
صالح بن أحمد الحكمى القاضى الأديب 0 51700 
محمد دن محمد غر لط لقو وج نوك ع ودود LEU SAMED‏ 


[أكذاه ىن ود مخة :بن عند لخن وا سانيا عزن اوت :: 

أحمد الجشتيمى السوسى المعأصر لعبد الرحمن وابنه وحفيده . 

الطاهن ريق ا ك لود الك O‏ 
التهامي: دن ادى المجسر وان RONESANS‏ 
عبد الرحمن الشرقى الاتدلسى ادرك العهد الحسنى وما بعده . 

كود نن الامان “متاق ECE OSS OS CE‏ 
أحمد بن خلد الناصرى الأديب المؤرخ فى العهد الحسنى وما بعده 
أحمد ابن الحاج الفقيه الأديب EAVES‏ 
القاضى بن الحسين الصقلى ومطلع مولدية له جميل 2521 
مولاى أحمد الرباطى من العمد الحسنى كذلك م ا ا 
وكيد الماح الفوين . الكاتف الكاغر ا 
الوا او ارا سي لشاف ETT‏ 
ا انق ادان “الفا عمد ا 5135700000 
مكيف الكالميو الت ت ER SA‏ ااا OS AEE‏ 
على بن عبد الله الالغى الناظم الناثر e‏ 
محمد بن. العردئن الادوزى ومن العهد الحسنى EE ASE SL‏ 
أبو فارس الادوزى ( كذلك ) الناظم النائر 0 
الأديب ابن الحاج الافرانى ( من العهد الحسنى وأدرك بعده ) . 

الطاهر بن أخد البلغيثى ( كذلك ) الكاتب الشاعر .... 5 
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خليل الخالدى صاحب المقامة فى وصف الفيل والاحتفال بقدومه ٠٠٠٠‏ 925 
558 ا ويا الكباعن الكاتب ues‏ 0 0.0000 026 
عبد السلام بن محمد المهدوى العلوى الناظم الذائر له مقامات ٠٠٠٠‏ 927 


ألخص ل النانسیى 


933 الحماية وبوادرها الأولى ومضاعفاتها ها« واه وهاه هاه ه وهاه و هاه واه‎ e 


د الاي التريسين ا القريدة اده بے داري 9534 
عبد الرحمن بن زيدان العلوى ( النقيب المؤرخ ) O a‏ 
الطناهر بن محمد البكرى العالم الأديب مع اجن وسو راو وبا ا O0‏ 
أبو محمد المختار بن على المسفيوى الكاتب الشاعر اسع له :039 
نولاق أحمة نن الامون ‏ النلعيين 7 55 anise‏ 5407 
5 اا أحمد السكيرج الفقيه الأديب المجدد وت دمع فم وتوم GIF‏ 
أبو العداس أحمد الصبيحى السلاوى الاديب المحدد ع TE‏ 500 044 
عبد الله بن عبد السلام الفلاسى من المجددين كذلك casas‏ 92457 
خاد بن انل رظ هراهن ٠١‏ ل ا ( المع سا 59177 
أبو عبد الله محمد بوعشرين من المجددين ببائيته فى المناظرة بين 

وع او واا ER‏ و OA‏ 
المدنى بن الحسنى أستاذ جيله ومربى ناشئته O5. eased‏ 
أو عبد الله محمد بوجندار الكاتب الشاعر O52 ues‏ 
محمد الجزولى الشاعر المصلح المجيد اس دواع المت سدم O5. es‏ 
انو العداس أحمد التميشى الشاعر الطلعة esen‏ 057 
الشعور بضرورة العودة الى تعاليم الدين كمنيع للاصلاح 0 G90:‏ 
محمد بن اليمنى الناصرى الشاعر المكثر المجدد الوطنى 9O0 Kees‏ 
خر التاضرف :زاكر الحكباز 3 الأوورسة قى رة DS Ola a‏ 


= 1011 س 


أخوه محمد المثقف كذلك بالفرنسية والعربية ع ا 
الرعيل الثانى وتشبعه بمبادىء الاصلاح المصرى لعهده .. 
علال الفلاسى وشعره الوطنى المصلح EE BSN‏ 
محمد المكى الناصرى وشعره المشرق Een Men‏ 
عدد الرحمن ححى السلاوى الشاعر المحدد E EES‏ 
الحسن الداودى الشاعر الداعى الى الاصلاح e‏ 
عبد الماك البلغيثى الشاعر الكثر المتوشب د وجو ا انو ذا عاط ولاج 
محمد المختار السوسى الشاعر اللتهب والمؤلف المحيد .... 
الشهيد محمد القرى الشاعر المنطلق على عواهنه و 


عدد الكريم السكيرج الشاعر المثكف دالفرئنسسية مع العربية 


محمد المهدى الححوى الشباعن المبدع المثقف باللغتين E‏ 
عند الله کئون وتوقه ال التحديد ف شعر ه٥‏ فاح ا ا 
عدد الأحد دن عبد الحى الكتانى وشعره الحزل RS Oe‏ 


شہاعر الحمراء محمد دن أبراهيم ههه هاه واو و ها فاو واه ها .اواو .و .ا ما وا .ا م .ا واه 
خائية :فق النظن الى أذبنا الى وتا اا ا ا ا م 


ب 1012 ل 


OF 6م‎ ¢ © 
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مطبعة النجاح الجديدة 


OS O AE O PE 
عيب یا ر ہی کی کیک مع ی‎ ARONA PAD نيهي ميهي عي لاقني‎ TNA a ALAA 03 








الخوارج في بلاد المغرب د. محمود استاعيل عبد الرازق ١‏ 
سوسيولرجية الفكر الاسلامي 2-1 د. محمود اسماعيل عبد الرازق 1 
تأملات في الأدب المعاصر د. ابراهم السولامي ْ 
1 + كتاب السياسة او الاشارة في تدبير الامارة الحسن المرادي 
| ء الأصول : دراسة ايبتسيمولوجية د. تام حسان 





5 د ا لرنج البحث ف اللعفة 0 عام حساك 8 
٠‏ اللغة العربية هبناها ومعناها ف عام معنا 1 


د اللغة العربية دی المعيارية والوصفية د تام حساك 


٠‏ المدخل لدراسة التاريخ والأدب العربيين د. محمد نجيب البيبيي 
د المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التازيخ 2-1 د. محمد نجيب المبيتي 
ه تاريخ الشعر العرني د. محمد نجيب الببيي 
ه أبو تمام. الطائي د. محمد نجيب المبيي 


ه أحاديث عن الأدب المغربي العلامة عبد الله كنون 
ه لفسير سور المفصل من القرآن الكريم " العلامة عبد الله كنون 1 
» رسائل ابن علي الحسن اليوسي 2-1 تحقيق الأستاذة فاطمة خليل أ 
ه زهر الأكم في الامثال والحكم 3-1 تحقيق د. محمد حجي 1 

لأبي علي الحسن اليوسي وي غنيك الأخفر 








+ وقعة وادي الحازن ْ د. .ابراهم شحاتة حسن أ 
» فلسفة بيكون د .ابيرغ الشارون 0 
ء تاريخ العلاقات الاتجليزية المغربية الدكتور لبيب يونان رزق 
عام شاعر الحمراء ۰ الأستاذ عبد الكريم غلاب 
دفنا المأضي الأستاذ عبد الكرم غلاب ٠٠‏ 






رقم الايداع بالخرانة العامة 384 / 1981 
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٠‏ روضة التعريف بالحب الشريف ‏ 2-1 ٠‏ تحقيق د. محمد الكتاني 
| » محمد اقبال مفكرا اسلاميا د. محمد الکتانی 
1 5 ا خوارج ف يلاد المغرب د. محمود امتاعيل عيد الرازق 
+ سوسيولرجية الفكر الاسلامي 2-1 د. محمود اسماعيل عبد الرازق 
تأمات في الأدب المعاصر د. ابراهيم السولامي 
+ كتاب السياسة أو الاشارة في تدبير الامارة الحسن المرادي : 0 
نحميق د. علي سامي النشار 
وف ور اد اة د. تام حسان 


. م ا حا كوم 
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اللغة العربية مبناها ومعناها د. تمام حسان 
اللغة العربية بين العيارية والوصفية د. تمام حسان 1 
ه المدخل لدراسة التاريخ والأدب العربيين د 
د المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التاريخ 2-1 
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| م أحاديث عن الأدب المغري العلامة عبد الله كتون 
٠‏ ه ضير سور المفصل من القران الكريم العلامة عبد الله كنون 
1 ه رسائل ابن على الحسن اليوسي 2-1 نحقيق الاستاذة فاطمة خليل 
| ه زه الأكم في الامثال والحكم 3-1 تحقيق د. محمد حجى 
7 لن غ ای ال و د. محمد الأخضر 
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: وقعة وادي الخازت 5 ابراهم شحاتة حسن 

» فلسفة بيكون ذ. ابيب الشاروق 

ء تاريخ العلاقات الانجليزية المغربية الدكتور ‏ لض ونان .ررق 
» عالم شاعر الحمراء الأستاذ عبد الكرم غلاب 
ه دفنا المأضى الأستاذ عبد الكرم غلاب 
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+ روضة التعريف بالحب الشريف 2-1 9 تی د. محمد الكاق | 
محمد اقبال مفكرا اسلاميا د. محمد الكتاني 0 ا 
» الخوارج في بلاد المغرب . د جود استاعيل عبد الرارق | 
+ سوسيولورجية الفكر الاسلامي 2-1 Ess‏ د. محمود اسماعيل عبد الرازق 1 
تامالانت في الآدب المعاصر ق أبراهم السولامي 
+ كتاب السياسة أو الاشارة في تدبير الامارة الحسن المرادي 
قق هد حل سس اجر 

د الأفوله : خسة ايت رة > ع ام اق 
(اء اللغة العربية هناها ومعناها ا د. تمام حسان 
> اللغة العربية بين المعيازية والوصفية د. عام بحسان 
المدخل لدراسة التاريخ والأدب العربيين د. محمد يب الهبيتي 
امعلقة. العربية الأولى أو عند جذور التاريخ 2-1 د. محمد تجيب الببيتي 
تاريخ الشعر العربي ظ “اي - غیت قو 
أبو تهام. الطالي ٠‏ ظ ق . یف کے ایی 
أحاديث عن الأدب المغرتي العلامة عبد الله كنون 
نفسير سور المفصل من القرآن الكرم 7 العللامة عبد الله نون 
٠‏ رسائل ابن علي الحسن اليوسي 2-1 تحقيق: الأستادة افاطمة خيل 
اه زهر الأكم في الامثال والحكم 3-1 * ی عد هو : 

لأبي علي الحسن اليوسي ش ا" و 7 محمد الاخحضر 
: وقعة وادي امحازن د اراھ 0 جن ) 
± فلسفة بيكون د. الحبيب الشارولي 
ء تازيخ العلاقات الانجليزية المغربية i E E‏ 
» عام شاعر الحمراء الأستاذ عبد الكريم غلاب 
اه دفنا المأضي 1 الأستاذ عبد الكريم غلاب 
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